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ل منشورات الاختلاف 
الدارالعربية للعلوم تاشرون شر اع ودهم! ]الع 


دة .ع ! رؤرع اذ أاطنظ مأ أأمعاء5 طوى8 


الطبعة الأولى 
1 ه - 2010 م 


ردمك 978-9953-87-756-3 


جميع الحقوق محفوظة للناشرين 


نشورات الاختلافف 
115 لداع ددمل غالع 
9 شارع حسيبة بن بوعلي 
الجزائر العاصمة - الجزائر 
هاتف/ فاكس: 21676179 213+ 
حام»ء.1اتق ممع )1ع [اخطءلتاء كمه تله :المما-ء 


:4» الدار العربية للعلوم ناشرول شر 
2-4 .”| ركرع لاوأاطناط ع أ/تأمعاء5 طهىم 
عين التينة» شارع المفتي توفيق خالد» بناية الريم 
هاتف: 786233- -961-1(785107-785108+) 
ص.ب: 13-5574 شوران - بيروت 1102-2050 - لبنان 
فاكس: 786230 (961-1+) - البريد الإلكتروني: ط1.ددمء.مكة6مقطعةط 
الموقع على شبكة الإنترنت: أ. رمع .حزق توننحو//نصاكط 


يمنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة تصويرية أو الكترونية أو 
ميكانيكية بما فيه ا لتسجيل الفوتوغرائ والتسجيل على أشرطة أو أقراص مقروءة أوأية 
وسيلة نشر أخرى بما فيها حفظ المعلومات: واسترجاعها من دون إذن خطي من الناشر. 


التتضيد وفرز الألوان: أبجد غرافيكمس. بيروت - هاتف 961-1(785107+) 
الطاعة: مطابع الدار العربية للعلوم؛ بيروت - هاتف 786233 (4961-1) 


لهكتوبات 0 


القسم الأول 


ف نظرية الأدب 

الفصل الأول: نظرية الأنواع الإرث والمفاهيم كا 
الإرث التاريخى 202 15 
العرس. والتجئيس 000000000000032 ا "152327 
تصنيف النثر ا لس 
ضد التجنيس 000038 2# 
تصنيف الأدب م 00 
التصشف التكاملى عون عع ا وهار يوه هه ووه سوه ع مهم سدود مرو رعسو دعوت ولع 002 707:86 تزاج لزج مداه 30 
تحولاات النوع ا مك 
الفصل الثاني: معايير التصنيف وتراسل الأنواع 0000 
الأنواع والتصنيف 0 
المدارس الأدبية والتجنيس 0 54 
الماركسية والأتواع ل 2 
الفصل الثالث: نظريّةٌ للأدبٍ أَمْ نظريّة للنقد؟ 0000 
5 سيقة 

التعارض مع النفعى ا ا 
25 67 


النقد “الجديد الأميركئ 0 


الظاهراتية والمعنى 20100 
مركزية اللسق ل ل ل ل 
مركزية الكلمة 00000 15# 
القراءة النفسية 111111111 0505*257 
الفصل الرابع: نظريات أدبية متجاورة ا 
معضلة أفلاطون وا ال لاط 
تنظرية التسيير 0 !”إ”*2«(( 
نظرية اتشلق 0 
نظرية الانعكاس 1111 0:01 
إشكالة اجيس 0 
الأدب وعلم النفس لا 
الأدب والتاريخ ا 1 
البئيوية والعتاص ا 
الفصل الخامس: الرواية الجديدة وإشكالية التنميط 
شكري الماضي نموذجاً 0ك 
الفصل السادس: النظرية الأدبية وتهجين الأنواع 00000 
الرواية والشعر مسد ل مضه سس يه 
ييار التفرية, الي ا 
تراسل الرواية والسيرة ا ا 
فى القصة القصيرة (جداً) سقمية 1/0 
الغنائي والسردي في القصيدة ست 198 
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القسم الثاان 


ف علم النصس 

الفصل السابع: النظمٌ في ضوء علم النص 0 
مفهوم النص ا ل ل لك 
قراعد التماضك التو 0 ل ١5‏ 
العماسك التحوي عند الجرجاتني 7ه 
العطف 00000000 
الإحالة ب س2 سبد 
التقديم والتأخير 0ك ا 
الربط بالتعريف 1 1[ 1 000007 
الربظ بالموصول لبي ا 
الربط بالتكرار ل اا 0 
الحذف 1م 200 
حذف المفعول به 00م 
الحاتمة ككلم :000000000000001 

الفصل الثامن: الجملة والنص اا 
علم اللغة والنص ال 0000 
علم اللغة الأدبي 2500000900 
قواعد النصص 8 ل 
فان ديك وتنظيم النص 26512770777700 
التماسك 'النحوي للنخصوص 157 2111311 
استخلااص ا ييا اا 


5 9 5 0 و4 اس م 2 
الفصل التاسع: استقبال النظريّات النقذ - لسانيّة مثل 
من نحو النص ونه هزة عه عع ره هاه #زفتوية :8 فج ها عرها ع ودوامو يه هر وبق واه وهاه عه فقنو عم واد 


مقدمة الكتاب 


هذه مجموعة من البحوث والمقالات تجمعها فكرة واحدة 
وهي علاقة النص بالتجنيس» والخطاب. واللغة. فما هو النص؟ 
وهل للنص طول معين؟ وكيف ينبغي أن نفرق بين النص والخطاب؟ 
وهل كل خطاب نص أم أن كل نص خطاب؟ ما القواعد التي تبنى 
وفقالها النصوص وتتلقى؟ أهي ذاتها قواعد النحو التي نجدها 
في كتب النحو أم أن للنص قواعد أخرى تتباين وتختلف, وإن 
كانت لا تزورٌ عن القواعد التقليدية؟ متى ظهرت فكرة الكلام على 
قواعد النص وعلم النحو النصيء أو لسانيات النص؟ هل في التراث 
القديم من إغريقي وعربيّ ما يوطئ لهذا العلم الذي هو بلا ريب 
اونا و الم ا 7 
نجده؟ وهل صحيحٌ أن لنظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني 
علاقة بهذا النحو الذي يقال له نحو النص؟ وإن كانت ثمة علاقة 
من نوع معين فأينَ هي؟ 

من هم المحدثون الذين تطرقوا لقواعد بناء النصوص من 
زاوية النحو؟ وما هي آراؤهم فيما يسمى تضاما حينا وتماسكا 
وسبكاً حيئا آعر؟ وما علاقة السبك بالحبك أو الاقتران؟ما هي 
قواعد التماسك النحويء وما هي ضروب الإحالة الأفقية التي 
تجمع عناصر النص وبناه الصغرى في نسق متماسك؟ ما هي آراء 
رقية حسنء وهاليدي» وفان ديك» وبيوغراند» وغيرهم ممّن عنوا 
ناز بعليل الخطاب: وَظوّراً بعليل التفى؟ ها تتوقع هذه التحو 
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النصي من النقد العربي الألسني؟ هل ثمة محاولات لاستقدام هذا 
النظر اللساني في النصوص؟ ما حظ المحاولات الرائدة في هذا 
المقام من التوفيق على مستوبي التنظير والتطبيق؟ 

وهل لنظرية الأنواع الأدبية أثرٌ في تمييز النص عن اللانص؟ 
كيف تسهم هذه النظرية بدورها في تحقيق نصية النصوص من 
جهة؛ وتمايز الأنواع بعضها عن بعض من جهة أخرى؟ ما دور 
اللسانيات من بنيوية وتفكيكية» ومن نظرية في الأسلوبء أو 
الاتصال والتواصل» في رؤية النقد الحديث لبنية النصوصء وتلقيها 
على أسس بعيدة هن الاتطيامات القائية» والهديرات التتمية 
الخالصة التي لا تخضع لمعيار نظري؟ 

هذه الفصول التى يضمّها هذا الكتاب - وهى في أكثرها بحوث 
اعت فل نيلات علميا سحقية أو ثقافية متداولة - جعاول أن 
تجيب عن شيء من هاتيك الأسئلة: أو - بكلمة أدق - أن تقدم 
مشروعاً للإجابة عن بعض تلك الأسئلة إن لم تكن عنها كلها. ولا 
يعني أنها كاملة من جل الوجوه؛ وأنها لا يأتيها لباطل من أمامها 
أو من خلف. فمعاذ الله أن ندعي شيئًا كهذاء ولكننا نجتهد في 
مضمار كثر فيه المجتهدون وقل المنتفعون بذلك الاجتهاد» عسى 
أن يكون ما نقدمه في الكتاب من فصولء مما يتحقق الانتفاع منه 
على النحو المأمولء والله الشهيد على ما نقول. وعليه الاتكال؛ 


وبه التوفيق. 
مؤلف الكتاب 
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يي حوبي موسي اند وج امسو وأ دم ب معاي املع يف .2 لكدايد مووود امه 5-6 : 


الفصل الاول 


5 الإرى والمعاه 
”يظن الكبر من القراء ان ينهو تظري؟ الأصبيه أ لطر 


الأدبية معنلا رمسم مفهوم حديثء» وأن القدماء لم يعرفوا من 
البحدف في الأنراع الآدبية إلا القلناجز والنئ لأيوبه ل ولا يقاس 

عليه. والصحيح أن النظرية الأدبية من حيث هي بحث في عاض 
الأدبي» وما فيه من أجناس وأنواع؛ وما يتصف به كل نوع من 
صفات تجعله مختلفا عما ليس هوء 5 دم الأدب ذاته» موغلة 

في الرمن إيغال البحث في طبيعة "لاني 43 
"مقدمات فى نظرية الأنواع الأدبية 0 ولا سيما في الفصلين الثاني 
والثالث» وسوف نناقش في هذه الدراسة الجذور المبكرة والإرث 
التاريخى لنظرية الأدب. ولن نكتفي بعرض ما في الكتاب من أفكار 
الم ا ب 0 
لي 78 إلى الذهن هو: ما اس المناست الذي ترتبط به 
النظرية الأدبية فى دلالتها على الجنس الآدبي؟ 
(1) رشيد يحياوي: مقدهات في نظرية الأنواع الأدبية» أفريقيا الشرقء الدار البيضاءء 
طل. 1991. 
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بذ الفصل الأول 
ثمة كلماتٌ متعددة استعملت للدلالة على الجنس. أو النوع 
الأدبي. منها كلمة 56ه6ع وكلمة 6م/ وكلمة 1120 والأولى ترجمت 
بكلمة جنسء والثانية ترجمت بكلمة نمطء والثالثة بكلمة نوع ودي 
الكلمة التي استعملها غراهام هو 11081 في كتابه مقالة في النقد 
مؤاء نان مه 85539 حلث واستخدم توماس مور كلمة 5همأمعم؟ 
للدلالة على الأنواع الأدبية كافة» وهي لفظة شاع استخدامها في 
علم الأحياء؛ فقد كان كتاب تشارلز داروين منعقة2 حول نشأة 
النوع البشري وارتقائه بعنوان 5وعاءءم5 01 زع الذي ترجم للعربية 
بأصل الأنواع. أما الكلمتان الآوليان فقد شاع استعمالهما في الآداب 
والفيون, 
ومن المعروف أن القرون: السادس والسابع والثامن عشر 
شهدت ظهور الكثير من الأنواع الأدبية الجديدة» التي برزت» 
بصفة أساسية» بوصفها تحولاتٍ لأنواع أخرى قديمة» كالملحمة 
التى تحولت إلى قصصن"الرؤمانس» والتراجيدها الي نشأت عنها 
الميلودراما والدرآما البررجوازية والكوميديا التي ثشآت عنها فنون 
هزلية أخرى. وقد غيب الاهتمام بالأنواع في أوائل القرن التاسع 
عق سيا الحصاء ال ومائسية يشخسيا الميدع لكر بهن الحابها 
بأيُ شيء آخر. واختفى المصطلح على وجه التقريب لينبعث من 
جديد على يدي الشكلبين الروس* فيما عرف عنهم من اهتمام 
بنظرية السلالات الأدبية عتنطهمء:11 4ه نزإع10هصطنء فقد اكتشفوا من 
دراستهم سلوب أن لكل نوع (جنس) أدبي طريقته الخاصة في 
(41 مقلمات في نظرية الأنواع الأدبيةء ص 5-7. 


(2) للمزيد انظر: فكتور إيرليخ» الشكلية الروسية» ترجمة محمد الولي؛ المركز الثقافي 
العربي» الدار البيضاءء ط1. 2000. 
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استخدام اللغة© وقادهم البحث في الأسلوب الشعري إلى الكشف 
عن حقيقة مهمة» وهي أنْ لهذا النوع الأدبي أنساقاً خاصة تختلف 
تمام الاختلاف عن هاتيك التي تهيمن على أجناس (أنواع) أخرى 
كالسرد القصصي©. ولاحظوا - مثلما لاحظ غيرهم - أن البحث 
في ما يتميز به جنس أدبي عن غيره؛ لا يحتاج لتراكم تاريخي؛ أو 
ترتيب زمنيء أو بيئي» فيكفي أن يهتم الباحث بتتبع القيم الأسلوبية» 
والفنية» المشتر ة» في نوع من النصوص.ء لتمييز هذا النوع من 
غيره» فالأدبى 55 لا يدرس من حيث علاقته بالزمن» أو 
من حيث علاقته بالمكان» وإنما في علاقة النصٌّ بالنصوص الأخرى 
لان سا عد وي 6 
الجسن) ف في أثناء 8 ليغدو 6 أو جما أدبياً عنما 

عشر إلى التخلي عن بعض ا ا 
كاللغة الشعرية الأتيقة» رالحياك 00 اساي يا 0 
10( مح و0 : تيري إيغلتون: نظرية 


الأدب» ترجمة ثائر ديبه دار المدى» دمشقء ط1ء 2006 ص 9. وانظر أيضا: 
رووع22 /زاأوء لملا علولا ,«مقاء 171170 بره تركذ[ «نتاعلة 5 بتتعطهظ8 ,وعامطء5 
2 .م ,1974 ,لع:18. 

(2) مقدمات في...؛ ص 11. 

(3) مقدمات فى...» ص 13. 

(4) مقدمات في...»-صض 14. 


18 الفصل الأول 


لكي تصبح نوعاً من القصص النشري البطولي المعروف باسم 
قصص "الرومانس". وهذا النوع طرأت عليه تعديلات أخرى 
كثيرة فاختفت منه المبالغة بالبطولات» والإفراط في الخيال» مع 
الاقتراب من الواقعي» وتسليط الضوء على الحياة اليومية» وعلى 
الأفراد الذين يمثلون أشخاصاً من الواقع» فأدى ذلك كله إلى ظهور 
نوع أدبي من (جنس) السرد هو الرواية. 


الارث التاريخي 

على أنَّ الإرث التاريخي لنظريّة الأدب يرجع إلى الماضي 
السصق: قابتداة مخ أفلاطون بدأ اللغويون والفلاسفة ونقاد الأدب 
يصنفون الأدب. ورائدهم في ذلك أفلاطون نفسه الذي صنف 
لاجنسر) الشعر إلى أنواع ثلاثةء» هي: الشعر القصصيء وشعر 
المحاكاة» ونوع ثالث هو مزيج من النوعين”2©. والثالث وحده هو 
الذي يجمع بين صوت الشاعر ناطقا يامسمه وصوت الشاعر على 
ألسنة الأشخاص كما في الملاحم. 

وعلى الرغم من أن أفلاطون لم يستعمل كلمة (غنائي) إلا 
أن النوع الثالث الذي عده مزيجا من النوعين القصصي والملحمي 
يندرج فيما يعرف بالغنائي» والعلامة الفارقة التي تميزه عن النوعين 
أنه ذاتي؛ ففيه نجد صوت ناظمه معبرا عن نفسه. أو عن أشخاص:.. 
ولم يزد أرسطو على تصنيف أفلاطون إلا القليل؛ وإن باينه في 
موقفه من المحاكاة. وقد انتقل من التصنيف المجمل إلى التصنيف 
المفصلء فجنس الشعر ثلاثة أنواع تتصف بالمحاكاة» ونوع رابعلا 


(1) مقدمات في...» ص 40 وللاستزادة انظر: محمد صقر محفاجة: النقد الأدبي عند 
اليونان» مكتبة الأنجلو - المصرية» القاهرة» طاء 1981 ص 88-90 
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محاكاة فيه» وهو حريٌّ ألا يحسب في الشعر. أما الثلاثة الأنواع 

فهي: الملحميء والتراجيديء والكوميديء وأما الرابع الذي لا يعد 

ف القع : اي الس التي تخلو من المحاكاة كتلك 
التي تتبسب إلى هزيودا" 

فرّق أرسطو أيضا بين التراجيدي 2860 والكوميدي ا260م» 
في الشعر. 

فالأول يحاكي الناس أفضل مما هم؛ على عكس الثاني الذي 
يقتصر على محاكاة الأراذل من الناس. وغاية المأساة هي التطهير 
515 ةط عن طريق إثارة الشعور بالإشفاق» والخوف. أما الكوميديا 
فغايتها هي التطهير أيضاء والتهذيب» عن طريق النقد» والسخرية» 
والتهكمء والإضحاك. ولدى أرسطر كرو عن التحلدلاث الأخرية 
سبق في الكلام عليها الشكليين الرؤتى- قالمأيياة < أفي وآيه :* 
تطدّرت عن الملحمة. آما الكوميديا فتطورت عن الأهاجي. . وثمة 
صفات نوعية تميز الملحمة؛ فمن حيث الحجم؛ »لا حدود لطول 
الملحية» واللقة فيها يجب أن تكون ذات مستويات» فتتنوع علوا 
وهبوطاً غدى وقق الشنخوض» والوزن فيها وز عروشي واد 
عو البعه الداسي. والخكاية في العلحمة لا تشتر تشترط فيها وحدة 
الحدث» ولا الاكتفاء بدورة شمسية واحدة» ولا قلة الشخوص. فقد 
تمتد فيها الحوادث عشر سنوات أو أكثر» ويزيد عدد الأشخاص 
فيها كثيراً عما تتسع له خشبة المسرح: ولينة الجاساة (التراجيدي») 
أكثر علو فهي حافلة بالمجازء وبالمحسنات» التي قل بلا ريب» 


18 الفصل الأول 


ل ل م يتتسل ارق 
وتختلف الملحمة عن الشعر الغنائي بعدم ظهور صوت الشاعر 
فيها مباشرة. فهي تعتمد على راوء وعلى أصوات الأشخاص رهم 
يتكلمون. والملحمة تنزع نحو السرد القصصيء خلافا للتراجيدى 
الذي بتر على المبحاى, :417 َ 
وأرسطو - خلافا لأفلاطون - لم يقتصر في تحديده لأنواع 
الأدب على الشعر» ولكنه تطرق بالحديث إلى النثر» وصنف كتابا 
بعنوان الخطابة©. وهذا الكتاب كان له تأثيره في البلاغة العربية 
والنقد العربي القديم» أكثر من تأثير كتابه "الشعر". 
في "الخطابة" تحدث أرسطو عن مزايا ثلاث تفرّق الاو 
عن "الشعري"؛ وهي: الجدلء والتأثير» والأسلوب. وقد تشترك 
الخطابة والشعر ببعض الأساليب كاختيار الألفاظ المجازية؛ 
والاستعارة» والتقابل» والطباق» والمبالغة في التشبيه» وتختلف عن 
الشعر في خلوها من النظم (الوزن) لأنَّ اعتماد الخطبة على الوزن 
يجعلها تبدو متكلفة©» وقد بقى هذا التصنيف الذي رسّخه أرسطو 
سائداً لقرون.. فقد ألحّ عورا في كتابه فن الشعر 206668 475 على 
الأنواع الثلاثة» وزاد عليها نوعاً 5 وصفه بالقصيدة التي تذكر مآثر 
الآلهة الفائزة في حلبة الملاكمة» والجواد المجلّي في السباق*. 
وقد زاد الرومان ومنهم هوراس لونا من الدراما هو الساتير 56ثاة؟ 
2( ا 110 
وآخرون.. وترجمه في العصر الحديث عبد الرحمن بدوي؛ وظهر في طبعات 
عدة» منها طبعة الكويت؛ 1979 وطبعة وزارة الثقافة والإعلام ببغداد. 1980: 
(3) مقدمات في.... ص 47. وانظر: الخطابة ص 204. 


(4) مقدمات في....؛ ص 48. وانظر: هوراسء» فن : الشعرء ترجمة لويس عوغى؛ الهينة 
المصرية العامة للكتاب. القاهرة. طلء 0 ص 114. 


نظرية الأنواع الإرف والمفاهيم 19 


الذي يطلق على بعض الأهاجي. وأقحم ديوميد 6 نوعاً 
من الذراما التعليمية وهى خليط امن الغائي والملسبي والشيفر 
الدرامي. وفي العصر الكلاسيكي الذي يمتد من القرن الرابع عشر 
حتى القرن الثامن عشر حوفظ على نقاء الأجناس والأنواع» ولكن 
ذلك لا يعني عدم ظهور أنواع جديدة تنسب لهذا الجبس: الأدبي 
أو ذاك. فقد ذكر بوالو الفرنسى 801121 (1636-1711) من القصائد 
الغنائتية أنواعاء منها: 50 501 والمرثية نإوءاء» والقصيدة 
©00. والملحة تصقمرعامء أو القصيدة المقطوعة» وهي أنواع لا يتضح 
إِنْ كانت صنفت هذا التصنيف على وفق موضوعاتهاء أم على وفق 
نا فيها .من سمات. فنية» شكلية» خاضة". 


العرب والتجنيس 

أما سؤال التجنيس عند العربء فلم يثر من الاهتمام إلا القليل. 
إذ المعروف أن الشعر غلب على الأدب العربي» ولم يُلتفت إلى 
النثر إلا في زمن متأخر. فقد كان يعد من الكلام الذي لا يستحق 

0 - 5 و 2 5 5 َه 

التدوين أول الآمر. ولذلك شغا اللغويون» والبلاغيوذ» والنقاد» 
والفلاسفة المتكلمون, بالشعرء ف قسعره على وفى الأفراقن 
والمقاصد التى يتضمنها النص الشعري. فتحدثوا عن نوع الهجاء 
والمديح» وهما ضدان.» والفخر والرثاء والغزل والوصف. فجعلوا 
الشعر جنساً #تدعع وما تلاه من مدح وهجاء ورقيتف ورثاء يغرل 
أنواعاً 45دنء! ولم يتركوا للنظم التعليمي موقعا بين تلك الانواع. 
فكأنٌ موقفهم منه لا يختلف عن موقف أرسطو في أنه حري ألا يعد 
(1) مقدمات في...» 48 وانظر: رينيه ويلك وأوسفن وَرن: نطرية الأدنبده ترجدة 


محيى الدين صبحي» مراجعة حسام الخطيب» المجلس الأعلى» دمشى» طاء 
2 ص 300. 


0 الفصل الأول 


شعراً. أما النثر فقد جرى الاهتمام به على هامش الاهتمام بالشعره 
وعتدما صنف أبو هلال العسكري (395ه) كتابه "الصناعتين" كان 
الغرض منه التفريق بين الأسلوبين الشعري والنثريء على الرغم من 
أنه يعد الكلام جنساً واحداً ينطوي على ثلاثة أنواع هي الرسائل» 
والخطبء والشّعر©. ولم يتضح في فضول الكتاب ما إذا كان 
العسكري يحدد قيما أسلوبية معينة يتصف بها النثر دون الشعر, أو 
العكس. وأما إسحق بن وهُب فقد 'صنف "البرهان في وجوه البيان" 
الذي نسب خطأ لقدامة بن جعفر» وسمي "تقد الع" > وهو ليس 
بنقد للنثر - فقد عني هو الآخر بوصف الأسلوب التثري مشيراً إلى 
القياس: أي قياس شيء مبهم بآخر واضحء وسبيل ذلك هو التشبيه'” 
وإلى أنواع الخبر من حيث تصديق المتلقي» أو السامع» أو إتكارة. 
وإلى العبارة» والرمز© والحذفء والصرفء والمبالغة» والقطع مع 
العطف (أي الاستئناف) والتقديم والتأخير» والاختراع» وذلكء كله 
في حقيقة حقيقة الأمرء مما لا يتصف» أو ينفرد به النثر دون الشعر. ولكنه 
يحاول التفريق بين العبارة المتظومة وغببر المنظومة©. وفي عذا 
المقام نجده يترك التثر ليحدثنا بإسهاب عن الشعرء وأنواعه؛ فمنه 
"القصيف" وسنه "الرسيد" وله 'المسمط + ومته "المزدوح”5. 
ويظهر تأثر ابن وهب بأرسطو في سديته المطرد عن عيوب 
الكتب العلمية» 


(1) أبو هلال العسكريء كتاب الصناعتين» تحقيق: مفيد قميحة» دار 
بيروت» ط22 1984: ص 179. 

(2) انظر نقد النشر المنسوب إلى قدامة بن جعفرء دار الكتب العلمية بيروت» ط1ا؛ 
2 ص 19. 

(3) نقد النثر» ص 61. 

(4) نقد النثرء ص 74. 

(5) نقد النثره ص 75. 
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الشعرء ومحاسن النظم. فالشعر أولي بالاهتمام من غيره» لأن 
أرسطو جعله في كتاب "الجدل" حجة مقنعة إِنْ كان قديماًء وأنه 
- أيْ أرسطو - احتج في كثير من كتب السياسة بقول أوميروس 
ناهر البونائينةة. وضفظف اين وعب الشهر أتراعا تللق من صنس»؛ 
وهي: المديح؛ والهجاء» والسكمة: واللهو. ويتفرّع كل نوع من هذه 
الأربعة أنواع أنواعاً أخرى» فيكون من المديح أنواع هي المراثي؛ 
والافتخارء والشكرء واللطف في المسألة» وغير ذلك مما أشبهه. 
وقاربه في معناه. ويكون من الهجاء ء الذم» والعتب» والاستبطاء؛ 
والتأنيب» وماأشيه ذلكه وحالسةه ويكون من الحتكقمة الأمتال؛ 
والتزهيدء والمواعظ. ويكنون من اللهو: الغزل والطَرّتُ ووصف 
الشمره والمسون2. 

علاوة على ذلك تحدث ابن وهب عن الخصائص النوعية 
للشعر» وهي: الوزنء وصحة المقابلة» وجزالة اللفظ وإصابة التشبيه» 
وجودة التفصيلء وقلة التكلف. والمشاكلة في حنمت وأضداد 
هذا كله معببة تمجّها الآذان» وتخرج عن وصف البياؤاة. 


قه ذية الث 
أما تصنيفه للتغرء فمدار كلامه فيه على أربعة أصئاف» عي: 
الخطابة. والترسّل» والاحتجاج» والحديث. 
وإنما يعني بالخطابة ما هو معروف» أما الترسل فيعني به 
كتابة الرسائل» والمكاتبات» في أغراضٍ شتى» ومقاصد متعددة. 
وتختلف الخطبة في رأيه عن الرسائل من سحيث إن الأولى مسموعة 
(1) نقد النثرء ص 80. 
(2) نقد النثر» ص 81. 
(3) نقد النثرهء ص 84. 


22 الفصل الأول 
لا مقروءة. فالاتصال فيها يتم بين الخطيب والمخاطب (السامع) 
مباشرة من غير وسيطء إذ "هي مسموعة من قائلها بلفظه. مأخوذة 
بصوت مؤلفهاء وكان الناس جميعا يرمقونه. ويتصفحون وجهه 
فالخطأ فيها لذلك غيرٌ مأمون» والحصّرٌ عند القيام به مخوفٌ 
ومحذورٌ خلافا للرسائل» فإن الإنسان في فسحة من تحكيكهاء 
وتكرير النظر فيها”. ولم يتناول ابن وهب - في تحديده رك 
التي تندرج تحت مسمى (جنس النثر) - نوعا يقال له "الجدل". ولا 
ذلك الذي يقال له "الحديث" ولكنه ذكر ما يتصف به النثر الخطابي 


من مقوّمات تفرق بينه وبين غيره. منها: براعة الافتتاح» واقتباس 
القرآن الكريم. والحديث النبويء, والأمثال "فإن ذلك مما يزين 
الخطبة عند مستمعيهاء وتعظم لديهم بها الفائدة ”2. وأما الشعر 
فلا يمسن أن يُذكر في الخطبه » إلا إذا كانت الخطبة قصيرة» 
خلافاً للرسائل» فإن ؟ اليل فبها بالشعر يكشّن فى كل 801. 

والملحوظة الأخيرة تبي عن تأثر ابن وهب يأرسطي فقد 
كانَ ذكرٌ خلوٌ الخطبة من الكلام المنظوم, لكون المنظوم يوحي 
بما فيها من تكلة 040 

ومما يَسترعي الأنتباه أن كلا من ابن سينا واين رشد ترجماء 
أو اختصراء كثاب "الشعر" لأرسطوء واطلعا على ما فيه من تفريق 
بين أنواع تسب إلى جنس الشعرء غير ألهما لم يدركا عا يرمي 
إليه بكلمات: ملحميء وتراجيدي» وكوميدي. فالتبس لديهما الشعر 
(2) لقد الثثرء حين 85. 


(3) نقد اله ص 96. 
)4( انظر كتاب الخطابة. ص 204. 
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| أ 0 5 3 
0 بالمديح؛ وكذلك التراجيدي. أما الكوميدي فقد التبس 
يهسا بالهجاتي. ولم يكن الفارابي» الذي لخص كتاب الشعر» 
بمنأىٌ عن مثل هذا الالتباس؛ فالطراغوذيا (التراجيديا) عنده مديح؛ 
بقصد به اذخ الاتساد لل عه 
7 به إظهار لونسان الممدوح حيا أو ميتا - أفضل مما هو. 
ومفهوم التطهير اختلط لديهم بالرقة» والرأفة» والميل إلى التفية» 
والأسطورة - التي اشترط أرسطو وجودها في المأساة- ظنوها 
خلطا لأمور عتعدّدة لأ تتجاطل20. 

وهما لاشك فيه ولاوبيه أذ هذا الفهبى ير الدكيق 
لكتاب أرسطو مرده أن الشعر العربي لم يعرف شعر المحاكاة» 
ولا الترلجيدياء ولا الشعر الملحمى» ولا الكوميديء وأنَ الفلاسفة 
والمتكلمين الذين خاضوا في هذا الحديث لم تكن لديهم أدنى فكرة 
عن الشعر الدرامي. ولذا خلطوا بين الشعر الذي يُقال في المأساة» 
والشعر الحتائي؛ والملحمى» مما أساء إلى معاني المصطلحات التي 
وضعها أرسطو. 
ضد التجنيس 

يتضح مما سبق أن الاهتمام بمعرفة القروق بين أنواع الدب 
طفي عيلى الدراسات الأدبية والنقدية والبلاغية إلا في حقبة قصيرة 
هي التى ازدهر فيها الموقف الروعائسيالقاتم على العتاية بشخضيا 
المواف. والسفبة الرومالسية تمعد عن يداية القرن التاسيخ فشي دس 
المتقصف» وقد تجنب الرومانسيون فكرة الففريق من توع واخو 
لكونهم يميلون إلى تمازج الفدون أكثز من ميلهم إلى ثقاء نيع 
فالآثر الأديي الفائق يتأبى بطبيعته على العجنيس . وأي توجه لتجنيس 


(1) مقدمات فى نظرية الأنواع» ص 58-59. 


ا لل 0 
الأدب والحفاظ على نقاء النوع» معناه تقييد حرية المبدع, 5 
ين قدرة الأدب على التطوزء والدليل على صحة هذا الرأي أن 
المسرح لم يتطور إلا بعد أن انفلت من عقال النظرية الكلاسيكية 
المرتبطة بأوسطو. . فتقسيم الأدب إلى أجعثاس وأنواع تقسيم مدرسي 
لا يخدم الأدب» ونقده» في شيء. 
وقد بلغ الشطط ببعض الفلاسفة الرومانسيين؛ وعلماء الجمال, 
ونقاد الأدب» حدا أنكروا فيه فكرة التجنيس. 
فقد رفض فيكتور هيجو 11180 (1802-1885) والأخوان شلبغل 
فكرة نقاء النوع الآدبي؛ مبدين التسامح الجم إزاء تداخل الكوميدي 
والتراجيدي. غير مبالين يما كان قد أوصى به هوراس الروماتي 
كتاب المآسي بألا يستعملوا في كتاباتهم الأناشيد والكلمات التي 
تستعمل في الحياة اليومية» لأن مثل هاتيك الأناشيد, والكلمات - 
في رأيه - تستخدم في الكوميدي لا في التراجيدي'". ولتصحيح 
وجهة نظرهم احتج الرومانسيون بأعمال شكسبير» ففيها الكثير من 
تداحل الكوميدي بالتراجيدي. علاوة على الجمع ير السردي 
والدرامي؛ والغنائي» وبين المنثور والمنظوم. على أَنْ الرومانسيين 
لم يدعوا - صراحة - لنبذ فكرة التجنيس» وإنما الذين تصدوا 
لهله ه الدعوة هم: كر وتشي» الفيلسوف الإيطالي» ة 
ورولان بارط 83,565 الناقد التفكيكي الا 0 
أما الأول, وهو كروتشي عور (1952-1866): فقد نفى عن 
الففن والأدب كل تقسيم نوعيء مؤكداً إن لادب عنبوسساء والفسن 
خاصة. غنائيان. وأي تقسيمات لهما إثما هى تنسيمات 000 
)1( مقدمات في 


5 19 10 1 
؛ ص 18-19. وانظر: هوراسء فن الشعرء ص ٠114‏ 


(2) مقذمالت في.دب ص 22-23 
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أقل ولا اكى الل فالآدب كسياق النتوق بعد " وعدي : غاافة 
خالصة؛ وتعبيرٌ محضٌء ولا موضع في كل من التعبير والعاطفة 
للتحليل والغريم”. ولا ريب في أن موقف كروتشي هذا إنما هو 
اساي رينيه ويلك في "نظرية الأدب" - رذ فعل عكسي 
لما كات شائعا من تسلط كلاسييك 83 ١‏ 

أما موريس بلانشو 81326806 فقد دعا إلى تحرير الأدب من 
كل قانون بما في ذلك قانون التجنيس» مؤكداً أن الأدب يكمن 
جوهره في تجنبه لكل تحديد جوهري" 

ورفضٌ بلانشو لفكرة التجنيس يخالطه رفض للآدب؛ فهو 
يتبنى القول المنسوب إلى الفيلسوف الأآلماني هيغل ا0ع1؟ (-1770 
1 "الفن بالنسبة لنا شيء قد مضى”". 

ومع هذا نجد بلانشو - فيما يستدركه المؤلف - يقع في ما 
حذر منهء وتهى عنه. قفى حديثه عن رواية (لحن جنيات البحر) 
يتضح تبنيه المضمر لفكرة المجيسر) ققبه يشب إلى قانوقة اسرد 
السريء مفرّقا بينه وبين الرواية. فالأول (السرد) عنت تقلع سن 
الأشكال الزمنية» فيما يمثل الثاني (الرواية) ما هو عادي'» 

أما بارط وعطاتة8 عقريقه فسن الآثر وان يلغي فكرة 
التجنيس. 


)1( مقدمات في. ..) ص 26 


(2) مقدمات في...؛ ص 27. 

(3) مقدمات فى....» ض 27 وانظر: رينيه ويلك وأوستن ورن: نظرية الأدب» مرجع 
سابق» ص 295. 

(4) مقدمات في...؛ ص 30. 

(5) السابق نفسه. 

(6) مقدمات في...» ص 31. 


26 


5]' ' ”ص 1«1 


فالأثر هو ذلك العمل الذي نجده في كتاب مطبوع» موضوع 
على رفٌ من رضوف الكتبء والنص هو الذي يتخلق على نحو 
تدريجيّ في وعي القارئ (المتلقي) حين يخضع ذلك الأثر للقراءط 
المنجزة. وقد يتحقق النص في وعي القارئ تحققا يخالف فيه 
ذلك الأثرء من حيث النوعء أو الجنس. فالتجنيسء وفقا لذلك, 
وعا لب شي يضفيه القارئ على الأثرء لا المؤلف؛ ولا قواعد 
النوع؛ أو الجنسء» التي تتحدّث عنها النظرية الأدبية» تفصيلا أو 
دونما تفضيا 1 غير أن آراء بارط في التجنيس - مثلما هي آراؤه 
في مسائل الأدب الأخرى - فيها الكثير من التقلب 6 ففي كتابه 
الذي يرد فيه على ريمون بيكار والموسوم بعنوان "النقد والحقيقة" 
6 يؤكدء» بلا أدتن مواريق أهمية التعنيس. كذلك .في كتابه ع 


عمطضاءء "1 عل ممع عروعل "الدرجة الصفر للكتابة" 1953 يتحدث 
عن قواغذ السرد في الرواية©. 

وممايُلاحظ على الذين رفضواء أو نبذوا فكرة التجنيس؛ 
وتقسيم الأدب أنواعاًء أنهم يتحدثون عن تلك الأنواع بوصفها 
واقعا مضمراًء لا يحتاج إلا لقليل من ٠‏ الملاحظ النقدية العابرة 
لتظهره؛ وتعلن وجوده*. 


(1) مقدمات في...» ص 33-34. ام مفطيشتاه 

2( انظر: كيرزويل؛ إديث: عصر البنيوية» ترجمة جابر عصفوره أفاق عر ١‏ 
طاء 1985» ص 178. 

)03 00 في نظرية الأنواع الأفية مي 35 . وانظر: رولان ا وذار 
للكتابة» ترجمة محمد برادة» الشركة المغربية للناشرين 
الطليعة» بيروت» ط22: 1982, ص 48. 

(4) مقدمات في.... ص 37. 


حة الصفر 
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تصنيف الأدب 

وتأظيراً ما سيق تعد الأشازة إلى عرد ارين الرقس 
في العودة بنظرية الأنواع إلى مسارها الصحيح”". 

فقد فرق توماشف سكي بين "الأدبي" واللا - أدبي عن طريق 
النسق اللغوي الخاص الذي يميز الأول عن الثاني. والشعر عند 
ياكويسون دهوطه131 يختلف عن النثر لآن ما ا على: التق 
الشعري هو القافية» في الشعر التشيكي مثلاء والكتابة المقطعية؛ 
وبتراجع أهمية القافية في الشعر انتقل الاعتماد إلى قيمة جديدة 
أخرى هي النبر. فالعناصر الثلاثة: القافية» والمقطع الصوتيء؛ 
والنبرء هي التي تميّر الشعري من غيره. ويؤكد بوريس إيخنباوم 
سس طمعطء81 على تمايز الأنواع في جنس النثر القصصي» لا سينا 
القصة؛ والرواية. فالقصة شكلٌ أساسيٌ» بدئيٌ» والرواية شكل 
تلفيقى©. فالقصة القصيرة تشدد على التكثيف, وعلى الخلاصة 
(الخاتمة) أما الرواية فتتعمّد تأجيل الخاتمة: أي إلغاء التكثيف» 
والخاتمة فيها لحظة إضعافء لأنها نتيجة زائفة» ولحظة القوة في 
الرواية هى النى تسبق الخاتمة. وفي القصة القصيرة ثمة ميل إلى 
النهاية قير المسوقية وقد تتوقف في لحظة القمة'". 

وتعتمد الرواية عند شولوفسكي على التحفيز 11010 
وهو تشدٌّتُ متواليات الحوادث بحيث يكون لكل متوالية سردية 
(1) للمزيد من النظر راجع: تودوروف: نظرية المنهج الشكلي (نصوص الشكلانيين 

الروس) ترجمة إبراهيم الخطيب؛ الشركة المغربية للناشرين المتحدين؛ الدار 

البيضاء» ومؤمسة الأبحاث العربية» بيروت» ط1ء 1982. 
2( مقدمات في نظرية الأنواع الأدبيةه ص 72. وانظر: نظرية المنهج الشكلي؛ ص 
)3( 0 في :>6 صن 12 


28 الفصل الأول 
221 يت 


هبي بحكائي يفضي بوساطة عنصر الربط (المحفز) إلى غيره من 
المباني. . وتفوم الرواية» في هذه الحالء بنوع من الدمج» فتحول 
المباني الحكائية الصغرى إلى بنية كبرى واحدة عن طريق: التأطير 
(التنضيد) والتضمين» والعراويي2 . وقل صنف تودوروف 7000207 
نحو ثلاث مقالات في نظرية الأنواع الأنبيك مايا ع عن 
مدى اهتمامه بهذا النوع من النظر. ومن هذه المقالات: "أصل 
الأجناس الأدبية" 1978» وكتاب: "أنواع أدبية' "1959 وأغيرا كناب 
"الأنواع الأدبية" 1970. وقد جمعت في كتاب له بعنوان "الأجناس 
والخطاب" وونتاو 215 طذ وعتمء0 وليس مهما عنده أن نتوقف إزاء 
ها تشرد به التصوص هن كمواصٌ توعيق بل المهم هو اكتشاف 
القاعدة التي تعمل عبر عدد منها عملا يسمح بإدراجها في نوع أد 
جنس. وأبرز ما انتهى إليه هو التفريق بين جنس 86066 ونمط 56لا 
فالشعر الغنائي والتراجيدي نمطان أدبيان ينتسبان لجنس هو جنس 
الشعر. ولكنٌ إذا أريد الأخذ بالمعيار الزمني التاريخي» فإن الغنائي 
لدى لامارتين» والتراجيدي لدى صوفوكليسء يمثلاد سين أذ 
نوعينء لا نمطين. وهذا يعني نا عندما تر بالجتى الآأصي؛ 
أو النمطء لا نستطيع أن نسقط من حسابنا ما لهذه النصوص من 
علائق بنصوص تاريخية» فما إن تذكر الملحمة حتى يتبادر إلى 
الذهن نموذج هوميروس "الإلياذة"©. 

وقل أسهم البنيويون بدورهم في نظرية التجنيس» وفرقوا بين 
السرد وغيره من الأجناس» ولجيرار جنيت 06066 سهم وافر في 


1 
)1( مودي _- 0 وانظر: المنهج الشكلى (نصوص الشكلائيين الروس)' 
ص 


(2) مقدمات في.... ص 76. 


لخراة ا يج 0000000 


هذا السياق!. ويعدٌ كتابه "مدخل إلى جامع النص”** أحد المراجع 
الرئيسة للتعرف على وجهة نظره في هذا الموضوع. فالملحمة 
(جنس) أدبي إذا نْظر فيها من حيث الشكل والمضمون؛ لكنها 
نمطهء إذا نظر فيها من حيث علاقتها بالسرده فالبعد 
التاريخي له أثره؛ لكنه ليس البعد المؤثر الوحيدء لكون الأنواع 
الأدبية تتميّز بالاستمرار» والنمرة والتحول هن توع لانير؛ وهزة 
أي: حنيت ) يساير تودوروف في التفريق بين الجنس 86056 والنمط» 
فالأخير» في رأيه محايدٌ تاريخياء عكس الجنس» فهو متَجدر قن 
لتاريخ بمعنى أن فكرة الملحمة» من حيث هي جنس» تتجسد في 
الإلياذة» لكن ثمة ملاحم أخرى تمثل صوراء أو أنماطاء تقترب من 

ذلك الجنس» أو تبتعد. 
فالآدية يضف جنساً بالقياس إلى التمط المقاليء والتمط عم 
يصنف نمطاً بالقياس إلى الأشكال المستمرة لذلك الجنسء مع ما 
يظهر فيهاء أو عليهاء من تباينات عارضة؛ تميّرُ نمطا عن آخر» ونصا 
متشابكة كعلاقةٍ المُحاكاة» أي 


عن نص وتسزره الألماط علاقات 
لد هذا انحن يحاكى ذاك: أو علاقة مغايرة» أيْ: أَنَّ هذا النص 
يختلف عن ذاك الذي ينتسب إلى الجشسى نفسه الذي ينتسب إليه 
ال الجعين. كذلك ثمة علاقة تمثيل» أو معارزضة: وهي متحاكاة 
ساخرة تؤدي إلى ظهور ما تنه بالتظير النصيء كالوضف الذي 

مكستاه” تلض 5 
البحث العلمي» 


يحسن إطلاقه على "حديث عيسى بن 


41 انظر عرضينا لكتابه خطاب السكاية في: بنية النضص الروائي» عمادة 
الجامعة الأردنية» ط1ء 2008» ص 52 ْ 

)2( ترجمه إلى العربية عبد الرحمن أيوب وصدر بمقدمة من 
الثقافية» بيغداد. ط1. 1985. 

(3) إبراهيم المويلحي: حديت غعيسى بن هشام» وزارة 


الثقافة» عمان» طاء 2007. 


نظير للمقامة (الجنس) لكنه من حيث التنميط مختلف. ويقترح 
نيت تمسمية النص. الذي يجمع بين ساتيك العلاقات في يناه كار 
متماسك بالنضص الجامع ماوو ةاوه فيسو تع قد لا بكرق سماد 
لما هو متفق عليه في نظرية الأجناسء أو نظرية السردء أو نظرية 
الفسورة أوتظرية القطابه بي أنه يداز على مجل ذلك بارقان 
إلى منزلة فوقية'" 


التصنيف التكاملي 

إلى جانب هذه التصنيفات ثمة نوع آخر يسمّيه رشيد يحياوي 
التصنيف التكاملي. وهو التصتيف الذي يعزو إلى الصتعة الأسلريية 
بصفة عامة» الفروق التي تميز يد نوع أو 52 أدبياً» من أنواع؛ أو 
أجناس أخرى. فالشكل الداخلي لدى كل من رينيه ويلك وأوستن 
ورن 17/8562 بما فيه من عناصر أسلوبية» هو الذي يحدد نمط 
الشعر» 00 جتسهء فلو أخذنا من جنس الشعر النوع الغنائي» فسنجد 
فيه أنماطأء منها: السونيت 505566» والروندو مغومى والبالاد 0هلاةة؛ 
والشعر ثنائي التفعيلة» والرعوي 3521م والهجائي» والمقطوعي 
ةرعامء وجل هذه الأنواع تنتسب إلى جنس واحد يجدعها تشكيل 
داخليٌ عماده طن الشعري 53028 في حين أنْ جنس اسرد 
تنسب له أتضاط ذات صيغة أدبية واحدة: كتنظيم العقدة» سواء 
أكانت مغلقة؛ أم مفتوحة2 *. ولكل جفس بية مر كزية» فالتسعر؟ 
أيا كانت الأثماط الدي تقدريج قيهن يقوع هانى اتصورق والمجذ 
دقاو لاوا ااا ورا ارا 0 


وانظر ما كتيناه عن لك بالحقامة والرواية فى + بئية ابت الروائي: مرجع سا 


ص 225. 
(1) مقدمات في نظرية الأنواع.... ص 79-80. 
(2) مقدمات فى +6 ص 81. 
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والرمزء والأسطورة. والإيقاع» الذي لا ينبغي أن يُحلل في معزل 
عن المعنى. 
والأساس الكمّي للإيقاع فيه هو: الحدة» والمدة؛ والشدة» 
والتكرار» ولا ينفي مؤلفا كتاب: "نظرية الأدب" وجود الإيقاع في 
النشرء والكلام العادي, لكنه لا يبلغ في هذه الأنواع من الكلام 
ما يبلغه في الشعر من تساو واضح في الزمن؛ لذا كان الإيقاع 
من العناصر التي تميز جنس الشعر عن غيره. مثلما كان التتابع» 
والتسلسل الزمني 1:081016ه في السّردء من العناصر التي تميزه عن 
التثر غير القصصي". 
وفي ألمانيا صدر كتابان» أرّلهما بعنوان "مبادئ البويطيقا" 

(1944) لإميل شتايغر :503186 والثاني بعنوان "منطق الشعر" للآنسة 
كاته هامبرغر 10111865ة11. وفي نايت نجد ديا عن الأنواع 
لكنه مختلف. فالآنسة هامبرغر تقسّم الشعر على نوعين: أولهما 
هو القصصيء أو شعر المحاكاة» والثاني الغنائي» أو شعر الوجود. 
وغو التصعر الل يعبَدٌ عن الواقع» والتجربة الذاتية للشاعر. ففي 

القصيدة الغنائية يتكلم الشاعث معبّراً عن نفسه أما في المسرحية» أو 
الملحمة» فيترك لغيره أنْ يتكلم. وانسجاما مع عله الفكرة جعلك 

الرواية المكتربة يصيغة المكل» فتن القتاتي» لان المؤلف هى 

الذي يتكلم فيها لا الشخوص. وقد لقيث آراءً هامبرغر هذه 

بعض الاهتمام» ولكن رينيه ويلك عاءلاء77 لا يرى فيها ما يستحق 

النظر©. أما شتايغر فقد رام في كتابه "مبادئ البويطيقا" التفريق بين 

0 مقدسات في ..-: صن 80-83 


(2) رينيه ويلك: مفاهيم نقدية: ترجمة محمد عصفورء المجلس الوطني لاثقافة 
والفنون» الكويت» طك 1987» ص 376-6. 


الأجناس الأدبية الثلاثة: الملحمي؛ والدرامي؛ والغنائي؛ على سس 
جديدة. مؤكداً أنَّ كل قطعة أدبية هذ أن تتم بين عله الأيي” 
الثلاثة» ولكنّ خاصية الغنائي» أو الملحميء أو الدرامي, لا تتحقن 
- بصورة دقيقة - إلا في أعمال محدودة جداً. وقد أفاد من النظر 
الهيدّجَري للزمن في تقسيمه للأنواع. فالملحمة ترتبط بالحاضر, 
والغنائي يرتبط بالماضيء والدرامي يرتبط بالمستقبل» وتفسير هذه 
الأبعاد الزمنية يتم عن طريق المنطق الهيدّجريء فالماضي هرو 
الاستذكار» والحاضر هو العرّض. والمستقبل هو التوثر. وثمّة 
أيضا سلسلة أرى» فالاستيشار للغتاني» والشقوط للملحمي» 
والإدراك للدرامي. . وهي سلسلة مستمدة من هيدجر كذلكء وتطابق 
المراحل الثلاث فى حياة الإنسان: الطفولة» والشباب» والشيخوخة 
مقابل ذلك ثية ساس أخرى تساند هذا التقسيمء فالغنائي حسّي؛ 
والملحمي تصوّريء والدرامي منطقيٌ» أو فكري. 

وقد حاول شتايقر أن يطيّق ذه الفكرة على شغر قرت 
»010 والنتيجة التي تتنمخض عنها محاولاته تلك» 00 
غيره من الألمان» هي أن التقسيم الثلاثي المذكور يطل من أكثر 
التقسيمات رسوخا لدى المهتمّين بنظرية الأنواع2". 
0 

يتم اتتحول في النوع الأدبي» أو الجنسء تبعا لأمرين اثنين 

كما الم والتعقيد المتزايد في النوع المعين» مما يؤدي إلى 7 
أجيال ضجرة, فتلجأ إلى الأمر الثاني» وهو: التعديل التدريجي الذي 
يؤدي إلى تحذّر نمط جديد من أنماط ذلك الجنس». وهذا الجدية 


ميدي اي ا 
(1) مفاهيم نقدية. ص 386-400. 
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يتمتع ببعض صفات العنن إلى جانب صفاته الجديدة”". وأول من 
نيه على غله الظاهرق» وأثسار إليهاء آرشطو في كبايه "قن اشع" 
عندما ذكر الملحمة» قائلا: "إنها تطورت عن قصائد المديح. وأن 
الكوميديا تطورت عن الأهاجي"© وأما البلاغيون؛ والنقاد العرب. 
فقدذكرواما يمثل بوادر لفكرة التحول النوعي فى الأدب» فقد 
عدوا المقامة تطورا لمواعظ الزهاد من أمثال التوغي» والمو كسالك 
عترها تطورا للشعر الغنائي» والانتجال اتبسرافاً مسرن عن الشعر 
الفصيح©. أما برونتيير الفرنسي فقد تأثر بأفكار داروين» مؤكداً 
أن الأجماس الآدبية تشبه أجباس العاتماءت الحية من يك إنهما 
يخضعان إلى قانون واحد هو توالد الأنواع بعْغضها من بعض»ء فالشعر 
الغنائي الفرنسي في رأيه كان ضربا من التحول الذي ارتقى بنوع من 
المواعظ الدينية التي كانت ثُلقى في مقابر الكنائس في القرن السابع 
عشر وهذه المواعظ اشْتهّرَ ممن كانوا يلقونها "بوسيه" و"بوردالو" 
وقد تطورت تلك المواغظ. تدويجيا إلن نوع جديد غن الشعر» هو 
الشعر الغنائي الرومانسي الذي طبع الشعر الفرنسي طايه ني 
القرن التاسع ع كل وتتكرَّرٌ هذه الفكرة لدى جماليين اخرين» 
منهم على سبيل المثال: غيغل» الذي يؤكد توالد عليه الانواع يعضها 
من بعض؛ فالشعر جنسٌ تناسل مئه الملحمي» والغنائي؛ أولهما 
سيق الثانى: ومن تمازجهما نشأ الشعر الدرامي. ومن هذا الدرامي 
نكدأ شكلان هما: التراجيدي والكوميدي. ومن تمازجهما نشا نوع 


ذا 


(00 عقنحات فى...» هن 87 
8 هقنعات فى نص 88. 
(3) هقدمات فى ...ه من 88 
4 للؤيادة اتتظر" محمد عند 
القاهرة, 7 ص 98-01. 


؛ نبضة النشر» 
ور: فى الأدب والنقد دار نهضة مصر للطيع و 


97 الفصل الأول 


بوت “تت 0 
ثالث هو الدراما الحديثة©. وبتراجع الملحمة نشأت الرواية. ويؤكّد 
الشمكليون الروس أنَّ كل شكل أدبي جديد يمثل درجة من تطور 
النمط لأنه سيحل حتما محل الشكل القديم؛ ومن الآليات الني 
تعتمدها الأجناس في تطورها الذاتي: المعارضة: والتقليد والتقنين. 
يقول بوريس إيخنباوم ما يأتي: "ما إن يتمّ تقنين التقليد حتى تشرع 
السمتوياثت الدنيا من النوع بإفراز أشكال جديدة» فالخط الأصغر 
هر اللي يحل م البقيط الي" 
وخيرٌ ما يمثل ذلك تقنين دستويفسكي أنساق رواية المغامرات 
الذي أدى إلى الارتقاء بها إلى مستوى القاعدة الأدبية للرواية. وهذا 
ما يؤكده شلوفسكي بقوله: إِنّ عل 8 : تقنين لأنواع شلوية شعيية علا 
يؤدي - ببساطة - إلى ظهور أنواع أدبية جديدة©. وهذا فول غير 
يعيد عما يذهب إليه تتيانوف الذي يشير إلى مطل النوع الأدبي؛ 
وانتقاله من المركز إلى المحيط» 35 مكانه لنوع أدبي جديد جاء 
مرخ الحياة العملية» أو من أدب الدرجة الثانية». وأيا ما كان الأمر 
فإِن الأنواع الأدبية كالكائنات الحية» تسير دوما من وضع معين إلى 
وضع أكثر ارتقائ أو أكتر' تفل آى بتلدمسة لأرلءك الذين يقباوذ 
على قراءة الأدب. وتتسم هذه المسيرة بثلاث: إما أن يتطوّر كل 
نوع منها تطوراً منفرداًء وإما أن يشمل هذا التطور الأنماط التي 
تندرج في الجنس الأدبيّ كافة» وإما أنْ يطرأ عليها تغيرٌ 1 فتبادد 
منقطعة الجذور عن الجنس السابق. ومثال هذا النوع الأخير قصياه 


(1) مقدمات في...» ص 92. 
(2) مقدمات في...؛ ص 94. وانظر: نظرية المنهج الشكلي» ص 64. 
(3) عقدمات في...: ص 96, ْ 


4 
(4) مقدمات في.... ص 97. وانظر مقالة تنيانوف: مدع البناى في لقلربة الحاوع 


الشكلي؛ ص 75-80. 
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النشرء فهي في العربية لا علاقة لها بجنس الشعرء ولا بالأنماط 
(الأنواع) المندرجة فيه. ومثال النوع الأول الملحمة التى انتهت - 
وفقا لبتعض التصورات - لتصبح نوعاً جديداً هو الرواية. والنوع 
الثاني هو الشعر الدرامي الذي شهد من التطورء والتغيير» ما لم 
يدع للجنس التراجيديء أو الكوميديء منزلة في الشعر الدرامي 
اليوم» وتحول التراجيدي والكوميدي كلاهما إلى نثر. 

وصفوة القول أن مسألة البحث في الأجناس الآديية: وما 
يتفرع عنها من أنماط» وأنواع؛ ليس بالأمر اليسير» ولا بالشيء 
النافل الذي لا ضرورة لهء ولا جدوى. وإنما هو ضرورة - مثلما 
لفسيقانا في عرضتنا لجوائب إشكالية .عن يبال التجدس» والببجث 
له - فنظربة الأنواع دراسة طوبوغرافية لأرضية الأدب في حقبة 
مد الحقي» تكشف عن تضاريس هذه اللأرض» بما فيها من أودية» 
وجبال شامشة وما يعتوثها من زلازلء واهترازات باطنية» يدياح 
نهب عليها من فواج حدق اكات بر إن يت رو 
و ا ا 00 
بأرسطوء والشكليين الروس» ما يز : 

جة التأثر والتأثير: في 06 لجعل القارئ 

المهتم بالأدب يتحتّس مَوْضمَ سلا متها إلى الطريق التي هليها 
يسيرء والغاية التي يصبر إليها ويتطلع. 


الفصل الثاني 


وتر اسل الانواع 


من الأسئلة التي تبدو يسيرة على السائل وا/ ؤول من 
الوهلة الأولى السؤال التقليدي المُتكرّر: ما هو الأدب؟ بيد أن 
هذه البساطة» التي تبدو من النظر الأول» ليست أكثر من بريق يخدعٌ 
الناظر. فقد حارث العقول؛ وحارت الألباب» في الإجابة عن هذا 
السؤال جوابا يحسم الترمده ويأئي بفصل الخطاب. ومؤلفا كتاب 
نظرية الأدب 16 0/1 :ه77 رزينية ويلك 4 كيه وأوستة ورت 
معصدلا (1949). لم يكونا أقل حيّرة من سواهما في كتابهما القيم؛ 
فقد تساءلا عن طبيعة الأدب» واستعرضا الكثير من الإجابات. 
فرق بين كتاب مثل (هملت) ءارو لشكسير عنةءم65 !513 وكتاب 
مثل "مهنة الطب في إنكلترا في القرن الرابع عن" أو كناب حركة 
الكواكب في بداية العصور الوسطلى"7). ورث قائل يقول: بل الأدب 
هو كل كتاب عظيم اشتهر بما فيه من تنظيم رشيق» وأسلوب شيق 
في العرّهى. وثمة من يُذلي بإجابة أعرى يميل إليها المؤلفان كل 
00 ييه ويلك رأرسدن درن: نظرية الأدب». ترجمة محيي الدين صبحيء. مراجعة: 

حسام الخطيبء المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب» دمشتء طاكء 1972 

ص 19 وقدترقف عدد هله النكرة وناقشها تير ايجلتون في النظرية الأدهة 

1101 لاتميعائرآ. عع ل لءطصة0) بأأءتواعواظ ط12. 1996 ص ل طلك 1983. 
(2) نظرية الأدب. ص 20-21. 
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الميل فتقصر المصطلح "ادب” على "فنون الدب الإبداعي". الذي 
يشمل الشعرء والقصصء المكتوب منهما والشفوي. مثلما ترحي 
كلمة أدب في اللغة الألمانية؛ ونظيرتها في اللغة الروسية؛ خلاف 
لكلمة 6نااهرعان.] الإنكليزية التي لا توحي إلا بما هو مكتوب أو 
مطبوع"". 

يل ولهذا يرى المؤلفان ما يراه الشكليون الروس «ؤأوونا 
15 من أن الأدب هو جل ما تستعمل فيه اللغة استعمالا 
خاضاًء أي أن الأدب هو الاستعمال الأدبي غير العلمي للغة. فاللغة 
الأدبية تختلف عن لغة العلم من حيث إنها لغة كثيرة الالتباس» 
مملوءة بالطباق» والمجازء والجناسء والتصنيفات غير العقلية 
والعشوائية» كصيغ التذكير» والتأنيث. وهي شديدة التضمين, لكونها 
بعيدة كل البعد عنْ أنْ تكون دلاليّة حسبٌ؛ إذ إن لها جانبها التعبيري 
النابع من توخيها التأثير في المتلقي (القارئ). وفي اللغة الأدبية 
يتم التركيز على العلامة «هذة الرمز الصوتي للكلمة» وفيها تستخدم 
جل وجوه الصنعة للفت النظر إلى ذلك الرمز الصوتي: كالوزن؛ 
والإيقاع. والأشجاع””, 

ولا يفوتهما التنبيه على شيء آخر تختصّ به اللغة الأدبية» 

وهو كونها لغة غير ذرائعية 080160ق38:م-000 فمُستخدم اللغة 
لأغراض نفعيّة» ذرائعية» لا يلجأ إلى البعد الجمالي؛ أو التشكيلي 
الخالصء أو الانتقاء الأسلوبيء إلا في القليل النادر الذي لا يؤبه 
(2) نظرية الأدب. ص 23. وانظر: 521608: السابق» ص 2. وللمزيد راجع: فيكتور 


إيرلخ: الشكلية الروسية» ترجمة: محمد الوليء المركز الثقافي العربي؛ بيروت' 
الدار البيضاءء 2000. ص 90. 
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له ولا يقاس عليه'*. إلى جانب ما سبق يتميز الأدبي عن غيره 
بيكرة التخييل 10381236102 وغلبة العنصر الحكائي اناده على 
أنواع منه: كالملاحمء والدراماء والققصص: وعحتى الشعر النناتئي: 
ففي الغنائي يتضح أن (أنا) المتكلم في القصيدة (أنا) وهميّة. أما 
الحوادث المسرودة في القصّةء أو الرواية فتبدو لنا - وَإنْ كانت 
حقيقيّة - من صنع الخيال» واختراع الكاتب. وأكثر الروايات واقعية 
تَكْنبٌء وتؤلفء طبقا لأعراف فنيّة معينة» لا وفقا لقوانين الواقع» 
وقواعدهء فقوانين الحياة والواقع منتلفة عن قوانين الفدةة. 

وإذا سلم القارئ بصحة هذا المغيار» فمعناه أننا حين نتكلم 
عن الأدب» إنما نتكلم عنه في الحدود التي تمثلها أعمال هوميروس 
1101 وشكسبير عنوءم5ع5131» ودانتي عتسد©ط» وبلزاك عدعلة8» 
وكيتس 1668]5؛ وليس في الحدود التي تمثلها أعمال فرانسيس 
بيكون دمعة8 ]وو أر ابر بون ومسعدظ (-303! 
2) أي أن التفريق بين الأدبي؛ وغير الأدبيء يقوم غلى اجتماخ 
خصال مسن عي" 


1. التنظيم الشاتق. 

3 التعير الشخصى. 

3 الاستخدام الخاص للمادة الوسيطة» وهي اللغة. 

4. التجرّد من النفعي. 

5. المي 

(2) نظرية الأدب» ص 26-27 
70-3 .مم ,1972 ,طاتاط 80 بمهلهم.آ ,كلده8 متناع داع 2 

(3) نظرية الادب» ص 27. ويذكر أن فرنسيس بيكوك فيلسوف وكاتب وعالم 
اتل زمه أسا مر موث فعالسهه وكاشبه لصوف المي ركني يلوف مله لس 
مذهب التعالى. 


.. وانظى: إوبرها( 1776 زه كاعءصقل وده" 811 
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وده النقاط الخعس يجب أن يتفق وجودها فيما هو "أدبي" 
ولا تكفي وامدة منها لزلك27. والحى أن السؤال عن طبيعة الأدبي 
ارتبط بالسؤال عن جدواه. ومنطلق المؤلْفِيْنَ في إعادة النظر بهنا 
السؤال. وفيما تدول من إجابات. ما ذكره هوراس 110206 فى 
كتابه ف الشعر 20611204 175 من أن الشعر "عذب». ومفيد". أى أله 
ممتع» ويعلم؛ بكلمات كتلك التي شاع استعمالها فى عصر التهفةء 
وماتلاه. فالعذوبة, والفائدة» كلتاهما تمتان بأقوى الصلات؛ 
والوشائج» بطبيعة الأدب ووظيقته©. وهذا لا يعني رفض المؤلفين 
لفكرة التأكيد على أن للأدب وظائف أخرى تضاف إلى الإمتاع» 
والإفادة. 

فالأدت - في نظر بعضن الاتيجاهات المعاصرة - يمكنه أن 
يصل القارئ بنوع. أو أنواع من المعارف ون عم معي 
تهيمن عليها العلوم الإنسانية» أو العلم الطبيعي من . فصياغة الأدب 
لنماذج إنسانية» مثلما هي الحال ه فى المأساة ' أروميو وججوليمت 
مثلاء أو فى الملهاة مثل "البخيل' 52 أو الشخصيات الجمّة في 
روايات دستويفسكيء تستطيع أنإنقدم لنا معرفة جيدة بطبيعة النفس 
البشرية» وبالإنسان'. وذلك شجع بعض علماء النفس مثل 0 
دناء على اتخاذ الشخصيات الروائية نماذج للتطبيق» على الرعم 

من التسليم بأن ؛ لادب ليس وجها من وجوه الحقيقة التي يُعنى به 
عالم التقسء أو عالم الاجتماع. أو النلسوقه ولكه نحل رصين 
(1) نظرية الأدب» ص 29. 
 )2(‏ نظرية الأدبه ض 52-33. وكاب هوراس المذكور تقله إلى السرية لويس عوضي؟' 

وصدر في منشورات الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشرء القاهرة 1970 


(3) نظرية الأدب» ص 35. 
(4) نظرية الأدب. ص 36-37. 
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وي لي 
شا الحقائق2"0. 
من حيث إن الأدب خاصة. والفِن بصمة ان ينشدان الحقيقة 
الكامنة وراء اليحقاتة ثق الجزئية العارضة» قولٌ ينبغي اس 514 
هذا السياق» مثلما ينبغي استحضار فكرته عن وظيفة الأدب. 3 
على تحريرنا - نحن الذين نتلقاه بالمشاهدة» أو القراءة - من عناء 
الانفعالاات. وذلك هو الشيء الذي عناه باستعمال كلمة التطهير 
515 فقد قيل: إن غوتة ©0064 الشاعر الألمانى(1749-1833) 
فإن للأدب > في 5 امؤلفين وظيفته الأرلىء والوحيدة» وهي وهي 
أن 0 أمينا لطميعته37 : بممعتى ألا وى 00 حستٌ» أن في 
وحده 0 لا دل إلى 0 بالألفاظ. 
وإذا كنا قد حدَّدْنا فيما تقدم من هذا الفصل طبيعة الأدبي؛ 
ووظيفته؛ أو بكلمة أدقء وظائفه التي لا تتعارض مع طبيعته» 
فهل ثمة نظرية للأدب؟ وما حدود هذه النظرية؟ وفيم تبحث؟ 
وما علاقتها بتاريخ الأدب والنقد الآأدبي؟ ؟ مثل هذه الأسئلة تبدو 
جديرة بالطرح نظرآ للغموض الذي يكتتفب: التعبير المتداول في هذا 
السياق؛ نعني تعبير "نظرية الأدب" أو "النظرية الأدبية". 
يلك 
ففي كتابهما المذكور - الفصل الرابع - يفرق كل من ده 
كاء1اع/1آ وأوستن وَرِنْ جع بين مفهومات: نظرية الأدب» وتاريخ 
(1) نظرية الأدب. ص 39. 
ص 6 
)2( نظرية الأدب» ص 41 والرواية من أشهر أعمال الشاعر الألماني؛ ولد 0 
العربية أ أحمد عسن الزيات برصكربت في الؤاهرة مثلم عربه عيد الرخدن 


مسر حيته الشهيرة فاوست اكلك 1 في يوخ 
)3( نظرية الأدب» ص 3 
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الل لل لل اث نر السل لاسن 
الأدب» والنقد الأدبي؛ على أساس أن نظرية الأدب تُعنى تيد 
الأسس التي يقوم عليها النوع الأدبيّء فما الذي يجعل هذا الأثر 
الأذيي قصة وليس مسرحيّة؛ أو رواية» أو قصيدة؟وهي أسس 
تشتخرج - في العادة - من الأدب ذاته» نتيجة الدزس المستمرٌ 
لنصوص تنتسبٌ لذلك النوع+ أو التّمط. في حين أن النقك يستخدم 
تلك المبادئ» وهاتيك المعايير» للموازنة بين النصوص. بغية 
المُفاضلة يِيْرةَ واحد وآخر. فيقال: فاق إن () أفهل من (ب) 
وإليكم الأسباب.. وعلى هذا القياس يُعدَ أرسطو الذي عني بوصف 
المبادئ الأساسية التي تقوم عليها المأساة 2860 مُنَظَراُ في حين 
يَعدّ سانت بيف ه#لاناء8 (1804-1869) الذي عني بالمفاضلة بين 
شعراء عصره ناقدً”2» أما التاريخ الأدبي فهو كنظرية الأدبء والنقده 
إلا أنه يُعنى بترتيب سلسلة من الأعمال في نسق تاريخيّ للكشف 
عن وجوه من التطورء أو التراجع. أو التأثر والتأثير» فإذا قيل - 
مله - إن الاق (ب) مش من الآثر (1) كان ذلك بجزعا مذ عمل 
مؤرّخ الأدب. 

وأيا ما كان الأمرٌء فإِنَ كلاً من الناقد» والمؤرّخ. يستعينٌ بما 
يقدمه الآخر للأدب. ولا يمكن عزل نظرية الأدب عن التاريخ 
الأدبي» مثلما يصعٌب عزل التاريخ الأدبي عن النقد "فمن الناحية 
العملية» لم يكتت تاريخ للأدب أبدا دون بعض المبادئ التي تكن 
النصوص وفقاً لهاء وتبّعا لقيمتهاء ولمحاولات النقدء والتقويم؛ 
وتحديد الخصائص .ومؤرخو الأدب الذين ينكرون أهمية النقد هم 
010 نظرية الآدذبه ص 47-88, وسانت بيف 136106 هو أتحد النقاد الذين ارتبط اسمحهم 


بالرومانسية» وقد عرف نقده بالنقد الشخصيء وكان أحد العوامل التي عجلت في 
القضاء على الكلاسيكية. من أهم كتبه على الإطلاق كتاب (أحادنث لهي( 
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١ 7‏ 43 
1 نقاد دون أن بر* | 0 
0 حك لخم "اطي الماية ستهرة يرن 
يدون + مخامهم مفياسا تقليديا هو القِدَم والشور"80, 
فمؤرخ الادب ينبغي أن يكون ناقداً وإِنْ أراد ألا يكون غير 
وَرخ» وا : 54 ١‏ 
كك والعكين صحيح؛ فعلى الناقد أن يكون مؤرخاء وإن أراد 
ألا يكون كذلك©. 
يتناول المؤلفان فيما تلا ذلك الأدب العام والأدب القرمى 
والمقارن» وهي مفاهيم لاا تتصل مباشرة بموضوعنا فى هذا السياق. 
الخارجي والداخليء فهو أدخل في باب النقد منه في نظرية الأدب. 
وإن كان الحديث عبن الم لمنهج الخارجي يفصح عما يربط النقد 
بالتاريخ الآأدبى: وذلك شيء سوف يتكرر الخوض فيه في الفصل 
التاسع عشرء وهو الفصل الأخير من الجزء الرابع. أما الفصمل السابع 
عشرء فهو الفصل الخاص بنظرية "الأنواع الأدبية" التي تحتل موضع 


الأنواع والتصنيف 

يرفض المؤلفان ابتداءً موقف كروتشي ع0" من التجنيس» 
ويعدانه رد فعل متطدّفا إزاء التسلط الكلاسيكي» فالجنس ” في 
ع 3 3 7 5 3 0 الاذ أذ 
رأيهما - أو النوع الأدبي. بمنزلة المؤسسة التي يعي 1ل 0 
الذين يلتزموت بعا لها ممن أنظمق ولوائح ذاخملية. جود 
)10( نظرية الآدب. ص 53. ع" ' في فلسفة 


7 د - 5 54 5 فيلسوف إيطالي 
100 الطثرية الأنعيد عق 54 قل نهد ” كن ارك ف طلم العسا 


0 . 2 7 الك د 
افن" الذي ترجمه إلى العربية مسامي لدي .يي وال ئس يليان على 
رأيه فى أنَّ الفنّء ومنه الأدبء تعبير» وحدس د 0 ”© 


الم لتقعيد» وا لتتظير. 


2 المتحرر في السياسة إلى حدّ بعيد» كان مسكونا بفكر, 
الملحمة المجردة» فهو يعرف. ويلتزم - فيما يؤكّد كير »», 
بقوانين الشعر الملحمي الصحيح. مثلما يلتزم بقوانين الشعر الغنائى 
والمسرحي الصحيح”". ١‏ 

ولنظرية الأنواع مبدأ تنظيميء فهي لا تصنف الأدب تبعا 
للزمنء أو المكانء كالتاريخ الأدبي, بل تصنفه وفقا للتنظيم 
المخصوص و«البنى'2. وهذه البنى ليست ثابتة في الواقع؛ فقد دلت 
قراكي الأحوال على أن يحضي الأغمال تنرلق متسرفة عن اياك 
البنى» فعندما كتب ملتون "الفردوس المفقود دما ءعنهه«هم" كتبها 
باعتبارها صنفا من الأودسة 006558). والإلياذة 1/44 3:6. إلا أنْ هذا 
لا يعني تطابق الشفوي «(الإلياذي) مع أدبي (الفردوس المفقود) 
وحين كتب سبنسر 5068665 "ملكة السَّخْر مععس نمم" كتبها في 
زمن انفصلت فيه الملحمة عن الرواية» لكنه ظن نفسه يكتب عملا 
مر النوع الذي كتبه هومير وس ع رن 0011 

ويعدٌ أرسطوء في رأي كثيرين» من أوائل المهتمين بالتتخديد 
الثلاثي: ملحمي. درامي» غنائي. 

وأما المحدثون فيميلون إلى طمس الفروق بين الشعر والنثر. 
ويقسمون الأدب التخييلي إلى فنون هي: ملحمة؛ قصة: رواية. 
والمسرحية إلى نثر وشسعر. والشعر المتركز حول موضوعه: شعر 
01 نظرمة لاقب صن 295 وللمزيا تقل : عبد وسميانت» سول أت ا الظافة:العريا 


500 6 ٍ. 1 
الإسلامية. ترجمة محمد الحاج خليل؛ مركز الكتب الأردني؛ عماك 1 993 
2( نظرية الأدب. ص 296. 


(3) نظرية الأدب» ص 296-297. ترجمت الفردوس المفقود /ىما ععائة”" إلى 
العربية على يدي محمد عناني» وصدرت مع مقدمة في القاهرة 1982 


.امع 17)© 


ومن الصعب التزا “بتي 


ا م معايير محددة. ثابتة» و 
و اا والرواية جنسان أدبيان مركبان» وعلينا من 
أجل التوصل إلى أنواع مجردة أن نبادر إلى تفكيكهماء فتتناول 
السرد وحده مثلة؛ م السرد مع الحوارء وبذلك تغدو هذه الأنواعٌ 
مصنفة تصنيفا جديدا على النحو الآتى: 

[. سرد: 211261011[ (ويضم الملحمة» والرواية» والقصة). 
2 حوار: 1012108116 (ويضم المسرحية: مأساة. ملهاة» ساتير 

ع5211» ودراما حديثة). 


صارمة؛ عند 


3. أغنية 816آآ:1. 
وهذا التصنيف. في رأي المؤْلَفيِن أكثر جذرية؛ فيمكننا 
باختصار أن نطلق على الصنف الأول سرداء وعلى الثاني عرضاء 
وعلى الثالث وصفاً©. وثمة معايبر أخرى منها تلك التي تحدث 
عنها وأوضحها هوبز الذي يقسم الأنواع الأدبية على وفق الاماكن: 
بلاطء مدينة» قرية. فالمللحمي أو البطولي يناسب البلاط» والهجائي 
ّ : اع 5 3 0 ٍِ ما 
أو الساخر يناسب المدنء والغنائي أو الرّعويٌ يناسب القرى 
دالاس عذالوظ .5 ,8 فقد تحدث عن ثلثة انواع» هي: المسرحية» 
ع 0 وه 5 و و . ملت ال ٠.‏ 
والحكاية» ثم الأغدة. فالأول يُهِيّمِن عليه اضمير المخا ب» والزمن 
ل ل 0 ْ 
(!1) نظرية الأد ص 7. وانظر: 21110007 مه ردك 7ك حبحب 
8 5-5 5 1 5 07 ناد 
4 .م ,1966 ,1.0000 ,10 ولجيرار جنيت دك رأي 0 9 9 0 
لأرمسطو أو آلاطون وقد بيه لاك في بتع لتعرمن الفسان 
الكتاب. وائظر مذدخل لجامع التص؛ مد جع ” ٠.‏ , , بوبائية وكاشث قد 
)2( نظرية الأدب. ص 298-299. والسّاتير قطعة شعرد 0 دريخرضها 
أطلقت هذها لكلمنة في بض العصور على توع من العسر : 4 


لس سس رض 


المضارع. والثاني يهيمن عليه الشخص الثالك أ و السعير الغائب, 
وَالْوعسن الماضي. والثالث هيم عليه ضمير المتكلسم والزمن 
المستقبل. وقد خالفه إِرُسكين 551106 الذي يَعدْ الشبى الغنالى 
في دراسة له (1912) هما يهيمن عليه الرمن الحاضر أيضاً. أن 
الشكليون الروس 1*057081155 105512 فيربطون التصنيف بالبنية 
اللغوية الثابتة للأدب؛ فالشعر الغنائي يعتمد لدى رومان ياكوبسون 
00 على ذ ضمير المتكلم؛ والزمنين الحاضرء والمستقبل» في 
حين تعتمد الملحمة الضمير الغائتٌ) والماضي. 

وف القرن الثامن حشر - وهو خصر الكلاسريية اللغي - 2د 
التصيف قد اتخل عساراً تعر على .رقن التأثير الذي يتركه الأد 
في جمهوره. فالناقد الأدبي الإنكليزي هانكنز 11201105 يتحدث 
عن أنواع المسرح الإنكليزي مشيراً إلى ثلاثة. هي: الخلقي. 
والعابياء ويء والهزلسي. ويتحدّث عن النشر القصصي: فيذكر م 
نوعينء عهما: الرواية: والرومائس؛ أ أن اهتمابه تي على 
السَرد تارة» وعلى العرض تارة أخرق. 

ويهتمٌ الفساعر الفرنسي بوالو ه8011 بالتصنيف فيذكر من 
الغنائي أنواعاً منها: الرعوي (25]0104م» والمراثي ووزعءان» والقصائد 
165 ). والملمح أو شعر المقطعات 87873أمه والدرامي ةنا 
لديه ثلاثة أنواع هي: : الملحمة ذذمء؛ والمأساة 'إلء1:88) والملهاة 
لإلع7ه00. ولا ريب في أن وضع الملحميّ في هذا السياف سببه أنه 
كان يعي بالدرامي شعر المحاكاة. وقد كتب بلير 01015] فصولا حول 
الأنواع ناقش فيها معايير التصديف» فوجد الشغر إما وعباها نا 
دينياً وإما مسر سيا والأخيران أفضل تلك الأنواع عند:". وتمبل 
(41 نظرية الأدبيه. ع 200-301 ونيقولاي بوالو شاعر وناقد فرئسي لا سيكى هام 
بين 1636 و!171 وله منظومة مشهورة عن فن الشعر 
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المدرسة الكلاسيكية ميلا شديداً نحو نقاء النوع الأدبي؛ وتكثر من 
الجديث عبن ظاهرة تحول النوع فيما يشبه تناسل الأجناس؛ أو 
دوامهاء وإضضافة أنواع جديدة يولد بعشها من بعض. 3 

على أن حرصهم على نقاء النوع الأدبي لم يمنعهم من الاعتراف 
بظهور أنواع تمثل انزلاقا عن النوع السابق» وانحرافاً أو مزجا بين 
خصائص نوعيّة محددة وأخرى في العمل الأدبي المعين» » مثلما 
تلاحظ في (هملت) عاو شكسيبير 56ةءم51315 بعض المشاهد 
الهزلية» مع أنها مأساة» وكذلك المشهد الهزلي للبوّاب المخمور في 
عاساة مكبث #ءمعم. وقد عد الكلاسيكيون الجذة بحص الشغرة 
مكل : الثنوقت ع ضطة؟ والروندو ولصتاه والبالاد 095 أنماطا 

مد الشغر الغدائي» ليست أنواعا ثائتة التصنيف» 

ولآ يختلف رأي نورثروب فراي. 1296 مؤلف "تشريح النقد" 
من راي ريبيه ويليك وأرستن ورن في أن الجنس الأدبي يشبه 
المؤسسة ادي يننظم فيها عدد من الأفراده كبيرا كد أم صغيراً. 
كل ملتزع بما لها من أنظمة ولوائح وإنعلية عخاصةه» ففي كثابة الشاعر 
الرغبة في كتابة بنية لفظية 


قصيدة يراعي في العادة نوع القصيدة أي: 
أنناء هذه المحاولة - للنوع 


من نوع خاصٌ»ء بمعنى أنه يخضع في 1 
الأدي.. "2 

ونظرية الأنواع الأدبية تشكو منذ أفلاطون وأرنسطو"من أنها 
0 


بح التق ترججمة محمد عصفور: عمادا 


. | 
(2) نورثروب نراق 0 اللبحث لعلمي؛ 
الجامعة الأردنية» عمانث» طآء [199» ص 316. 


)23 تشريح النقدء ص 7 


48 الفصل الثانى 
اال لس يي سيب 7 00س ورابوس بين 


وغناقي وضع على أساس صلة المؤلف يجمهوره؛ فالمسرحية 
تمثل أمام نظارة فهي عرض» والملحمة تلقى على من يسمع نهى 
نشيدء والقصيدة الغنائية يُترنّم بها وتغنى لمن يطرب. ولم عق 
الأدب المطبوع الموجه إلى قارىئ» ا هو بالمشاهد في المسرح. 
ولا هو بالسامع للإنشادء ولا هو بالطب المنتشي بما يُغنى'" ولذا 
يقترح فراي زيادة جنس جديد لذلك التقسيم وهو جنس القصص 
مك25 فهو في رأيه جنسٌ يختفي فيه المؤلف عن أنظار القارئ 
الذي عو - في الأصل - مجيولٌ لدى الموكف. وللغريق بين 
القصة أو الخطاب السردي» والشعر» يقترح فراي مزيتين شكليتين» 
هما: الشعر يقوم على إيقاع التكرار فيما يقوم السرد القصصي على 
إيقاع الاستمرار. والأول هو السمة الإيقاعية التي تميّز لغة الشعره 
والاستمرار هو السمة التي تميز لغة النثر القصّصي "فالتكرار مبدا 
يري في الشعر الموزون”7. 

فسن السروف أن فى شه الشعر إيفاعين! زياع هرف أن 
الوزن» والثاني هو الإيقاع السميائي للمعْتى» أي ما تحسب أحيانا 
بأنه إيقاع النثر (في القصيدة) والأول هو الذي إذا بالغنا فيه بدونا 
كمن يغنّي أما الثاني إذا بالغنا في إظهاره بدا لنا الشعر كما م, 
أنه مكتنزٌ أو منفوخ بتعبير برناردشوء بمعنى أنّ التركيز ينصب على 
إظهار الدلالات. فيبدو الخطاب طافحاً بها يكاد 1 

ويصنف فراي الشعر الغنائي أنماطا على وفق ما تتميز ا 


من 


(1) تشريح النقد. ص 318. 
(2) تشريح النقد. ص 319. 
(3) تشريح النقد. ص 324. 
(4) تشريح النقدء ص 341-342,. 
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أشكال مدع قصيدة تعتمد اعتماداً كبيراً على ما يسمى بالجملة 
ا والتكرار التراكميء وإذا غلب عليها الحسٌ الجماعي 
اقتربث مما يعرف بالبالاد 1301100 أما قصيدة الرثاء فتحفل بالكثير 
من المشاعر التي تعلن عن المشاركة الوجدانية؛ وتعتمد قصيدة 
الرئاء الرعوية على الأسطورة الجنائزية (أدونيس) وثمة مراثِ كتلك 
التي تنقش على شواهد القبوره وقصيدة تسمى قصيدة المنفى. أو 
الهجران. أو التذمّرء والشكوى.وتتسم القصيدة الغنائية بما يسمَّيه 
فراي مبدأ الاتساق» وهو أن تتشكل على هيئة يقبلها وعي الشاعر 
وقارثه اليقظء والتكيّف مع نظام الإشارات المعبّرة عن المعنى؛ 
فهي تخليط عن: التوريات» والأواصر الصوتية والمعنوية الغامضة؛ 
والآواخيير الى تحي إلى الذاكرة فيما يُشبه الحلم. ويظهر من ذلك 
الخليط هذا الاتحاد الغنائيٌ المحميز للصوت والمعنى.وهذا ما يسميه 
فراي. من زاوية أخرى. الإيقاع الترابطي””. على أن ارتباطات الشعر 
الغنائي التقليدية هي بالدرجة الأولى مع الموسيقى””. فالأشياء 
الأخرى التى تميز الشعر الغنائي هي توافر المجاز الذهني» والمجاز 
الذي يحبر هن المجزة بالمحنسوس.فالقعيفة الفنائية تنتعط أكثر 
من أي نوع آخر على الصورة المدهشة للوصول إلى ما تيتعية من 
تأثير. وهذه الحقيقة غالبا ما توهمنا بأن هذه الصور الجديدة تماما 
تبلع حدٌ التعشّف المجازي وأوععتاءهلده أي: استعمال الكلمات في 
غير الموضع الذي وضعت له في اللغة2. 


(1) تشريح النقد. ص 354. 


(2) تشريح النقد. ص 156. 
(3) تشريح النقد. ص 370. 
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أرسطو ولكن فراي يرى في هذا التجنيس شيئا ناقصا فلا بد من 
أن نضيف شرطا يقيد الشعر الدرامي ليفرق بينه وبين الغنائي أو 
الملحمي. فالدرامي يقوم على إيقاع لا هو إيقاع التكرار. مثلما مثلما 

هي الحال في الغنائي» ولا على إيقاع الاستمرار مثلما هي الحال 
في الملحمي.وهنا يُدلي فراي بمفهوم جديد هو إيقاع اللياقة 
متتدوء06 وهذا النوع يميز في الواقع كلا من القصة والدراما 
والفنون القائمة على المحاكاة.واللياقة بصفة عامة تعني صوت 
الشاعر(أو المؤلف) التشخيصي امءزرا/» أي : تعديل 0 تعديلا 
يتفق و آصوات الشخصياتء ونغمة الكلام التي يتطلبها الموضوع؛ 
أو الموقف. أو الحالة النفسية. واللياقة تتجلى في الذراما أكثر من 
القصة أو الرواية'" وفي الدراما أنماط: مأساوي»؛ وكوميدي» وهذا 
التصنيف أيضا غير كاف.فثمة أشكال من الدراما لا يشملها هذا 
التضيف» منها الدراما الكتابيةة نسبة للكتاب المقدس .وي أثرب 
إلى الأسطورة» ترئبط بما يستى الاتضنال الروحن حن طريق القرباذ 
المقدس.وهي نسيج شعري يختلط فيه المقدّس بالشعبي" ولع 
دراما تاريخية.وهو نوع يندمج فيه التاريخ بأحداثه وشخصياته في 
المأساة على النحو الذي نجده في مسرحيتي شكسبير: ريتشارد 
الثاني؛ وريتشارد الثالث60. ولكن ليس ثمة ما يمنع ارتباط العسرحي 
التاريخية بالمسرحية الكتابية (الأوتو) خلافا للدراما الكومياه 
الساغرة» فهسي تيتعد عسن الدراسا الكتابيسة ابتعاذا كبسيرأه وتقترب 

من عالم الخطيئة» أو كوميديا الأخطاء. وهذا واضح في مسر 


33-5 0 
1( تشريح النقد. ص 350. 
)2( تشريح النقد. ص 371 
)03( تشريح النقد» ص 373. 
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و وان نطون تشيكوف 07لطط0. فالكوميديا الساخرة 
لا تعدو أن تكون تصويراً لحال الدنياء وهذا قد ينطبق في شيء من 
التحفظ على ما يعرف بالدراما الاجتماعية؛ ومسرحية إيسن 68ود1. 
وقد تتحول المسرحية الساخرة إلى نوع يعرف باسم (الماشك) 
متم - وهر توي شبن الدراما نوهي فيه العنائار والفوسيني 
دوراً أكبر مما تؤديه الشخوصء وموضوعاته مستمدة في الغالب 
من الحياة اليومية - فهي؛ أي: الماسك تختلفٌ عن الكوميديا بكونها 
كات علة "أرق بالتظاء :"0 

وحين يفرع فراي من الشعر للحديث عن النثر نجده يستبعد 
السيرة م أجئامن القصص لكون القصة في رأيه تقوم على التخبيل» 
وحوادثها نوعٌ من الكذب. وهذا - على الأقل - ما توحي به 
وتومئ إليه كلمة 0105 وهي ا لمدلول كلمة رواية 20761 في 

حين أن السيرة 5-85 أن توضع في حي النثز غير القعصي 0 
0و6 في المكتبة الأدية وعلى هذا الفياس تقصى كتييه الولاات” 
والانطباعات عن البلدان» من النثر القصصي©. والشيء الذي يميز 
سرد لصي من وب شيع يام ل 
عميق هو كوميديا السلوك.والروايات التي تبقل فيها عله ! 


110 وفيلدنغ عمتلاء1؟ وجين أو 


المتقنة هي روايات ديفو 

تالاخ أما روايات إملي برونتي م8 ومنها مرتفعات 00 
وارلوزءل] ج«رنسرروء!!1 فتميل 85 حكنيا إلى نوع من البالاد 21120 
وهي أقرب إلى التراجيديا منها إلى كوميديا السلوك”” 


(1) تشريح النقد ص 378. 
(2) تشريح النقده ص 402. 
(3) تشريح النقده ص 402. 


أما السيرة فقوم على استخدام الثثر قيما يمكن أن بيس الدرْ: 
الاعترافي. وهو على غرار السرد الذي اعتمده القديس أوغسطين 
في اعترافاته؛ وجان جاك روسو في اعترافاته أيضاأً.ولهذه الي 
نماذج مبكرة» وبعد رسّو شرع الاعتراف يشق طريقه نحو الرواية, 
فقد استعمل ديفو في روايته مول فلاندرز بعض الاعترافات» وجاء 
تيار الوعي في الرواية الحديثة ليحيل الرواية لما يشبه الاعتراف"", 
ولم يفت فراي التفريق بين الرومانس عع ممه والرواية» فالفارق 
الكبير بينهما ينّصح في أن كاتب الرومانس لا يهتمٌ بالتشخيص. أي: 
اختراع شخصيات تبدو للقارئ وكأنها شخصيات حقيقية.فقصارى 
نايقسله هو الاتكاء على شخرص تمطتيع» قالبطل فيها إما شهوي 
1م1610 أو شرير 22163655 ولهذا سف الرومانس بالاقتراب من 
الاليغورئ 2168011 وهو - فى المحصلة النهائية - شكل من 
الكل النمس المسقل عن الرواية. 

أما القصة القصيرة» فتقوم على مبدأ الحكاية 216ا مثلما هر 
الشأن في قصص بو 06 (1809-1949) والرومانس أقدم من الروايه؛ 
والميل إلى الآأليغوري فيها واضح وقويّ. أما الرواية فكلما انسح 
مداها اقتربت في رأي فراي من التاريخ.وملخص ,أيه في الر الروايه 
يمكن إيجازه بما يأتي: إذا نظرنا فى القصض من حيث الشكل 
وجدنا أربعة فروع تربطها معاً هي: :الرواية؛ والاعتراف (السبية 
والرومانس» والتشريح ولا بود مذيعدم تناعل لوعن “يي 
الفروع أو أكثر في العمل المحين. 

٠‏ دتشي كل من ينه ويلك وأوستن وون مجح بي ره 
؛ فتححن - على سييل النفال» لا السطير - تج 


0 
(1) تشريح النقد. ص 407. 
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نماذج من المراثي في الشعر الإنكليري بينها من الاختلاف أكثر مما 
باح افاي والاكقال ع عن حيث السكل. و أو الوزنُ. أو 
القوافي» ومع ذلك تصنف جل هاتيك المرائي تصنيفاً واحدا على 
غرار المرائي في الشعر الاغريقي والروماتي””. وفي القرن التاسع 
عاسم ظهر الكثيرٌ من الأنواع, ومرّت الأنواع الأخرى في سلسلة 

من التحؤلات السّريعة التي تشبه تحولات (الموضة) في الأزياء 
والملابس©. وبدأنا لشمع برواية تاريخية» ورواية سياسية» ورواية 
كنسيّة. وهذا إِنْ نم على شيء فإنما ينم على ظهور مغيار جديد 
للتصنيف» وهو المؤضوعٌ الذي تدور حوله الأعمال قيد التصنيف. 
ويجاورٌ هذا التصنيف تصنيفٌ آخرٌ يتخذ الصنعة الأسلوبية الفنية 
مِمْياراً. فالرواية (القوطيّة) مثلاء تصنيفٌ يُطلقٌ على رواية تغلب 
عليها الصياغة الجمالية التي تثير الغموضء والرعبء والمتعة» في 
القارئ0©. والتصنيف القاتم على مِعْيار الموضوعء أو المضمون؛ 
هو أحدٌ المعايير التى يجبُ إقصاؤها عند التجنيس» والاتكاء على 
الجانب الشكلي أخرى بالقبول من المعيار المضموني؛ لسَبِتٍ 
وجيه» فل أننا نظرنا إلى الشرابت اءدروهه نظرتنا إلى نوع أو 5 
فسيكون اعتمادنا - بلا ريب - على ما فيها من التزام بعدَّدٍ معين 
من الآبيات» وترتيب ثابتٍ للمقاطع» والقوافي. 

والمعيار الشكلي هو المعيار الذي اتبعه أرشطوء واعتمده» 
في تصنيف الشّعرء والتفريق بين الكوميدي والتراجيدي: . فالمستوى 


17*“شلبمطك ة ينشدها عدة 
)١(‏ نظرية الأدب؛. ص 303. والروندو ولداناه: قصيدة غنائية قصيرة 


أشسخاص أو جماعة بعضهم يتلو بعضهم الآخر. أما البالاد فأغنية شعبية 


فولكلورية أو شبيهة بالفولكلوري٠‏ 
(2) نظرية الأدب. ص 304. 
(3) نظرية الأدب. ص 205. 
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و هو أحدٌ العاير - إن ل يكن المعار الوحد - الذي انه 
فى ذلك التصنيف. 


بلمدارس الأدبية والتجنيس 

ويتلخص موقف النظرية الكلاسيكية من الأنواع الأدبية في أن 
ذه الأنواع يدي أن تبقى مستقلة بعها عن بغض» لذاكثرث في 
دراسات الكلاسيكيّين عبارات مثل: "نقاء النوع" و"النوع واضح 
المعالم”" رقيرهما من #عبييرات تتم على هذا التمُحيص. وإلى 
عد المعيار الشكليّ الذي تم تجاوره في أكثر الأخيان؛ اعتمد 
الكلاسيكيون مِغْياراً اجتماعيا في التصنيف. فالملحمة» والمأساة 
تعالجان موضوعات 0-6 النبلاءً» والملوك ف خين أن الملهاة 
تعالج موضوعات 0 الطبقة الوسطى. و(القاس) عع والهجاء 
ع:ز)ة» يعالجان موضوعات تمس العامة وتكل تأئيرة في الأشكال 
الأدييّة» والصّياغة الأسلوبية!". 

أميا موقب الأدب الحديث سن نظرية الأنواع؛ فمختلفٌ عن 
موقف الكلاسيكية» والكلاسيكية الجديدة. 

فنحن - المحدثين - نيل إلى ساح الأنواع التقليدية 
لإنتاج أنواع أدبيّة جديدة» مثلما هو معروقة عن النوع المهجن 
من المأساة والملهاة نإلء«مء-نرعةناء وذلك فسن للأدب؛ بدلا 
من النقاء النوعيء الغنى؛ والثرآه القثيء الذي يُتسِيت التصو كت 
بحا في الاقوام من غيم أسلوبية: بعالب وختية اتشتركة. 018 
تراعي النظرية الأدبيّة المعاصرة ما يتيحه هذا المزج من تناسل 
(1) نظرية الأدب» ص 306-307. والفازس عنتقا نوع من المهزلة القصيدة ٠.‏ 9 

مواقب الحياة اليوميك انظر مدي وهية وتقامل الليتاسء مجم النهد ‏ 

العربية في اللغة والأدب. مكتبة لبنان» بيروت» عزى 1984 ص 94 
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للآنواع؛ وولادة بعضها 00 17 الل 3 
م هد من بعسض» على النحو الذي بُفْسَرٌ ظلهور 
١‏ الرو سي لبي فرنسا من تطوير مواعظ الرهبان فى المقابر 
صم في القسرن السابع والثامن عشر. كذلك يؤدّي مثل هذا 
الالفتاح بين الأشواع إلبى مزيد سن التواصل مع الاديب الشففري 
والشعبي» والارتقاء ببعض النماذج منه إلى مستوى الأدب المطبو 5 
على النحو الذي نجده في شعر بوشكين 10 الروسىء ولوركا 
102 الإسباني» فقد حول كل منهما أغاني الغجر إل شثر من 
النوع الرفيع. كذلك طور برتولد برخت 6ااءه:8 في الألمانية: 
وأودن (1973-1907) دع4ناخ .11/.11 بالإنكليزية الشعر الشعبى إلى 
شعر وأدب جدّي”". بمعنى أن الأدب يرجع من حين لآخر إلى 
الأدب البدائي لاشتقاق أنواع جديدة منهء وهذا يتفق - تقريباً - وفي 
شيء غير قليل من التحفظه مع النظرية البيولوجية التي تطرق إليها 


برونتبير 21 1غ 81111 الفر: / 0 


الماركسية والأنواع 

ويرسط الماركسيّون ربطا محكما بين الأنواع الأدبية والبنية 
المجتمعية التي تظهر فيها تلك الأنواع» فالملحمة - على سبيل 
المثال - ظهرت في مجتمع العبودية» حيث الفرد العادي لا قيمة 


)01 شاع وتاقد أميركى |ن> بزيي اللمو لد (1907) عرف باعتباره أحد الشعراء الميةافزيقيين 
من قصائده المشهورة قصيدة وس رزان عترتاد ه11 "0 توفي سنة 1973. 

)2( للمزيد انظر: محه 1 مندور فى الأدب والنقدء دار نهضة مصر للطباعة والنشرء 
القاهرة؛ بلا تاريخ: ص 98-101 وهيء بالطبع؛ النظرية الي تقول ل واج, 

0 1 ١ . . 5 0 5 1 

والأتواع الأدبية نتمو وتشيش: وتهرم: وتفئن» وتولد متها أنواع جنت ...ا ما 

لكنها تحتفظ ببعض مزايا النوع السابق. وانظر للمزيد: عبد الى اه 

فى نظرية الأدبء دار العودة» بيروت» 21 1979 ص 127. وفك 3 

و 0 الادين؟ انظر الفصمل 

في نظرية برواتيير بان ماري شيفيز ق,كتابة ما الحجنس لأدي 


: مقدمة 
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ل ولا أهمية» وإنما الأهمية للأشخاص الذين يتمتعون بصفات 
خارقة للعادة» وتمتزج فيهم عناصر من البشر وأخرى من الآلهة. 
وهذا شيء يتجلى في ملحمة جلجامش «:*«مهاذ© مثلاء وفي الإلياذة 
1:4 3:6 والأودسًا وو00» وغيرهما من ملاحم ظهرت في الآداب 
القديمة» وتراجعت مكانتها بسبب تطور المجتمع؛ وظهور المدن, 
وتقسيم العمل» ووضوح البنى الطبقية» مما أدى إلى ظهور أنواع 
أدية أخرئى تناسب هذا التغير الاجتماعي. 

ويتناول عبد المنعم تليمة في كتابه "مقدمة في نظرية الأدب" 
(1972) مثل هذا التفسير للأنواع الأدبية» رابطا بين سيرورة المجتمع 
عبر التاريخ وسيرورة الأنواع. 

أما التفسير الذي نادى به برونتيير ع5اعاصنام:8 الفرنسي”"'. فلم 
يظ مثه بغير الرفض» ذلك لأنه تفسيٌ يزعم زعما باطلا أن الأنواع 
الأدبية تتطور وفقاً للقانون الذي تتطور تبعا له الكائنات الحية» وهو 
القانون الذي يجمع بين مناسبة الكائن للبيئة» مع البقاء للأصلح. 
أي: مبدأ الاتتخاب الطبيعي (الدارونيّ) فهذا الشمير + ف بريه - 
شمية خباربرة فيد خزة قلي من التعكب الى بغر كن علي الظاهرة 
قانونا من قوانين ظاهرة أخرى. ْ 

د" - علاوةً على ذلك - تفسير مثاليَ» لا يقل خطورة عن 
التفسير الذاتي الذي يزعم فيه مبتدعوه أن الأنواع اع الأدبية تختلف» 
و وتنمو» وتتطورء وفقا لقانون اللغة©©. والقول بتحول الأنواع 
تبعا لتحولات اللغة قوْلٌ غير مقنع» وتفسيرٌ غير دقيق. وغير تاريخي 
5 متدورحة لنا من الربط. بين الظاهرة الأدبية وغيرها من الظواهر؛ 


ار 
0 انظر الفصل الأول من هذا الكتاب. 
20( عبد المنعم تليمة: : مقدمة قن نظرية الأدبب“هن :128. 
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اي عرما ع البناء الثقافي والوجود الاجتماعي”". فإذا نظرنا فى 
التقسيم الأرسطي للأنواع» وفيما تبعه من استدراكات؛ ولا سيما ما 
يهن إليه:إليوث ذا من حيث تصنيفه الشعر بحسب الصنرت 
الذي يغلب على النصّ من "أصوات الشعر الثلاثة'" من,(7 1/6 
بورع 0 © وعءزة (1953) وجدناه كالتفسير السابق يغفل عن الإطار 
التاريخي» وعن غيره من قوانين عامة لا نستطيع أن نفسر الظواهر 
الأدبية والفنية بِمَعْزلٍ عنها". 

فالمبدأ العام في نشأة الأنواع الأدبية» وتطورهاء وفناء بعضها 
في بعض» وانقراضهاء يقوم أساساً على تطوّر المجتمعات» إذ لكل 
مرحلة من مراحل التطور الاجتماعي قيمها الجمالية التي تتجلى في 
أنواع أدبية بعيّنهاء تناسبٌ قدرة الإنسان في ذلك النظام الاجتماعي. 
ويمثل العمل الأساس الذي يفشر كل تطورء وتغبير» في الظواهرء 
بمافيها الظاهرة الأدبية» والفنية» أي أن الإبداع يتطور وفق تطور 
العمل ذاته. وتطور وسائله. وتطور الإنتاج؛ وأدواته» وعلاقاته!". 
ومعنى ذلك أن النوع الأدبي بنشاء ويتطورء وفقا للوضع التاريخي» 
والاجتماعيء لا ثيعا للعوامل الذائسة الخاكّة بالأديب» ولا نبعا 
للعوامل الخاصة بأداة التعيير وعبي اللخة©». وتليمة نفسه لا يفتأ 
يذكر ها يسميه احشراز؛ وهو احترادٌ من قيبال التهيق للإجابة عن 
تساولات منها: هما الذى يجعل نوعاً أدبي معينا يدنا فى تروف 


#ريضة واسصياضية محشة يتكزن ووو اسل وبسوفه لاد -» 


129 مقدمة في نظرية الأدب»ء ص‎ )١( 
.136 السارق عن‎ (2) 
.137 السابقء» ص‎ )3( 
.138 السابق.ء ص‎ )4( 
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م 2 22 اير ري ري يوي ل الك مير , 
ظروف اجتماعية» وبيئية» وتاريخية» مختلفة جدا؟ ومثل: ما الذي 
006 نوعا أدبيا ترتبط نشأته بظروف اجتماعية وتاريخية معينة, 
قفا عن طريق (النناففها من بياكه وس مجتمع» إلى مجتمع آخر, 
وبيكة ة أخرى» يكتنفها ظرفٌ تاريخيٌ مختلف». فتتلقفه تلك البيئة: 
ويشيع فيها شيوعاً كبيراء يغدو معه مقبولا غير مرفوضء مرتقيا 
المتزلة الأولى لي الظواهر» والأنواع الآأدبية» والفنية؟ الاحتراز الذي 
يقدمه الباحث عبد المنعم ثليمة يتلخص في توكيده أن من الفنونه 
والأنواع؛ ما ينطوي على عناصر مرتبطة بالقيم الثابتة» سواء أكانت 
قيما جمالية» أم قيما أخلاقية'". 

فالرواية - على سبيل اليثال» لا الحصر - ثشأت في ظروف 
اجتماعية وتاريخية حتمت ظهورهاء فالطبقة الوسطى برزت»؛ وعلى 
يديها تهاوت صرح الإقطاع؛ فكان لا بد من أدب يخلم هذه 
المرحلة الجديدة» ولأنَّ الطبقة الوسطى تعْلي من شأن الفرد 
(البطل) فقد كانت الرواية» التي تقوم على مفهوم البطل؛ النوع 
الأدبي الملائم لهذا الوضع الاجتماعي؛ والتاريخي الجديد وإذا 
نحن تأملنا تطور الرواية في القرن الثامن عشر حتى القرن العشرين 
وجدناه مطابقاً لتطور البرجوازية» وعندما بلغت ما بلغته من الترهل؛ 
والجمود انحطت الرواية» وبدأنا نسمع برواية اللارواية [6/اوم- 8011 
ورواية اللاشخصية©. 

واعتراف تليمة بوجود قيم سال تابنةء وأعلاقية» لا تراج 
تيعلها باختلاف الظروف: تاريخية كانتء أم اجتماعية؛ معناه ال 
الاشتراط الذي أقامه على نشأة الأنواع الأدبية» وتطورها في ال 


ل م 
(1) السابق» ض '139,. 
(2) السابقء ص 144. 
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والمكان» اشتر شتراطً لا ضرورة له ولا موجب؛ فهر يؤكد في موضع 
لصة الموسوم بعنوان' 'مقدمة في نظرية الأدب" أن 
التطوّرء والتغيير» اللذين طرآ على الأنواع الأدبية» لا يؤدي قطعا 
للقضاء على ما تنماز به من مواقف؛ فقد تنقرض الملحمة؛ في طور 
اجتماعي معين؛ لكن الموقف الملحمي أو الدرامي لا ينقرض» 
وإنما ينتقل إلى نوع أدبي آخر. لذا نجد الآداب المعاصرة ذات أنواع 
تنكمش فيها الحدود» وتشف بين الأجناس» فيتحقق الدرامى - مثلا 
- في الغنائي» والملحمي أيضاً في الغنائي؛ ويتحقق الغدائي أيضا 

فى المسرحي.. وهذا التداخل - في وأيه - لا يتعارض مع تعايز 
الأنواع؛ واختلانيٍ الأجناس. بل هو تداعا طبيعيٌ يفيد الأدبّ» 


ويُغنيه!". 

ويضربٌ عبد المنعم تليمة مثلا على رسوخ المواقق» فيشير 
إلى مفهوم الصراع الدرامي» وهو موقف جلاه أرسطو 41156016 في 
كتابه عن "الشعر" »50 فهو صراع يتجسد في المأساة مترجماً 
طبيعة العلاقات الاجتماعية السائدة» فثمة طبقة من الأحرار السادة» 
وأخرى من العيسد» وعلى الرغم من تطور المسيرح عبر العصور 
تطورا كييراء خقد ظل هذا الصراع هو الأساس الجوهري الذي يوم 
عليه الع المسرحي) أو الفثل الدراي» لكنه عوعها عن تصوير 
الصراع بين الآلهة والإنسان: أصبح موضوعه الصراعٍ بين الإنساد 
اسع ييه بمعن أن كل عصر» وكل 


(!) السابق» ص 146-147. 
(3) السابق» ض 155. 
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4 للادب ام نخلريَةٌ للنقدو 
نظرية الادب من المصطلحات الشائكة التي يصعب وضع 
علا ابول عمسي موضوعي لها يجمع عليه القراء والباحثون. ولا 
يشلك جره لعل لطر قو عد يبعي انير يستهرن الطارية 
النقدية لاتمعطا [لدعناتن وهي عتك آخرين تخجام ٠عن‏ النقد بتجاوزها 
الرداءة» إلى تقصى الأنواع 5 والسلالاات الأدبية 2ه نزو هامصطاء 
111618101 ووضع ثبت بالخصائص التي تميز نوعا من آخرء وتفرق 
بين تصانيف من الفنون تندرج في هذا النوع» أو ذاك. وكتاب تيري 
إيجلتون دهاءاع53 165090 الموسوم بالعنوان: النظرية الأدبية (مدخل) 
00س[ مخ ,نتتمعط1 ادمع اانا يحاول فيه المؤلف أن يوضح 
شا العجو انب الملبسة» والغامضة:. من هذه النظرية» مشيرا إلى ما 
بينها وبين نظرية النقد من تكامل واتفاف. . 
وقد حدد المولفن غايته من كتابه هذاء فهو يعتزم أن يقدم 
عِ 5 5 ا 000 3 عل 
عرضا شاملا للنظرية الأدبية الحديثة» عرضا ميسّراء مبسَطاء يخا ١‏ 
تع 5 5 ا ا نْ معرفة 
فيه أولئك الذين لا يملكون معرفة بتلك النظرية» دن م 0 
> 1 7 تراء ال ]2 الشائم حو 
صعزية النظريته وما ذيها عن تيف ووعونرةا لكوتها د 3007 
١ ١‏ 0 الى لا يستطيعون فهمها 
النقاد. ودارسى الآدب محدودة» ومن عداهم < 1 
كما لو أنها معادلات فى الفيزياء النووية. 
061 


على أنّ المؤلف يرى ضرورة هذه النظرية للحي ل لا للثقاد 
المتخصصين حسب» إذ يصعب على أيٍّ كان أنْ يُجيب عن السؤال: 
ماعو العمل الأدبي إن لم يتك لنيه حظ كبير أو معلل من المسررة 
بهده النظرية©. 

والسؤال المذكور يبدو للوهلة الأولى سْؤالاً بسيطاً ما أيسر 
أن يجاب عتهة! 

بيد أن المؤلف يعرضى لما من التسايلات الجمةه والاراء 
الكثبرةعاما يحول دون التوصل إلى تعريف جامم ومائع الثاني 
فالقول - معلا - بأن الأذبي هو التخييلي 0مناء5 قر غير دقيق» إذ 
يصطدم بحقيقة يسلم بها الجميع» وهي أن في أدب إنكلترا وفرنسا في 
القرون الخوالي ما هو أقرب إلى الكتابة التي تخلو من الخياله وأكثر 
التصاقا بالواقع» وأكثر تمثيلا للحقائق 2615/. وثمة أجناس من الكتابة 
تصّف في المُتخيّل حينا وفي الحقيقي (الواقعي) حيناً آخر. كالملاحم 
والأساطير التي رَويت ودونت على أنها حقائق ووقائع؛ ولكننا ح 
نقرؤها اليوم» ونتذوقهاء نفعل ذلك باعتبارها تخييلاً©. ونستطيع ان 
نقول هذا عن جل ما كتب من نصوص دينية وثنية تمتلئ بالتخيلات 
في نظرناء لكنها كانت في نظر من دونوهاء وكتبوهاء وقرأوها في 
الأزمنة الغابرة» كتابة تمثل ما هو حقيقي» وواقعيّ. 

وجين يعرف رومان ياكوبسون 12106508 وغيره من الشكليين 
الروس "الأدبي" بأنه نوع من الكتابة الثي تحرف فيها اللغة عن 
وظيفتها المعتادة إلى وظيفة أخرى: يضع يده على الطريقة التي يها 
(1) إيجلتوث: ثيسري: نظريئة الأدب» ترجمة ثائر دينب, دار المدى للنثسر ولول 


دمشق» طاء 22006 ص 5-6, 
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بها الأدب» ويقرأء لا على أي شيء آخر.فالانحراف عن المعيار الذي 
نجده في مطلع القصيدة "إلى زهرية إغريقية" للشاعر جون كيتس 
ع1 "وتظلين عروس السكينة الب" هو الذي يجعل القارئ أو 
السامع يدرك فوراً أنه في حضرة "الأدبي””". فالأدبيٌ» ذا وفقا لهذا 
التعريف, لا يعدو أن يكون مجمويعة من الوظلاتف اللمترارظة شمن 
نظام نصي كلي تهيمن عليه صنعة خاصة في الصوت» والإيقع» 
والنحوء والعروضء والقافية» والتقنيات السردية» والتخييل؛ أي: 
مخررن العناصر الأدبية الشكلية. وهذه الصنعة» بوساطة هاتيك 
العتامرء تجعل المألوف يبدو غريبا جديد» أو مخالفا - على 
الأقل - لما هو طبيعي. فلو أن الجميع راحوا يتكلمون بمثل العبارة 
"وتظليئ خرؤوس السكية اليكل ' في محادثاتهم, لتوقفت عن أن 
تكون شعرا .فالأدسية - والحال هذه - لست خاصية مطلقةء 0 
هي نوعٌ من العلاقة التخالفية بين ضرَّبٍ من الخطاب» وآخر”0 
وبصرف النظر عن هذا الذي كرر ياكبسون الإلحاح عليف وكررة 
غيره من الشكايين؛ » فإن وضع تعريف دفيق "للأدبيّ" شيءٌ غير 
يسيرء ومطلبٌ صعبٌ جد عسير. 

والمغال السابق يؤكد لنا مرا رأ وتكراراً أنَّ اللغة وانحرافها 
عن المعيار ليست كافية للتفريق بين “الأدبي " وغير الأدبي» فثمة من 
يرون في النصّ خطابا غير ذرائعي. ارس ناك 0 
غرض عملٌ مباشر* لأن التركيز فيه على الطريقة والأسلوب لا 
(2 ماقيس 13 


(3) السابقء ص 15-16. 
(4) السابق» حن 18. 
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0 -1[' 
على الواقعة» أو المحتوى. فلو أن أحداً قرأ قصيدة كينس المذكور: 
بصفتها وثيقة (أركيولوجية) فستخلو قراءته هذه من أيّ إحساس بما 
فيها من الشعري والأدبي. أما إذا انصبت قراءته على ملاحظة ما 
فيها من صُورء وأساليب» فستكون لقراءته نتيجة مختلفة عن نتيجة 
القراءة السابقة» والأدبٌ - إذا - شيءٌ لا يمكن تعريفه 'بشكل 
موضوعي””" فأي تعرين يُقشرح في هذا المقام لا بد وأنْ يار 
بالطريقة التي يقرّر أحدٌ ما أنْ يقرأ بها النص» وليس بطبيعة ما هر 
مكتوب©. بمعنى أنّْ يخضع هذا الأثرٌ لتقويم أحدٍ ما يحكم علب 
بأنه أثْر رفيع لسبب أو لآخر. "فالأدبي" - إذا - مصطلح لا كيان 
يضف لنا ما تقرؤه» مبيئا دورهة وآثره في السياق الاجتماعي؛ دول 
أن يتطرق إلى الماهية الثابتة» أو (الكينونة) الحقيقية لذلك الشيء 
الذي تقرؤهة. 

وتحرزاً من أيّ لبّسء يؤكد إيجلثون أن هذا التعريف الذي 
توصل لف وانتهى إليه: من مناقشته للآراء الكثيرة الجمة» التي قيلت 
في تعريف افيا » تعريفٌ لا يعدو أن يكون إشارة لها عوافب 
وخيمة» ومدمّرة. فوفقا لهذا التعريف يمكن أن تكف آثار شكسبير 
فين مسسرحية وقصائد غتائية عن أن تكون أدباء وهذا 0 
معقول. ولا مقبول. على الإطلاق. لهذا لا بد من التسليم ب 
كنابات لها قبمة رقيعة» وسعات. تأصلة مشتركةء وقيم مضمونا 
ثابتة» وهذه الكتابات تمثل بلا ريب أدبا ثابناً لا مزية فيه" ' 


(2) نفسه. 
(3) السابق» ان 21 
(4) السابق» ص 23. 
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التعارض مع التفعي 

ويبدو أن رسوخ "الأحيية" من ع هي يسرع ديك 
أيدي يعفين القله الإنكليز الذين تفتحت أعمالهم في أواخر القرن 
التاسع عشر وأوائل العشرين.وهذا ما يُوضحه إيجلتون في كتابه هذا 
في الفصل الموسوم بنشوء الإنكليزي: يعني بذلك "أدبية" الأدب 
الإنكليزي. فهذا المفهوم "الأدبية" انتقل من العموم إلى الخصوص. 
واقيده تبحسو مدلول أكثر تسفيداً عن طريق الروجانسية التي دمت 
هيج رقعة الأدب يحيت لا تشعل شو "العمل الإيداعي أو 
التخبيلى””2 فمنذ نشر شيللي بو [اعط5 (1792-1822) كتابه إفاعاً عن 
الشعر بعد عن ووقة»26 34 أصبحت كلمة (غشيعر) لا تدل إلا على 
مفهوم محدد تحديداً مطلقاً هو الإبداع المنظوم المتعارض جذريا 
مع أي غرض نفع وأصبح الأدب بذلك مرادفاً لما هو تخييلي؛ 
والكتابة عدا لبس نجوه اث إثاره من تدبوج الوصف المطول 
لأشياء موجودة مثل قصر برمنغهام؛ أو الدورة الدموية للإنسان. 
فالشعري القائم على المتخيل يمْضْلٌ النثر القائم علي ذكر الوفائع 
الحقيقية ذات الوجود المادي السحسوسرةة. 

أي أن الرومانسية النى ظهرت في مرحلة انسمت بالتغيير الثوري 
في كل من فرتضا وأميركا أضفت على الأدب؛ والإبداع التخييلي' 
صفة العمل المتعارض مع ما هو استيدادي؛ أو متكلف» او 0ن 
أو كاضر وبذلك السب الأنتب كل الإيديولوجيا. وقد بلغ هذا 
1 السابق» ص 34. وكتاب شيللي ترجنمه نظلمي خليل ونشبره ثر ١‏ 


(2) السابق. ص 35. 
)3( السابق»؛ ص 36. 
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000 ااال سس ميسيجعسسسسسسم 2 
الفهم لدور الأدب درجة قصوى من لايم مفكر مثل وليم 
موريس الذي جعل من النزعة الإنسانية في الادب الرومانسي فضي 
من قضايا الطبقة العاملة”© ففي الوقت الذي تبلورت فيه نظريات 
علم الجمال» وفلسفة الفنء لدى كانط» وهيغل» وشيللر» وكولردج. 
اعت ممطلهات خاصة بوصف "الأدبي" وتحليله كالرمز, 
والتجربة» والتناسق الجمالي» والفرادة. وهذا يعني أن المحاولات 
التى يُذلت لتقصي الخصائص الثاتة لما يُسمى أدباء أو ضناء بدأث 
تحط كارا 8 ساعد على ذلك استقلال الآدب عن البلا 
وعن الكنيسة» وعن أي راع أرستقراطي» إذ أصبحت غاية العملية 
الإبداعية هي الإبداع لا شيء 0 
فالإبداع ننسه تحول: مظلسا ذكرنا سن قبل إلى لوعن 
الإيديولوجيا في ظل تراجع المسيحية عن قوتها الهائلة التي كانت 
تتمتع بها في القرون الخوالى؛ إذ فى ظل الكشوفات العلمية» والتغير 
الاجتماعي المتواصل» فقدت للد وكقد الدين» ما كانا يتمتعال 
به من هيمنة على أفئدة الناس20. وحسب ماثيو آرنولد 10واهة يقد 
الأدب» والشعر منه خاصة:» البديل المناسب لكل دين فهو مثلما 
يوضح جورج غوردن» 'يبهج يثقف. وينقذ الأرواح”" 
أن 0 01 1 00 0 3-8 د 
ن تقدم للمؤمنين بها ماهم في حاجة إليه من القيم + 


1 8ن 


السابق» ص 39. تقلا عسن رايموناد وليامز: الثقافة والمجتمج» * 
الفصل الموسوم بعنوان: الفنان الرومانسي. 

(2 السابق: مس 40. ١‏ 

)3( السابق.» ص 42. 

)4( 


| 5 5 - : 24 
لايق ص 3 اطي : ارنولد. عازيو؛ مقالات في التقك؛ بر كه : 
غزث؛ الدار المصرية للتاليف والترجمة والنشره القافرة: ظ1:* 


نخلرية الأدب أم نخظرية للنقد؟ | 67 
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والتماسك الروحي» والاجتماعي» هو الذي دفع بالأدب الاتكليتي؛ 
ونقده» ليحجل هذا العباء» وهذا ما عناه آرنولد وقصده بادعائه أن 
الشعر هو البديل المناسبٌ للمسيحية من نواح عدة» فبإمكانه أن 
يقدم "ترياقاً فعالاً ضد التغعصب السياسي» والتطرف الإيديولوجيء. 
ويستطيع كذلك أن يضع مطالب الفئات الفقيرة بشبروط عبش أكرم 
ضمن منظور كوني مو نتن لكون الأدب يعزو التعاطف والتعاون 
بين الطبقات» ويطمس ما بيتها من تناقض وهيير اغرانت "لقا وبما 
أن الايديولوسية المسيحية فقدت قوتها لأسباب كتير لا مسو 
بذك هاعهداء ققد أصييعت السابجة.عاسة جدذ وسلحق لنشس اقيم 
أخلاقية» بصورة أكثر براعة» وجدوى» بوسيط هو التجسيد الدرامي» 
ولا شىعء يستطيع أن سث هاتيك القيم دراميا غير الأوبب2. 
تمحيص الأدبي 

انتهت عل الملاحظ حول سمي "الاوبي" من غيره إلى جيل 
من نقاد إكسفورد وكمبردج» منهم ليفز 765وعا ودوروثي روث 


0 وريتشاردز 19 صاحب كتاب مبادئ النقد الادبي. 


مسائل الوجود البشري ولت الأهمية القتصوى لدى ليغز موسر 
للتمحيص الأ د ترت الك ذلك التمحيص الذي نعم 


(1) السابقء» ص 46. 

(2) السابق» ص 50. 

(3) السابقء ص 55. وكتاب ريتشاردز 
بدوي وصدر عن المؤسسة المصرية 

(4) السابقء ص 56. 


المذكور ترجمه إلى تيرية نبيية يناي 
العامة في القاهرة» بلا تاريخ: 
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2222222 ا سير وي يي حوزن 
أدبية الأدب الإنكليزي واللاأدبية. واتخذ النقادٌ من مجلة التمح 
برمية؟ التي أبدرها ليف عير ييشون عبره الآراء التي تؤكد أن 
الأدب لا تنيع أهميئه بن حيث هو أدب حسب بل ممافيه من 
طاقةٍ إبداعية قوية ساقها المجتمع الاستهلاكي لاتخاذ موقف دفاعي 
في كل موقم وني كل آن7“دون المخلي» في الوقت لفسههعن 
الاستخدام الخاص للغة. 

ولا يتكر إيجلتون ما يقال عن تحول هذه الحركة إلى ما يشبه 
النخبة الدفاعية التي تظن نفسها - كالرومانسيين - حركة مركزية 
وهي في الواقع هامشية© وهذه الحركة الهامشية سرعان ما قلم ( 

لها إليوت :51:0 الذي قدم من سان لويس في أميركا إلى لندذ 
(1915) ما كان يظنه حلا. ويتمشل هذا الحل فيما سمه تراثا أو 
تقاليد ه20110 وهو ا يقوم على فكرة مؤداها أنّ الأعمال الأدبية 
الرئيسة تشكل فيما بينها نظاماً مثالياً يُعادٌ تعريفه في بعض الأحياذ 
كلما آضيقت إليه تحفة جديدة. أى أن الكل اس4كيات الموجونه 
نح تمر ال لسر افصو ل 
سايق الزماك. أما الراقة الجديده قير - بصورة من الصود 5 
بد أن تسري التقاليد فى عروقهه وشراييته ليستلى بالقبولة. فك 
شعر عند إليوت لا يستطيع أن يكون أدبا ذا قيمة ما لم يوج” 
)2( الميج» على 4 
(3) السابق» ص 67-69. يشير المؤلف هنا إلى مقالة إليوت الموسوم ١‏ , 

والمريسة لوقت وك تج علش ليل انوا إن لست يجي 8 
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التقاليد» وما لم تحضر التقاليد فيه. 

وهذا في نظر إيجلتون كلامٌ يثير السخرية» لأن التقليد - هنا- 
كالنعمة الإلهية» لا يستطيع أحدٌ التنبؤ بمعرفة متى تأتي وأين ولمن. 
أما عضوية نادي المقلدين» فمقصورة. في رأيه. على المده ب 0 
وذلك ضرت من الإفراط في الفردية» والإغراق في "الشخصنة" 
اللذين حاولت حركة "التمحيص" تجنبهما بالكلام عن الأدب 
المفتوح على الحيايةة. 


النقد الجديد الأميركي 

وإليوت ليس ببعيد عن النقد الأميركي الجديد إلا أن ريتشاردز 
همزة الوصل بين النقد الإنكليزي والنقد الأميركي. وهو مثل 
1 يني بمسؤولية تعرير التقين الإنسائية عن التوثرء والقلق» 
على عا تق الأدب. فالشعر مغلا - لغة انفعالية» لا مرجعية؛ كلغة 
العلم» ووظيفة هذه اللغة تنظيم المشاعر بطرائق مشبعة» ومرضية» 
ليس غير. والنوع الأفضل من الشعر هو ذلك الذي ينظم أكبر عدد 
من الدوافع بأقل قذر عه الإاساط 3 فسيلة الإنسان تقوم على بدا 
توازن الدوافع» وهو قواوة يتحقق عن طريق قراءة الشعرء وتذوف 

الأعمال الفنية» والأدنية الجيدة. 


1 العقلية 
وقد جاء النقد الأميركي الجديد رمن الجنوب) رد على 
(62 السانة» 279 
لكي 5. وانظر: 
(3) السابق» ص 80. للمزيد انظر: ويتشاردز: مبادئ اند الاعي؛ من دي 
إبراقيم خليل: النقد الأدبي الحنديث من المجحاكاة إلى التذكيك» ار 0 
عمان. ط2. 2007. ص 62. 
8 السابق» ص 51 -80 لللاستزادة انظر: فايز إسكندر: 2و2 
مكنية الالجيلو - المصضرية (سلسلة بإشراف وشاه شدي 


اروز والنقد الفسي؟ 
) القاهرة بلا تاريخ' 


0 الفصل الثالن 


المنتشرة في الشمال» ويابلا نمالا لأفكار عقيمة تسود المجتمع 
م الصناعي. إذ تسمح الاستجابة الأدبية - في رأي عزلاء - 
بتحقيق التكامل الحسي» خلافاً للعقلية العلمية التي "تنهبُ الحياة 
الجمالية" نيا على عنيسن أن الأسعجابة الأدنية بويطية. عبن 
العالم” بجل ما فيه من تنوع وخصب» والشعر بوصفه صيغة تأملية 
يدفغنا إلى احترام العالم بدلا من تغبيره» ويعلّمنا مقاربة الكون 
بتواضع' '". وهذه النظرة للأدبي لا تختلف - في رأي إيجلتون ما 
سبق. فهي إيديولوجيا تحاول أن تحقق بالشعر ما لم تستطع تحقيقه 
في الواقع. وكأنّ الشعر - مثلما ذهب ليفز سابقاً - وماثيو آرنولك 
ملا مفعم بالحنين» ويحلول أت يكو بنيقا للنمن: أما القصيدة فهي 
ا 1 » أو كيان بكر مغلق على 
ذاته على نحو غامضر؛ ولا يمكن شرحه أو التعبير عنه بغير ذانه 
وبلغة عدا لغته هوء فكل جزء من أجزاء القصيدة ة منطو على الأجزاء 
الأخريى: لي وحدة عضوية معقدة2. 
ولا ضرورة - في رأيهم - للخلط بن اسعبابة القاركا 
الانفعالية وما في القصيدة من معانٍ قصدها ات ا أي 
وثيق العبلة يفكرة التقاد الجدد عه القسيدة "الموضوع” من 
إنها تحتل حيزاً لا سيرورة في الزمن. متحررة من المؤلف» والقاركة 
5 0 والتاريخي. وهذه الفكرة تؤدي - مثلما هر 
- إلى انوثين القصيدة: فالنقاد الجدد الذيد ثاروا على هيه" 
0 الصاناضي» في الشمال الأميركيء انتهوا إلى مادية من نو؟ 
(1) السابق» ص 82. وجسد العالم 80 ”110/4 عنوان كتاب لجون ثره ' 


)2( موحي سيد ار ريدي لدي 4 


هر" 
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آخر هو "التشيؤ" /إعهاهسرمط. 

ومع أن النقد الجديد لم يحظ بتزكية الأوساط الأكاديمية بادئ 
الأمرء إلا أنه سرعان - تألق نجمهء وسطع إواره» وشاع أثره. 
واحتل مقاعد الصفوف الأولى في صالة العرض الأكاديمي. ويعزو 
إيجلتون هذه القفزة إلى أمرين؛ أولهما: طابعه التعليمي الذي واكب 
- مصادفةً - التزايد المتنامي في أعداد الطلبة. وأما الأمر الثاني: 
فهو ما في القراءة النقدية الجديدة من طريفي يجتذب المثقفين 
اللي الين» والمتشككين: ممن أربكتهم عقيدة الحرب الباردة» 
فقراءتك القصيدة على الطريقة النقدية الجديدة معناها أن تسلم 
نفسك للاتنى»- وحن طريق هذا النقد تحول الأدب بالمفهوم العام 
إلى شعر بل ها تعنيه هذه الكلحة من تخصيض. والسببا هو أن 
نقاد هذ1 الفريق اهتموا بأدبية القصائد» وانحسر بصر إليوت عنها 
إلى المسرح. ولم ينظر للرواية البة_أما من اهتم منهم بهاء فقد 
جاء اهتمامة الخجول مندذرجا في حديئه عن القصيدة الدراعيةةة. 
الظاهراتية والمعنى 

ولدن كان النقند الأمير كى الجتبه ير "الأدبية” فيما نضح 
عنه وحدة القصيدة. والشكل المضرئ: عن صيافة محكية فإك 
الظاهراتية نإع67010<زهمع ا" التي تدين بوجودها للفيلسوف الألماني 
0 موشول 000 لد 
متجاهلة السياق التاريخي؛ والمؤلف» وشرو م 

فهدف الظاهراتي عو القراءة المحايدة» التي لا تتآئر بشيء 


يدهن الل الذي زع العتطاره في لبود يجا 401 


(1) السابق.؛ ص 100-101. 
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المؤلف" ولمعرفة هذا الوعي لا ضرورة للرجوع إلى ما يعرف عنه 
0 0 وشترات ا إذ يني 6 4 أرب 
تماشج ار من التخييل للإمساك بذلك الشيء الذي ا 

ولهذا التيار الظاهراتي امتداده في أعمال الفيلسوف الألماني 
هايدجرء صاحب كتاب "الكينونة والزمن" 1928. الذي يشاطر فيه 
الشكليين الروس اعتقادهم بأن لدي هو الانحراف عن المعيار» 
وعما هو تلقائي» وتجريد المألوف من طابعه الاعتيادي لذو طريفاً 
1108 فحذاء فان ل - غلك ت. اليه" يرينا الفنان فيه حذاء الفلاح 
حسبٌ. ولكنه يتيح لحذائيته الموثقة أن تأتلقٌ» وتشطع”". 

وهذا الرأي شجع جودجع غادامير لاحقا يت وهو الفيلسوف 
الألماتبي المعاصر مؤلف كتاب الحقيقة والمنهج 1960 7 
التخريق بين 0 0 ل هو اليه ء الثايت الذْ لد 
إليه ويرمي. الى عاد الدلالة شيء * يتوصل إليه القارئ عن 
طريق التوقعات» والاحتماللات» الي يتيحها الأدبي نفسه. فهوا 
فيما يؤكد هيرش» قد يعني أشياء مختلفة لأناس مختلفين» وهذا 
الاختلاف متعلق بدلالة العمل لا بمعناء©. أي أن الدلالت 
تخلف» وتضوع على مدى التارييع فيسا تيقى الماني ثئة! 
تتغير . والمؤلفون هم من يضع المعاني» أنا الدلالات فالقراء هم 


(1) السابق» ص 108 . وللمزيد انظر: أنطوان خوري: مدخل إلى اله 00 8 
دار التثويرة بيروت» طلا 4.؛ ص 200 -180 . وانظر أيضا: وليم راي 3 


الأدبي.من الظاهراتية إلى التفكيك» ترجمة يوثيل يوضف عزيز؛ 
بغداد. 7ه ص 15-51. 


(2) السابق» ص 112. 


وار العأموذ 
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الذين يعينونها''".وهذا الموقف الظاهراتي يؤكد أن 
ثابت» ومطلقء ومقاوم للتغيسرء أماتأويليه الدلالي : فى د 
قارئ لآاخرء ومن زمن لزمن. إذ ليس في طبيعة “الادبى» أي 
شيء يجبر القارئ على تأويله تأويلا تابعا للمعنى الذي ضمنه 
إياه المؤلف2. 

وتستخلص مما سبق أن كلا هخ عوسرل وغاداهير وعيرش 
يرى أن المعنى هو مدلول النص من وجهة نظر المؤلفء والدلالة» 
أو التأويل» هما مضمون النص من وجهة نظر القارئ/6. 

وإيجلتون يرى في هذا منطوراً مختلفا عن متظورر 
الروماتسيينت والتقاد الجدد.قائ ومانسوخ منحوا الأولوية 
للذاتء فاهتموا بالمؤلف. وازدهر لديهم النقد "الشيري” على 
حساب الجوائب الأخرئ. والثقاد الجدد اهتموا بالنص وبتركيبه 
العضويء» واجاء الظاه ليون اهز سلوا "الأدي' مرحلة جديد؟» 
تعتمد مركزية القارئى. وبصنيعهم هذا مهدوا لظهسور مدورسة 
كونستانس الألمانية» ولا سيما نظرية آيور مداه وبعدها نظرية 
ياوس. وهنا نظرينان تريان في تقبل الشارئ "ادبي لني 
مشروطاً بمحاورة كل منهما للاخدر- فالقارئ يشوع في ان" 
أغواره» وتعديله تعديلا يتفق واستراتيجيته 


قراءته للأدبي بسبر 
معاكس» قالادبي يفرض 


في القراءة. زفي الوقت ذاته ثمة إجراة : 
علينا أيضا تعديلات» ومن خلال الصلة الجدلية هذه نصل - في 
1 11 1 1 5 ع 5 - اه 3 : اتنا 
رأي آيزر - إلى وعي ذاتي اعمق» ورديا أكثر شمولاء لهو 
(2) السابق» ص 115. 

(3) السابقء ص 116. 


با الفصل الثالن 


الت سس بست :ةن عسل الى 
الخاصةة©. أي أن القارئ لا يكتفي بدوره التقليدي السلبي. بل 
يقوم بملء الفراغات والفجوات الموجودة في النص. راب بين 
أب انس شر اتيم اللسساتف عدر تيا لا تخرق» الطر اد الملاكدر 
فالأدبي - عند إنغاردن - مجهرٌ مُسْبقاً بضروب خاصة من عدم 
التحديد. والقارئ هو من يقوم بإضفاء اللمسات الأخيرة وله - 
عقف آيؤر - الحرية القصوى في جعل "الآدبي" أكثر نماسكاء 
وأوفر دلالة وات عه ْ 

تثبت - إذا - نظرية التلقيء وما رافقها من أنظار حول 
ا لي ا 
التلقي حسبء بل أيضا من جهة الإنتاج المبدع. فالقيمة الأدبية 
سواء تلك التي يتوخاها المبدعء أو ثلك التي يتحر أها الغاريه» أكل 
حصانة مما يعتقد كثيرٌ من الناس. وقد بعت نظرية تأويل النصوص 
لدي هيورشن الشعورر بأن "الآ بي" لا يمتلدك معنى صاها ويد 
دإتها تلك عددا غير ليل من المعائ 3 


مركزية النسق 
وقيما كان التقحد الجديد الأميركي مشغولا يفكرة الشكل؛ 


والعمل الأدببي؛ الذي تسن وحذده أن يوضع في دائرة الضوء؛ 
| 
سعى الناقد الكندي نورثرب فراي 21/6 في كتابه الموسوم 00 
تشريح النقك «بوزع ل زه «رودرم/ درا (1957) للبرهنة على ما واو 0 


(1) السسايق» عس 130-131 للمزيد الظر: عسات السيد: النسن الأثني :تن ١.‏ 

والقارئ» المجلة الثقافية عمان. ع43. سنة 1988 ص 66-67. 1 7 
ياوسء هانز روبرت : جمالية التلقي: تربجمة سعيد علو شن الفكر الغربي | 
بيروت» ع مارس (آذار) 1986. 

(2) السابق» ص 133. للاستزادة: وليم راي السابق:.ض [26-5 

(3) السابق» ص 147. وانظر: وليم رايء السابق؛ ص 1١١3‏ 03 


نخلرية للأدب أم نظرية للنقد؟ 78 


مطلقة وهي أن "الأوبي" بلية لغوية مسستقلة ذاتيأه منقطعة كماما 
عن أي مرجعية تتعداهاء فهي كيان مغلق» كتوم» منطوٍ على ذاته؛ 
غير أن فراي - في.نظر إيجلتون - شان الكثيرين بمن سبفوه» 
يمدنا بأساطير متنوعة تلطّفٌ الأثر الناتج عن الإخفاق الكبير الذي 
منت به الإيديولوجية الدينية©. أما محاولاته الرامية لاكتشاف نسق 
ينتظم الأدب على دن أربعة هي : الصيغ وعلو والأنماط العليا 
وءم/جاعطاء21 والأساطير وظالا12 والأجناس وعىءم فهى التى جعلت 
نه - بصورة تقريبية - ناقدا ينيوياً معاصرا للبتيوية الكلاسيكية التي 
قامت على فكرة موّداها أن الوحدات الفردية في أي نظام (نسق) 
٠ 1 5 0‏ (3) كلاه 5 

لا معنى لها إلا بفضل علاقتها بعضها ببعض”". فالقصيدة التي 
ستوى صوراً منتلفة قذل كل صورة منها حلى معت تعين؛ يتخبر 
ذلك المعنى) ويتلون» وفمًا لعللاقة الصورة بالصور الأعرىي 3 

لقد اجخازت البتبوية الكثير من المراحل قبل أن تصل إلى 
ما هى عليه. 

وللشكلية الوروسية: لها ا براغ اللغوية» واستدراكات 
بالبسون) ددة في بلورة مفاهيم الشعرية النوية: في وغت 0 
فيه تيارات النقد الجديد الأميركي؛ والظاهراتية وجماليات 0 

- 1 : .قا 

عمد كل من ايز وياومية وتأويل التصوص للدي #بركن دبي 


إلى العربية ترجمة جيدة قام بها د. 
معة الأردنية» عمان» طل 1991. 


(01) السابق» ص 152. .وقد ترجم كتاب فواي 
محمد عستو رع عمادة البحث العلبي» البجا 

(2) السابق» صن 153. 

(3) السابق.» ص 154. 

(4) السابق.» ص 155. 
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أو "الشعري" بكلمة أدق» يقوم عند ياكبسون - قبل كل شيء - 
على دخول اللغة في نوع معين من العلاقة الواعية بذاتهاء فأداء 
اللغة لوظيفتها الأدبية تعزز(ملموسية) الدوال. ويجذب الاتتباء 
إلى خصائصها المادية» غير مقتصر على استخدام الكلمات مثلما 
تستخدم (الفيشات) في عملية التواصل. 
ففى "الشعري”" يكون الدال مستقلا عن موضوعه؛ وتضطرب 

5 ذلك العلاقة بينه وبين ن المرجع 5 ففي الاستعارة 107م126]3 
- مثلا - يتم استبدال دال بآخر لأنه يشبهه. فيستعمل "لهبب” 
عوضاعن "اضورق وفي الكناية /إالإده)6 يقترن دال باخر 
كاقتران السماء بالطائرة» والكوخ بالفلاح» والشعر بخلاف الثر 
تكثر فيه الاستعارة» في حين أنَّ السرّد خلافا للشعر تكثر في 
الكناية©. وأيا كان نوع التنظير الذي جاء به لغويو براغ اغ عباعة:5 عن 
"الشعري”» فإن النظر المتأمل في دراساتهم الكثيرة» ومقارباتهم 
القدية ككف عي أنها تدمره لا يعدو ار 
من (النقد الجديد)”© يخالطها شيءٌ مما يعرف ب (السيميائية) 
129 التي تستخدم الطرائق البنائية لفهم ما تمتلى به النصوص 
الآدبية وغير الأدبية هن إشارات وعلامات©. 

ويعرض. تبرق إيجلتون لمذهب يوري لويتمان - من مدرسة 
(2) السابق» ص 161-162. للمزيد انظر: رومان ياكوبسون - بنيوية الى 

والاستدراكء فصل في كتاب الأسلوبية ونظرية السرء الإبرتقيم خمليل» العؤه- 

العربية للدراسات والنشرء بيروت» طاء 1997. ص 111-123: 
(3) السابقء ص 163. 


(4) السابقء ص 164. وللمزيد أنظر: سعيد بنكراده السيميائيات والتأد 


بل » المراثر 
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تارتو - في تحليل الشعر من المنظور البنيوي والسيميائي. وكتاباه 
"بنية النص الفني" 1970 وتحليل النص الشعري 1972 معروفان 
على هذا المستوىء ومتداولان. فالنص الشعريٌء في رأيه. نظام 
متعدد الطبقات لا يتضح المعنى فيه إلا عبر سياق تحكمه. وتهيمن 
عليه» مجموعة من التماثلات»؛ أو التقابلات. ولا يمكن الوقوف على 
مضامينها إلا بمعرفة علاقتها بعضها ببعض”2» فالقصيدة تتخللها 
علامات معجمية» وكتابة عروضية» وموسيقية» وصوتية» ولكل منها 
تأثِرة الذي يتجلين هي تضاربههء أو اتتلافه وتكامله مع العلامات 
الأخر؛ فالعروض مثلا يخلق بنية معينة يمكن لتركيب القصيدة؛ 
أو نحوهاء أن يعترضه؛ أو ينتهكه. 

وهكذاء كل نظام إشاريّ في النص ينزع الألفة عن الأنظمة 
الأتضرى. فيحيويّة "الشعري" تنبع من الاصطراع الداخلي بين تمغر 
وآخر. وذلك شي لآ سحب على سستوى لنوي ولحل وإنما 
ينسحب على مستويات عدة بما في ذلك الدلالي» والمورفولوجي» 
لآن "الشمري" - في رآيه - نظام أنظمة» وعلاقة علايق 2 

وما تمثله السبيميائية» في الواقع» نقدٌ أدبي غيرث الألسنية 
البنيوية صورته. وجعلته مشروعاً أكثر ضبطأً وأقل انطباعينة» 
وأغنى بالملاحظ الشكلية: واللغوية» من أي نقد تقليدي.ولم 
يقتصر أثر البنيوية والسميائية على الشعر ونقده» فقد كانث نظرة 
كل منهما للسره تظرةٌ القلابيية» أو ثورية» بكلمة أدق. وذلك 
(!) السابق» ص 165. وللمزيد انظر: عبد القادر بوزيدة: يوري لوتمان.. مدرسة تارتو 

- موسكو وسيميائية الثقافة والنظم الدالة» مجلة عالم الفكرء الكويت» مج. ٠15‏ 


ع3: 2007, ص 183-201. 
(2) السابق.» ص 166-167. 


اضِحٌ في أعمال رولان بارط ع8 وجيرار جنيت ماو رون 
و ٍِ : 
وقرساس وفودوروف 1010 الم بروب 2000 مؤلف 
500 + 111 

كناب "مورقولوجيا الحكاية الشعبية ". 

ارد يقرع علي ثنائية القصة والحكاية. والعمكاية تقوم على 
الؤهيق يرال كان وهما متعارضان لكنّ كلا منهما ضرورة للآخر. 
والزميخ يقوم على الترتيب» فثمة استباق يعارضه استرجع» ومفارقة 
زمنية 131037 يعارضها سرد نمطي تسلسلي. وثمه حدف وإضمار 
يعارضيه تواثر نوع تضاف إلى ذلك مقولة الصيغة 10006 الني 
تضم بدورها بعدين متعارضين هما: المسافة والمنظور. فالمسافة 
تع علاقة الحكى 231181100 بمواده (المحكي) أمنا المنظور فهو 
ما يمكن التعبير عنه بكلمة تقليدية هي وجهة النظر 715 02 أمامم 
وهذا بدوره يمكن تقسيمه إلى: سارد عليم» يعارضه سبارذ مشاوك 
(غير عليم) وسارد شاهعد غير مشارك» وسارة مبأر داخليا يقابل 
ا مبأر خارجياء وأخيرا ثمة مقولة أخرى هي "الصوت" التي 
تعنى بعلاقة السارد بالمسرود له عم )مموم2) وبهذه الطريقة أخضع 
البنيويون السرد للبحث العلمي الدقيق» فبدت في ضوئه النظريات 
التي لهج بها علماء الجمالء وفلاسفة الفن» والباحثون في الأدب؛ 
أمغال* مواس 5 5 5 
0 فرولشة؛ وكورتيوس» وأورباخ, وسبيتزر» وويلك» شيعا من 

ميء وحري به أن يوضع في متحف التاريخ الأ 

1 8 ع فى متحف ريح دبى. 

ير نا : 2 0 ٠.‏ ار 1 ع 

أبنيوية» بتسليطها الضوء على ما في الادبي من علائق'؛ 


(1) السابة 
بىء ص 168-169, وقل د : 
و 8 ٠‏ وقل ترح الكتا 12 5 ع يك 
في منشورات النادى الأد 6 ب إلى العربية أبو بكر أحمد واخر» وا 
(2) السيا]ء* 9 بي بجدة. 1989, 
اىء ص 172-173 


الأخيرة منهنا لمجمد المعتص مووي ا مت عن اها 
في الجزائر. داخرين. وظهرت في منشسورات دار الاعناد” 


نخلرية للأدب أمرنظرية النقد؟ 7 
يجيي مسي سحب سح سس سج ع ب و رج ب ل و و ل ل بي م 


ويتركيزها على التقابلات» والتوازيات» وضروب القلب التي تنحرك 
على بسرت المسرفية وقعت في شرك اللاتاريخ» على لنن ا 
له شعر الراسء لمأ التركيز على اللغة بزعم أنهنا - بالنسبة "للأدبي" 
- كل شيء) فتركيرٌ أخرجها من حيّز الاجتماعي. فماذا عن العمل؛ 
والبحيثة والسلطة» والشروط السياسية؛ التي أملت على البنية هذا 
التصدير المتطرّف للغة؟ وبماذا تختلف نظرة البنيوية إلى "الأدبي" 
و"الشّعري" عن نظرة التق الجديد الأميركي؟ هذه الأسثلة» وأسئلة 
أخرى غيرهاء تقلل في رأي إيجلتون من شآن النقد البنبوي. 


مركزية الكلمة 

والملاحظة الأخيرة تمهد لما سيتناوله المؤلف في فصل تالٍ 
75 "نظرية الأدب" قو الفصل الموسوم بعئوان 1 تعنك البنبوية : 

وهي حركة تقوم على فكرة الفصل بين الدال والمدلول» ١‏ 
على فكرة الفصل بين الدلالة الاعتباطية بموماتطتة والمدلول عند 
سوسير. فالمعنى في رأي جاك ديريدا 140::ع9 ليس حاضراً مباشرة 
فى الكلمة إذ لما كان معنى الدال متعلقا بما يس هوء فإن المعنى 
غائت عتة هر أيضأء بوجه من الوجوه.أو لنقل» بكلمة أكثر تبسيطاً: 
سعلق ومتشة على علولك اللسلة الكاملة من الدوال. فلا يمكن 
أل يتس هذا المعلى» وينكف في موشيع واحلط بثلما ل ومكين أن 
يكون حاضراً قط بكامل حضوره؛ وإنما هو متأرجحٌ بين الحضور 
والغياب20. ومتأرجح أيضاً بين الدلالة على الشيء والدلالة على 
غيره؛ بفضل الأثر الذي تتركه الدوال الأخرى في سلسلة يتك 
بسنبها على يعض مكعبب أ أ فاتقا لقييء ميا بجي لطا 0 


(1) السابق. ص 206-207. 


أي أن المعنى لا يتطابق مع ذاته» وإنما هو نتاح مسيرة من الاتقمال 
والاندماج المستمرّين”". 

ل سي دلوا واحدٌ للدال» مثلما أن للمدلول 
الواحد سلسلة من الدوال المتنوعة» وهذا يعني أن اللغة ليست سوى 
نظام أقلّ رسوخاً مما يذهب إليه البنيويون©. وعندما يعهد كاب 
بأفكاره لوسيط مادي هو الطباعة المجردة عما هو شخصى. وبما 
أن للنص المطبوع وجوداً مادياً متيناً يمكن نشره؛ وإعادة نشرى 
وإنتاجه. واقتباسه. واستعماله بطرائق لم يتنبأ بها الكاتب نفس 
إن الكتابة تمثل صيغة غير قايلة للاتصالء وتدويناً شاحباً لما يقول 
الكاتب؛ لذاء هي بعيدة عن وعيه بأفكاره©. 

فاللغة التي نستعملها ذات طبيعة متقلبة» ولا تستقرٌ على وضع 
معيّن» راسخ. فهي في سيرورة دائماء تَقدْمٌ وتراجع؛ حضورٌ وغياب 
برودٌ وتتخ- فالدصٌ من التحقيد بيحيث ثشبه قطعة قماش ممتدة إلى 
ما لانهاية حيث تخفق في الريح» وهذا ما يعنيه النص لدى ديريدا 
مبتدع فكرة التفكيك©. 

والتفكيك ممناءيصاودمئعء3] هو الاسم الذي يطلق على العمليه 
النقدية الي يكم بوساطتها تقويضى التقابلات اللغرية جزئاً. مع 
التركبز على فكرة أعري» و أن بض هذه التفايلات يتدضن؛ 
(1) السابق» ص 207. ْ 


(2) السابقء ص 208. 
(3) السابق» ص 210. 
(1)4 السات» 0 ترجمة 
بق ص 212. عن التفكيكية راجع: جون ستروكء البتيوية وما بعذهاء تر” 
يد 
الع عصفور المجلس الوطني للثقافة» الكويت» ط 1ء 1996. ص 222. وللمز 


2 1 06 1 إلأخزؤيه؛ 
نظر الاكنية الروستوقر: الشكيكرق تر جسة رعد عرد الجرات دار الحوارء اللادهي' 
طاء 1992 ص 98-99 0 


نخلرية للأدب أم نخارية للنقد؟ 
861 


أو يفكك بعضها الآخر في سياق المغنى النضي. فالمرآة ليسبت 
امرأة إلا لأنها ليست رجلا والرجل هو الآخر ليس رجلا إلا لأنه 
ليس امرأة. كل منهما مضطرٌ لمنح الآخر هويته حفاظاً على هويته 
هيو فيا كد ليست يصبح شرطا أساسيا لتمييزه عن الآخرء فهو 
ضرورة» لأن كينونته تعتمد اعتمادا على ما ليس هو.وهذا المثال 
تؤكد به التفكيكية أن ما زعمته البنيوية من ثنائيات راسخة تمثل 
طريقة نموذجية في رؤيتها للإيديولوجيات» لا يعدو أن يكون غبوباً 
من الميتافيزيقيا التي يصعب التخلص منهاء يستوي في ذلك ما 
نقرؤه من أدب وما نقرؤه من متن فلسفي'". 

ولهذا تقوم التفكيكية بقراءة النصوص قراءة تعنى بتعرية 
هذه الثنائيات التي تتحكم بالنص وفقا للبنيويين» وتسعى للتركيز 
على العرضىء والهامشيء ومعضلات المعنى©. فرولان بارط 
81 الذي فآ كما والتهبي ا التفكيك يتناول رواية بلزاك 
236 الموسومة بعنو ان "ساراسين" ««زعسجرهد في كتبه /ء الصادر 
سنة 1970. وفيه تتضح القطيعة بينه وبين البنيوية» التي ترى في 
"الأديس” موضوعا راسخ الجذورء أو بنية محددة. فهو يؤكد هنا 
أن الأدبى هو التصن القاببل للكتابة» وهو النصّ الحدائي؛ الذي 
ليس له عمتى ثات» سمدلني وليسست كيه عذلولاط عستترظة وإثما 
هو متعدد» ومنتشر» ونسيج لا ينفدء أو مجرة من الدوال» أو درية 
لايتمي عن قماش الشكن: وأجزاء الشتن: التي يمربتطيع الناقد "ا 
يقطع عبرها درب ضياعه الخاص. 

لا بذايات» ولا نهايات: ولا متواليات::إلا وتمكن أن تعكس: 


(1) . السابقء ص 214: 
(2) السابق. ص 215. 


82 الفصل الثالن 
ا اال ار بوصو سبصرو يو كن سين 


وليس ثمة تراتب لمستويات النص يفصح عن المهم فيه. والأكثر 
أهمية» فكل الفصوصن (محاكة) من نصوص ادبية اخرى. لا بمعنى 
أنها تحمل آثارا منهاء بل بالمعنى الذي يجعل من كل كلمة, أو 
عبارة» أو مقطع. إعادة تشغيل لكتابات أخرى سبقت هذا العمل, 
أو أحاطت به على نحو معين.وتبعا لذلك ينتفي عن الأدبي وصف 
الأصالة الأدبية التي عمادها الابتكار الخالص» والإبداع المحضء 
فليس نمه عمل أدبي أول» وعمل ثان» لأن كل ا" تناصٌ 00", 

وقد اتعقل هذا التفكيك من فرنسا إلى النقد الأتجلو - أميركى. 
وانصرف التفكيكيون في مدرسة يبل اهلا ومنهم "بول دو مان 
8 وهيليز ميللر؛ وجيوفري هارتمان. وهارولد بلوم, - من 
بعض الوجوء - إلى تكريس الفكرة القائلة بأن اللغة الأدبية لا 
تفتأ تقوض معناها الخاصٌ؟ "فالآدبي" عند دومان يتجلى في كل 
لغة استعارية تؤدي وظيفتها من خلال الوجوه البلاغية. وبما أن 
الاستعارة استبدال دال بغيره» فمن العبث الادعاء بوجود معني 
حرفي اللادبي". فالادبيّ هو النعى الذي يد القارئ نفسه فيه 
متاأرجحا بين المعنى الحرفي والمجازي2©. 
القراءة النفسية 

3 عِ اد 0 

لا يستطيع احد. كائنا من كان, ادعاء الإلمام بنظرية الآجب 
كا ا 
90 السابق»-ص 221-222. للمزيد انظر: جوف» فانسان: الأدب عند رولا بارط 


ترجمة عبد | 
5 0 بد الرحمن بو عليء دار الحوار, اللاذقية» ط1ء 2004 ص 49-75 
6 1 1 
بى» ص 234. ولبول دي مان كتاب العم والبصيرة ١/١١‏ ؟11!/ رن 11 


الذق 3 
يي ترجمه سعيد الغا 5 000 0 + 06| 
وله كقات اذاه بحي إلى العربية - المجمع الثقافي؛ أبو ظبي» طاء 
> مجازات القراءة. وكتاب الءة لتفكيكية والنقد. أما جبوفري هارثماد "" 


مؤلف كتاب "المفش ) 


ال 1 نه »“ 1 5 7 
(1977). د التحليل الذاتي" 1975, وهيلز ميلر مؤلف الناقد مه 


نخلرية للأدب أم نخلرية للنقد؟ 9 
الفا لت ابم يبب 


دون أن يتطرقء» ولو بإشارة موجزة. للقراءة النفسية للأدبي. وهذا 
ما تنبه له تيري إيجلتون, فبعد أن طوّف ما طوف بين النظريات 
النقدية» القديمة منها بالعلصرة عاد ثانية إلى الماضي ليحدثنا عن 
الفرويدية» وموقفها من الآدب. ففرويد 8:60 لا ماركس» هو أول 
من قال إِنَّ المحرك الأساسي لحياة الإنسان هو الدافع الاقتصادي. 
فلولا الحاجة إلى العمل لكنا نقضي يومنا كله في إشباع حاجتنا 
للذة» ولكئنا نضطر لكبت ما ننزع إليه كبتا يفرضه مبدأ الواقع على 
مبدأ اللذة.وعندما يصبح الكبت مفرطا يتحول إلى مرض»ء ويعرف 
هذا الشكل من المرض بالعصاب. 

ولكن إذا استطعنا أن نوجه رغباتنا المحظورة إلى شيء+ اشر 
مقبول اجتماغياء فإننا (تخلص من هذا المرض: أو نتجنيه - بكلمة 
ابل ب فيا يني بالشسناتي 7 أما المكان الذي ننفي إليه برغباتنا 
المكبوتة. قيسميه فرويد باللاوعي27. والمثال الذي يستحضره فرويد 
هر ضاق الئل بأد تعلق (إيروسب) في زمه أن الطفل الرضمع 
يشعر فى أثناء الرضاعة بلذة تحول الفم لديه إلى بؤرة إبروسية» 
بدليل أنه بعد الفطام يتحول إلى مص إبهامه؛ ثم إلى التقبيل بعد 
بضع سنين» فالعلاقة التي اتخذت بعداً ليبوديا تم كبتهاء ودفنها 
عميقا في اللاوعي". وينمو الطفل بوضقه رجلا فيد التكوين» ولأث 
المجتمع يواصل كبت رغبات هذا الطفل» فإن الليبيدو المشتت 
يُضبح منظما في عقدة هى عقدة أولاييت لك ونام ع0 . 


(0 الصايق» عل 244 للمزية انظر: برااوء 7 للاء 11 17 بامة1©-51311010 1001 
5 ,0003م ,.له 2 .عامو8 موعتاءط 4 ,5010. 

(2) السابق. ص 245. 

(3) السابق» ص 246. 

(4) السابقء ص 249. وللاستزادة: 94 .م ,.كلطا بكاعةا). 


وجل رواية "أبناء وعشاق”" لديفد هنري لورنس 2010| 


نموذجا يوضح ما عناه فرويد بعقدة أوديب» وأثرها في ال . ف 


والمعروف أن لورنس عندما كتب هذه الرواية لم يكن يعرف إلا 
القليل من أعمال فرويسد عن طريق زوجته الألمانية فريدا. الأمر 


الذي يعزز القول أن هذه الرواية تؤكد سلامة ما يذهب إليه فرويد 
ف حديثه عن هذه العقدة» وكأثيرننا في الإنسان. فالحوادث التي 
ولس فى آل الطفل بول وول يناع مع اند خي سربر واحث 
ويعاملها بحنان عاشق» ويشعر بعداء شديد تجاه الأب مورل يكبر, 
ود يصبح رجلا عاجزاً عن إقامة علاقة ناجزة مع امرأة. وفي نهاية 
الرواية يتخلص من هذا الوضع بقتا أمه في ظروف غامضة هي 
خليط من الحب والحقد والرغبة في الانعتاق. أما الأم فكانت 
تشعر بالغيرة من علاقة بول بمريام» وتسبلك تجاهها سلوك عشيقة 
منافسة. وبول يرفض مريام من أجل أنه لكنه في رفضه هذا يرفض؛ 
بصورة لا واعية» أمه أيضاًء ويرفض ما لديها من شسعور التملك 
المقاتة )1( 
ص : 
على أن هذا التحليل النفسي للرواية» وهو شبه متداول» لدى 
النقاد ودارسي الآدبء. الفرويديين» الدين يرون فى "الأدبي” تعبيرأ 
يحاول فيه اللاوعي السمو بما لديه من رغبات محبطة. محظورة؛ 
ماعن طلنا في العمل الإبداعي. هذا التحليل في رأي إيجلتون لا 
ار ى. أن ٠.‏ 4 ع 5 1 0 7 
ن يكون بديلا لآي تاويل اجتماعي» ففى الوقت الذي نستطيع 
00 و 1 ورواية لورنس المذكورة ترجمها إلى العربية شفيق مذ؛ 
9 ا لهلال في ثلاثة أجزاء؛ ويجدر الانتباه إلى أن ما يجري "ب 
بناء وعشاق يشبه تماما ما فى رواية : : , خصية بوأ 
عورل اقبي + ا في رواية تيب سحفوظ الشزاني» ون إى 
مسخصيه مل رؤبة لاظ. وقد كتبت حول رواية المسراب دراسا” 


نقد - نفسية انظر: عد 
نظر عز الدين إسماعيل: التفسير النفسي للاوت. 
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حو ابيب ل لس ب ل سس سسب سب بسي يس سي وي سس م سس نه 


أن نصف فيه علاقة بول بأمه» وبأبيه. بمصطلحات فرويدية؛ نستطيع 
أيضا وصف هذه العلائق بمصطلحات اجتماعية طبقية وإنسانية. ولا 
ريب في أن مورل - الأب - وهو أحد عمال المناجم؛ لم يكن يجد 
الوقت الكافي للعناية بأولاده. بذاك قضت طبيعة العمل وساعاته 
المتزايدة» فضلا عن أنه لم يكن مثقفاء ولا متعلماً. وتبعا لذلك 
كفت علاقة بول بأمه بمثل هذه المودة التي توصف بالمركب 
الأوديبي» عند فرويد وغيره'". 

وغلى الرغم من أن القراءة النفسية للأدبي تعتمد (الثيمة) وليس 
الطريقة» إلا أن الشكل في هذه الرواية» من حيث رسم الشخصية.» 
موول عن بقية الشيفو ص . قالتثرة يعم عبر عبنيب وليسن لتينا مضخر 
آخر للشهادة'*. و بصفة بو سدة يكن القول: إن عخامرات فردية 
النقدية لم تتجاوز صيغتين» هما: البحث في دوافع المؤلف. والثانية: 
5 5 00 ]) |[- 
البدث :في معشوى النضن ولالية على عسالة من المه كل لتي 
بشو نها صل الشن التزضي. وقد الكل فرويا من تاعرس 
لمانكل الجر ودن رولية (غرادينا) لجائسي الاماية كد 
مثلما تناول اعمال دستويفسكى وليوئاردو دافئشي؛ وفي كل يختصر 
على تفسير الدوافع أما عن مادة النتاج الفني نفسه وتكوينه النوعي؛ 
ا ا يو 1 1 03 4 
فثمة نزوع واضح لإغفال ذلك كله في الدراسات . علاو على 
ذلك دو صوورة الفدان المصاب بالغساب في عراساته مفرطة أي 
التبسيط بلا شكء وهي أشبه بكاريكاتير يرسمه موادن 7 


)1( السابق» ص 281 
(2) السابق. ص 282. 
6 السابق. ص 286. 


ع ل سس تسل التق 


لرجل رومانسي مخبول أو ممسوس". 

ومن النقاد الذين استخدموا الطريقة النفسية في قراءة الأو * 
على النحو الذي ذكره المؤلف نورمان هولاند؛ الذي يؤكد على 
أن وظيفة الأدبي هي الإمتاع بسبب تحويله القلق والرغبة العميقة 
إلى معان مقبولة» ومستساغة اجتماعياء بوساطة وسائل فنية ملتوية. 
أما كينيث بورك فيرى في "الأدبي" ضربا من الفعل الرمزي الذي 
ينوبٌ عن إشباع المرء لرغباته الحقيقية» فيشعر القارئ لذلك باللذة 
التي يتيحها له النص. وهارولد بلوم الذي يقدم لنا تفسيرا خاصا 
لعقدة أوديب, فالشعراء يعيشون قلقا في ظلّ شاعر أب سبقهم؛ 
ونتيجة قمع الآباء لهم يمكن قراءة قصائدهم باعتبارها محاولاتٍ 
للفرار من قلق التأثير عن طريق الصياغة الجديدة للقصيدة السابقة. 
وهكذا يلجأ الشاعر» وقد أطبق عليه التنافس الأوديبي مع سلفه؛ إلى 
تجريد تلك القوة من السلاح باقتحامها من الداخلء كاتبا بطريقة 
تنقح» وتقوم» وتعيد سبك قصائد السلف©. 

وهذا الطرح - في رأي إيجلتون - يكشف بقوة عن مأزق 
الليبرالي» والإنسانوي. والرومانسي. فهو طرحٌ يخلو من كل شيء 
عدا الآباء والبنين. وكل شيء مرتكرٌ على السلطة (سلطة الأب) 
والصراعء وقوة الإرادة» وذلك شيءٌ لا يستند. في الواقع إلا على 
نزعة إنسانوية على الحافة©. 

والملحوظ أن النظرية الأدبية التى نظر المؤلف في أكثر جوانبها 
لم تنجاوز التنقيح الثانوي المتكرر لعقهوم النضّ الأدبي. فهي ثب 


(2) السابق.» ص 292. 
(3) السابق. ص 294. 
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سعيها الذي بلغ حد الوسوسة بالانسجام. والاتساق. والتماسك. 
والبنية العميقة» والمعنى الجوهريء تسد ثقوب النصء وتطمس 
#اقضاتف كأنها بذلك تريد أن يكون استهلاك النص بالمعتى 
الاقتصاديء أي تلقيه» أيسر على القارئ» وأقل خسارة. وتساعد. 

فى الوقت نفسه. على تقديم الحلول لالتباسات "الا دبيّ " كي يتمكن 
القارئ من معاينته بهدوء.وأكثر منظري الأدب يتجهون لاعتبار 
"الأدبي" تعبيراً أو انعكاسا للواقع أو تمثيلا للتجربة الإنسانية؛ أو 
تجسيداً لمقاصد المؤلف. أما النقد السياسي الذي كثر الكلام عليه 
فهو تقد نسبي الاتجاء؛ فك نقد لا يرضي هذا الطرف أو ذاك يمكن 
احتسابه في التقد السياسي. وقد وأننا فيما سيق من عروض لأفكار 
التيارات النقدية المتعددة كيف أن "الأدبي" فيها جميعا تحول إلى 
نوع من الإيديولوجياء وكل نقد يراعي هذه الفكرة» أو يعارضهاء 
عو يعني من المعاني» نقد إيديولوجي. 

وبعدٌء فإنّ كناب إيجلتون - مغلها ذكرنا في عستهل هذه المتقالة 

- من الكتب التى لا يفرق فيها المؤلف بين نظرية الأدب ونظرية 
النقد. وقد غانى شي ذلك مغالاة اضطرته في كثير من المواضع 
لتسمية ما يبحث فيه نظرية نقدية» أو نقدا.ونحن لا نجد في كتابه 
هذا ما ينم على هنايقة بالأعتاس» أو التفريق بين فنود الأدب» مما 
ير تسمية الكتاب باسم نظرية الأدب» أو النظرية الأدبية»؛ تسمية 

لا تنسجم مع المضمون. إلا إذا أخذنا بالاعتبار جهّده الموصول 
لبيان طبيعية "الأدبي"» والتفريق بينه وبين غيره. 


الفصل الرابع 
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يحدد شكري الماضي المدلول الخاص - لديه - لاصطلاح 
غلرية الادب» تجديدا مقايرا لأخرين قي مزيج من النظر العلعية 
والذوقيء الذي يعنى بالأدب. من حيث نشأته. وطببعته» ووظيفته. 
والبحث في نشأة الأدب تعنى الكشف عن العلائق القائمة بين العمل 
الأدبي وصاحبه الأديب. في حين أنْ البحث في طبيعة الأدب تهتم 
ببيان جوهر العمل الأدبي» وسماتهء وخصائصه. التي تميزه عن غيره 
من الأقوال» والكتابات» فهل هو محاكاة مثلاء أم تعبير» أم خلق, أم 
انعكاسٌ للواقع في وعي الأديب؟ وأما البحث في وظيفته» فيهتم 
بتحديد نمط العلاقة التي تشأا بن العمل الأدي وجمهوره؛ أي: 
يان تأثير هذا العما. فيمن يقرؤونه: ويتلقونه» جماعات» أو أفراداً. 
فهل يكتفي بإدخال التسلية والمتعة في نفوسهم, أم أنه يحرضهم 
على التماس التغيير» ويدعوهم إلى تجاوز المأسي» والمحن؟ أم 
يطهّر نفوس مشاهديه من التزوع إلى الجريمة والشر؟ وتبعا لهذه 
المجالات. التي تهتم بها نظرية الأدب؛ نجد المؤلف يقفنا في 
الكتاب على ا كان عرد مساجلات تتصل بنظرية المحاكاة مه1)ة ددا 
بدءا بأفللاطوث؛ مرور) بأرسطو طاليس 16اوئوتة» وانتهاءً بالمدرسة 
الكلاسيكية: والعلاسعكية الجديدة عند فيليب سدني باع 510 
ا بوب فاق يحون درايدن دعل دك 1 - 
ذعيرهم ممّن ذكرهم. وذكر آراءهم» أو لم يذكرهم 
6569 


وعيرعيا علي الإيجازء والاختصارء والتكثيف. 


معضلة أفالاطون 
فهو يعرض آراء أفلاطون (347-427 ق.م) بوضوح اعتماراً 
على ما اقتبسه من الكتاب العاشر من الجمهورية: الذي نقله إلى 
العربيية حنا خبازء وبعض ما عربه منه لويس عوض في نصوص 
من النقد عند اليونان (1965) وما ورد من تعليقات ذكية انتفع بها 
المؤلف فى كتاب فن الأدب للدكتورة سهير القلماوي. ولا ريب 
فى أن ما ره أفلاطون عن الشاعر في جمهوريته» ومحاوراته؛ قد 
الحق اذى بالشعرء ووصفت أفكاره التي آلت إلى طرد الشعراه من 
الجمهورية الفضلى شر طردة» بمعضلة أفلاطون. وظلت المحور 
الذي تدور حوله الآراء النقدية حتى بداية القرن التاسع عشر. ولما 
كان أرسطو (322-384ق.م) ذا نزعة فلسفية تجريبية مغايرة لمذهب 
أفلاطون المثالي» فقد اختلفت بسبب ذلك آراؤه. 
صحيمٌ أنّه لم يرفض فكرة المحاكاة» رفضا قاطعاء ولكنه 
أوضح أن الشاعر لا يحاكي الأشياء مثلما هي؛ ولا يجاكي 
الناس كما همُ. بل يُظهرّهم أفضلء أو أسوأء مماهم. دفي 
النوع الأول يكنب العأساأة لالء1138 وفي النوع الثاني يكتب 
الملهاة م00:00 وزاد على ذلك مؤكداً أن الشاعر المسرحي 
يحاكي النماذج الكلية» لا الجزئية» أي: الحياة المثالية» لا الواقع 
المشوه الذي هو - أصلاً - تقليدٌ لما خلقه البارئ. 
عرزا لبي الدراما الشغرية ورا خطرا فى تهذيب المجتمع؛ تحربر؛ 
من التزوع الاخلاقي السلبي» فعن طريق الشفقة بالط وإثارة الخوف 
م للمتلقي ما يشبه التطهير 002:5(5') أي: أنه بمشاهدة “ 
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و و ا ل 


جرى أمامه لبطل المأساة من سقوط؛ وما لحق به من عقاب !| 6 
يرتدع» فلا يقدم على شيء من شأنه أن يغضب الآلهة. ْ 

وإذا كان أفلاطون قد سلب الشعر كل فضيلة ممكنة؛ فإن 
أرسطو نسب إليه فضائل شتىء وعد الملاحم؛ والمآسيء من الفنون 
الجديرة بإصلاح المجتمع. 

وهنا يلاحظ المؤلف أنّ نظرية المحاكاة» في جذورها الأولى؛ 
متشاعن البحث فى ذاتية الشاعرء وعواطفه: وغياله» 
وانتمائه الاجتماعي"!".. واحيك بدلا من ذلك بالحبكة والشكل» 
ول سيما الشكل التراجيدي» الذي وصفه لنا أرسظرء وعيقا حقيقا؛ 
السر منبعدط. على أن المولف فاته التذكير بما كان 
محاورته الشيقة الموسومة باسم إيون 15 
الذين إذا سالهم عن 


جه و بفسير 8. 


في كتابيه فن 
قد ذهب إليه أفلاطون في 
وهو شخضى شكا إلى أفلاطون أمر الشعراء 
معنى شيء في أشعارهم وجدهم لا يقدرون على شر 
وسأله عن الأسباب التي تجغله وتيا لشعر هوهيروص جغننه؟ 
خاصة. فيؤديه أداءً 0 ويستطيع تفسيرى ببراعة» لا يجدها في 
نفسية حين يتعلق الأمر بشعر شاعر أغر غير هوميروس- ثفني * + 
المحاورة تطرق أفلاطون إلى شىء جدير بالالتفات» 0 
الشعراء ينطقون عن وحيء. لا عن إرادة وأن ربّات الشعر ؤزو115/! 
هن اللوتي يشلفن الشس في قلويهي».ليبعري على الستهم من “يز 
أذ يفهسوا ما يقولون. بعلا - فى رأينا - حسر الزاوية في تثاره 
الإلهام أو الحَدّسء وذلك شيع صل بزاتية الشاعرء وعزاطق 
ومصادر العمل الأدبي» ومنابع صوره. 

(). شكريي ماضضي: في نظرية الاذبء المؤّسسة العزبية للدر 

طاء 2005 ص 39 


اسات والنشر» بيروتء؛ 


نظرية التعبير 

وقد انتقل بنا المؤلف إلى ما يعرف باسم نظرية التعيير 
جزوعط1 دوزووع:م:18 دون أن يمر بالاستدراكات اللاحقة علب 
نظرية المحاكاة. ا 
الروماني هوراس ع110136 وكتابه فن الشعر ع0 وار الذي نقله 
لويس عوض إلى العربية» وظهر مطبوعا في مصر (1970) وفيه نحا 
نحو أرسطو فى فن الشعر. ولم يتوقف عند لونجاينوس ع5نا اق اماء 
وآرائه الى عبر عنها ف كتبيه المثير الأسلوب الرفيع 771 7116 
وعزا المؤلف فكرة التعبير إلى كانط 6هة>1 (1726-1800) وهيجل 
(1770-1831) وهما ألمانيانء باعتبارها البديل النظري لفكرة 
المحاكاة عند المتقدمين للأولكن أول من قال بفكرة التعبير هو - في 
حدود ما نعلم - ألكسندر بوب «ووط (1688-1744) فى منظومته 
النقدية الكل“ 1/1 ) انه «رموو] رار الى ضكرت الطبعة الأولى منها في 
العام 1711 .رفالتعبير عنده هو البنية المتخيلة التى يخترعها الشاعر 
ليعرض من خلالها حقائق العمل الأدبي» وهي البنية المشتملة على 
الحبكة )وام والأسلوب أوابر؛5. ومفهومه للحبكة لا يختلف - في 
واقع الأمر - عن المحاكاة» لأنها تنطوي على مفهوم أساسي نبا 
عليه أرسطوء وهو تنظيم الحكاية» أو الأسطورق تنظيما يجعلها 
تتباكلة لالراقد .ف +ع وخ أن ها 

للواقع؛ وقادرة على إيهام القارئ. أو المُشاهد بأن 

ترويه قد دك زعلاء أو أنه - آ الأقل - مُمْكن الحدوث' 
والوقوع”". 
الوا 0 
(1) انظر: ديفد ديتشسمر : مناهج النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق» نر جعة + 


عباس ومحمد نهف ز . 
ل يوسف نجم. دار صادر. بيروت: طلء 2.1967 ص 126 
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وخلافاً لبوب الذي استخدم كلمة التعبير عوضا عن المحاكاة. 
استخدم جود درأيدن كلمة أخرى هى التعرّفٌ مهتانمعمم وزاد 
على ذلك بعض الفلاسفة الروماستيبء من أمثال شليغل فذكروا 
5 الآأدب تعبيرٌ عن الذات. وأما المؤلف فقد رأى في مقولات 
كانط» التي تتلخص في أن الفِنْ. والأدب. تقديم جميل لشيء ماء 
الكلمة الفصّل في الموضوع.ء مع أن نظرية التعبير لا تتسقء في 
الواقع» مع مقولات كانطء وهي أقرب إلى مقولات شليغل الذي 
كان تأثيره في كولردج (1772-1843) كبيراء وقويًا جداً. ولا يستطيع 
القارئ أن يتجاهل الجهد الكبير الذي بذله المؤلف في توضيح آراء 
وردزوورث 171/05055:085: وكولر دج ع2016105). وموقف كل متهما 
من اللغة الشعرية» والموسيقى» والموضوع. والعاطفة. وإن كان 
الثاني يخالف الأول في أشياءَ عدة؛ أبرزها موقفه من الخيال عامة» 
والخيال الخالق 11022810301008 بصفة خاصة:؛ مع التفريق بينه وبين 
الخيال الأولي؛ أو الوهم 'إ5ةة. ولم يشر المؤلف على دقته في 
الحديث عن موقف كولردج من الخيال» ولو بكلمة واحدة» لشيء 
آخر اهتم به واعتنى عناية شديدة» وهو وحدة القصيدة؛ التي سماها 
الوحدة العضوية لإاأالا أنموع:0. وقد استقصى بدلا من ذلك فكرة 
التعبير عند كل من شيللي إعااءط5» وهيغل - وهو فيلسوف ألماني 

- وتجاوز آخرين من بينهم غوته60616)» الذي لفت الأنظار إلى 
الجانب الفرديّ من العمل الأدبى؛ وفيكتور هيغو 80نا11» الذي دعا 
في مقدمة مسرحيته المشهورة كرومويل إلى التخلي عن الوحدات 
الثلاث في المأساة» وهي من بقايا نظرية أرسطو. 

والمؤلف. بملاحظاته على نظرية التعبير» يؤكد أنها فصلت 
بيسن الأثر الأدبي والإطار السياسي. والاقتصاديء والاجتماعي؛ 


5 الفضل الرابع 


وجعلت مين التركيو على قردية الأديب» واتفعالاتكه وموباعري, 
وخياله القالاق» نيما انيه عن امستلااد قطري انار عن اليا 
لصالح الوجدان» سادة يستقصبيها الناة فيما يكتبه من دراسان, 
ومصنفات, عن الأدباء» مما أغنى النقد السَيري سي لم 

- القائم على تراجم الشعراء» والأدباء» والكتاب. ومما هو خلين 
بالذكر أن نظرية التعبيير هذه كانت قد أثرت تأثيراً كبيا في النقد 
العربي في مستهل القرن الماضيء ولا سيما في النقد الذي كتبته 
جماعة الديوان» وبعض نقاد المهجره من على ميال عب :. 
كتابه الغربال (1922) يقول العقاد في واحدة من مقالاته التي تضمنها 
كتابه يسألونك: "الأدب تعبير والتعبير ضالة مقصودة. وغاية كافية 
منشودة.» لا يعيبها أن تنفصل عن سائر الغايات؛ ولا فزق بين الأديب 
المعير بتظلمه وخثرهه عن الموسيقيّ المعبّر بألحانه ونغماته» فكلاهما 
يعيف النتسن الإنسابة في حالة مي سالاتها.| ل(مبى 4177 على أذ 
المؤلف تجاوز عن هذه الظاهرة» ولم يد يشر إليها على الإطلاق. 
نظريّة الخلق 

يؤكد شكري الماضي أن ترهل البرجوازية أدى إلى إعادة 
لتفكير في قيمها الأدبية» والفنية» مما شجّع كثيرين» بعد زمن من 
ظهور نظرية التعبييرء إلى الشسك في مادى صلاحيتها للإجابة عن 
الأسئلة الكثيرة ة التي يطرحها العمل الأدبى. فنجد نإء8:001 .4.5 
مثلا يؤكد أن التجربة الأدبية الشعرية غاية فى ذاتهاء والحكم علبها 
1 يكون بتتيع حياة المؤلفء ولا في معرفة الموضوع الذي تددر 
حوله. فذلك شى شيء لا قيمة له» ولا معنى» ولا أساسٌ للقول بأن 
الشعرٌ نتيجة حتمية للشعور, والعواطف. فقد تصدر قصائد عدة عن 
موقف شعوري واحد. وتجربة واحدة. ومع ذلك نجد لكل قصبا؛ 
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طابَعُها الخاص» فلو كان للمشاعرء والتجارب؛ والعواطفء دور 
كبيرٌء أو صغير» لوجب ألا تختلف القصائدٌ والتجربة واحدة» من هنا 
إن الشعر خاصة: والأدب عامة لين تعبيراً عن الاتتعالات: دلا 
تجسيدا للعواطف. وإنما هو إبداع, وابتكان وعلي أداته اللغة. 

ومن هنا قالوا بفكرة المعادل الموضوعي علالأهاع:11م» علاناءء ز0 
وهي الفكرة التي أوضحها المؤلف عن إليوت*". وإليها يُعزى 
وصف هذه النظرية بنظرية الأدب الموضوعي. والمؤلف بطبيعة 
السال يخال هذا الفريق من التقاذ القين قالوا بها يسم تظرزية 
الخلق. إذ هو لا ينكر الدور الذي تنهض به المشاعرء والانفعالاات» 
في صياغة العمل الأدبي» ليس من حيث المحتوى» حسبء بل 
من حيث المضمون كذلك» ويخشىء في نظر الدكتون. عاضيء أن 
يؤدي تهميش المؤلفء وفقا لما تدعو إليه هذه النظرية» إلى عزل 
العمل الفني عن الفنان» والأدبي عن الأديب» وإقصائهماء بالتالي» 
عن محيطهما الاجتماعي» والثقافي. 


نظرية الانعكاس 

ويواصل المؤلف عرضه المقتضب للنظريات الأدبية - 
الفقدية في الفصل البقائنس عن الكداب» فيشف بها عدط نقرية 
الانعكاس تزدموط 5هناء8686: التي تخالف النظريات الشلاث 
السابقة: المحاكاة» والتعبير» والخلق»؛ أبتأكيدها أن الأدب» 
بصفة عامة؛ انعكاسٌ حتميّ للواقع في 55 الكائث» والأديت؛ 
والفنان. فالتصوٌرُ الذي تقوم عليه هذه النظرية هو قيام الواقع 


لوا و م 
قر امنا 
(1) شكري ماضي: المضدر السابق هن 82 وللمزيد انظر؛ سساع الغطيب» فد 
نقدية ومقارنة, دار الفكرء دمشق. طا , 1973. ص 115 وما يليها. 


على مستويين بنائتين» هما: التحتي أو السفلي؛ وهو الملاد 
المادية بين القوى المنتجة والإنتاج نفسه. والبناء الفوقي. وهر 
ما تفرزه تلك العلاقات من فلسفة. وثقافة» وقوانين» ودسائير, 
وأفكارء وفنون. ولما كانت العلاقة بين المسستويين علاقة جداية 
(ديالكتيكية) أي أن كلا منهما يؤثر في الآخرء ويتأثر به. فالأدُ 
إذاٌ - شاء الأديب: ذلك أم أبىء عا غو إلا اتعكاس الما بطل 
البشاء التحجى فى البناء القوقيء أي أن الأعصال الأدبية والفنية 
شديدة الصلة بالواقع» لكنها لا توصف بالواقعية إلا إذا كانت ترئدٌ 
تركيزاً شديداً على عوامل التغيير» فإن اكتفت بتصوير الواقع على 
ماهو عليه مثل المرآة التي تغكس ما يقابلها من أشياء فقط؛ 
فهي أدب طبيعيء لا واقعسي:. 

وقد مرت هذه النظرية في مراحل أوضح لنا المؤلف بعضها 
وذكر بعضها من غير توضيح. فد نوه إلى اختلاف لوكاش 35عنااعن 
بليخانوف 2816118320107 ولكنه لم يوضح لنا طبيعة هذا الاختلاف؛ 
وامتداده. وتأثيره فى لوسيان غولدمان 60101038 الذي تكلم عنه 
في موقع آخر من الكتاب”" ولم يفته أَنْ يُذَكّرنا يبعض ما أخذ 
على نظرية الانعكاس. ومن ذلك تأكيدها على الصلة بين الأدب 
والمجتمع. تأكيدا لم تتضح فيه طبيعة هذه العلاقة» ولا شكلهاء 
ولا مداها. كذلك يجد في نظرية الانعكاس» التي تذكر أهمية الفردا 
ودور الفنان» والأديب. نظرية متصلبة في آرائهاء فنحنٌ لا نستطيع ل 
نعرف: لم يوجد أديبان في ظروف متشابهة» وفي شرائح اجتماع 
متجانسة؛ ومع ذلك نتاجهما مختلفان, فإنكار العوامل الفردية يحول 
بيننا دبين فهم العملية الإبداعية على الوجه الصحيح. 


اككالمووح ترز ارون 
)١(‏ المصدر السابق. ص 184. 
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إشكالية التجنيس 

ويمكن القم لي إن القصابي' السادمر والسايم ه.: هذا الكتاب 

شد لصي .84 . - : 

لا يتسجهاكت لماها م الفصول الني سبشتهماء و - تلك التي 
تلحق بهما. فأولهما يتحدث عن نظرية الأنواع الأدبية كالشعر 
والنثره والغنائي؛ والملحمي. والدرامي. هلما بها جاء عند أرسطىء 
ومن تبعوه في هل!ا الشان. وثانيهما يتحدث عن التطور في الفنون 
الأدبية» وانفراض بعضها ونشوء أخرى. مذثرا بما كان قد ذهب إليه 
برق تكيبر 1011| الذي طبق نظرية داروين 133210 في النشوء على 
الأجناس الأدبية. شعرا ونثراء القديم منهاء والحديث. وقد أشرنا إلى 


عدم الانسبجام بين الفصلين وبقية الفصول. لأنه خرج فيهماء وعدل. 


منهما إلى تنظير جديد. فما يفرق بين الشعر والتثرء أو بين الرواية 
والقصة. والأقصوصة. والحكاية. وما يفرق بين الملهاة. والماساة. 
والسائير »ناوي والدراما البورجوازية» والمينودراماء أمورٌ شديدة 
التعقيد. وتحتاج من الباحث إلى طويل نظرء ولكنه أجمل ما جاء 
عن الأنواع في قليل جداً من الكلمات. وكذلك ما جاء عن التطور 
فى الأدب. والإشارة إلى هذا لا تؤدي للانتقاص من قيمة الكتاب» 
5 الدكتور شكري الماضي. بما عرف عنه من الاطلاع الواسعء 
والبصيرة النافذة» والخبرة الناجزة» والفضل الذي لا يجارى في هذا 
البابء هو ما يدفع بنا إلى لفت نظره لهذه الثغرة؛ لعله يتنه في 
طبعة أخرى إلى هذا فيضيف إليه من الزيادة» والتوضيح؛ ما يجعل 
الفصلين متطابقين مع العنوانين: التطورء والأنواع» قتطور الأنواع 
ونظريتها تنجاوز ما ذكره عن الغنائي؛ والملحمي والدرامي. فذلك 
تصنيف عفا عليه الزمن. ونحن الآن أمام تصنيفات جديدة يرفض 


بعضها حتى فكرة التصنيف». وفكرة النوع الأدبي. مثلما هو الحال 
عند رولان بارط ومن قبله كروتشي وموريس بلانشو. 
علاوة على ما سبق» تطرق المؤلف للأنواع في الأدب العربى, 
وهو موضوع يتحدث عنه لاحقاً في الفصل الرابع عشر الذي وسمه 
بعنوان: نظرية الأدب في التراث العربي. ولكن الأمر اتخذ لديه هن 
وضعا مقلوباًء فبدلا من أن يتطرق لنظرية الأدب في التراث مع 
الفصول من 1-7 استكمالا للمسار التاريخي لهذه النظرية؛ اتجه إلى 
الحديث عن القصة» والمسرحية» وبعد أن عدل عن التتبع التاريخي 
إلى الحديث عن النظريات المعاصرة,. عاد بنا إلى الحديث عن 
التراث العربي» مما ترك فجوة في الموقعين. 
على أي حال أفرغ الدكتور ماضي جهده في الفصول من 
8-3 لتتبع ما يمكن أن نعده امتداداً لنظريات التعبير» والخلق, 
والانعكاس. ففي الفصل الثامن: الأدب والإيديولوجيا نرى في 
حديئه امتداداً للفصل الخامس حول نظرية الانعكاس «منك»1/», 
0010 فكل عمل أدبي ينطوي على موقف إيديولوجيء وتعدد 
مواقف الأدباء انعكاس لتنوع انتماءاتهم الإيديولوجيّة والاجتماعية. 
فالآديب الذي يكتب قصيدته. أو قصته؛ أو روايته» يقدم لنا رؤيته 
للححياة. والمجتمع؛ وهذه الرؤية - بلا ريب - متمثلة للواقع؛ وهذا 
التمثل ينطلق من الانتماء الاجتماعي» والإنديولوجي للكانب: ولا 
يخاو الآمر من أحد اتججاعين: إما أن يقدم روية تصالمحية مع الواقع؛ 
ويذلبك يخدم الإيديولوجيا السائدة» وإما أنْ يقدّم رؤية تصادمبة 
يتجاوز الواقع فيهاء داعيا لتغييره. مجسداً ما فيه من التنافض؛ 
وبذلك يخدم الإيديولوجيا الصاعدة. وهزا لا ييختلف: تبعا لها 
ذكره في الفصل الخامس حول الانعكاس. عما ذهب إلى الوافعبوة 
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من أمئال بليخانوف,» ولوكاش. ونظراً لهذا كنا نتمبى .لو أن المؤلف 
استوفى نظراته تلك في أثناء حديئه عن الانعكاسء وهو بلا شك 
قادة على ذلك. 
أدب وعلم النفس 

وبما أن الفصل التاسع عن علاقة علم النفس بالأدب» وهي 
علاقة تعتمد الوقوف على الزاوية التي ينظر منها إلى علاقة 
العمل الأدبي بصاحبه المؤلف. وبما أنَّ نظرية التعبيرء التي 
حدئنا عنها الدكتور ماضي في الفصل الثالث» هي التي تركز 
على مقولات الأدب تعبير عن الذات؛ وعن تعبا الكاتبء 
والأديب» وعواطفهماء وعما لديهما من إحساسات»ء ورغبات 
محظة: وغير محبطة؛ أقول: يما أن الأسر على هذا النحو» فقد 
كأن الترتيب المستحسن اعتماده أن يتحدث عن علاقة علم النفس 
بالأدب حيث تحدث عن نظرية التعبير. يقول المؤلف في مستهل 
هذا الفصل: "وقد قلنا سابقاً: إن نظرية التعبير» في محاولاتها 
التركير على أثر الانفعاللات» والعواطف» وحركة الخيال في إبداع 
الأدب. قد مهدت لوجود الفرويدية» وساهمت في إيجاد العديد 
سن الدراسات النفسية النى آلقت يأضوائها على عملية الإبداع 
الأدبي من الزاوية النفسية"20. 

فهذا الكلام كافٍ. وحده. لتأكيد الضرورة بأنْ يساق هذا 
الحديث إلى حيث سيق الحديث عن نظرية التعبير. فيكون 
الفصلان الثالث والتاسع في حكم الفصل الواحد» فيبسط المؤلف 
القول؛ أولاء في نظرية التعبير» منطلقا منها إلى نظرية التفسير 


(1) السابق. ص !!1. 


النفسي للأدب. وبذلك تكون ره قد اشتبكت بالسسداة. وأفرغ 
الفصلان إفراغ السبيكة من الفضة.؛ أو الذهب. لا سيما وأنّ 52 
الدكتور الماضيء وتتبعه للدراسة السيكولوجية؛ جاءا فى غارة 
التبسيطه والوضوح؛ بحيث يستطيع القارئ العادي أن يستوعب 
مفاهيم معقدة كالشعورء واللاشعورء والدوافع» والإدراك الحسي, 
والتصورء وأحلام اليقظة؛ والتخييل» وتداعي المعاني؛ وحتى 
اللاوعي الجمعيء والنماذج العليا في الأدي: وهما زه قبع 
وضوحا الأمثلة الكثيرة التي ساقهاء واستعان بهاء لشرح ما يلتبس 
على القارئ. ويصعب فهمه. 

ومسا ولاح في هذا المقام أن يذكر الدارس بعض 
الدراسات التي طبق فيها المنهج النفسي» كدراسة توفيق صايغ 
لنفسية جبران خليل جبران. وهي الدراسة التى خلص فيها إلى 
أن الأديب المهجريٌّ الكبير عانى من عقدة 0 والدراسة التي 
قام بها غير واحد لرواية السّراب لنجيب محفوظ؛ وخلصوا في 
دراساتهم إلى أن كامل رؤبة لاظ - بطل تلك الرواية - كان يعاني 
من عقدة أوديب هو الآخرء وقد سبقت الإشارة لعلاقة الشبه بين 
هذه الرواية قزداية لووشى أبناء وعشاق. أو الإشارة لما كنب عن 
دراسات عن مسرحية هملت )إه216رج1] لوليم للدكسبيو عتروء 5ع 51131 
الني انتهى فيها بغضههم إلى أنَّ ترده هملت فى القضاء على قائل 
أبيه. ومغتصب العرشء وزوج أمه. ما هو إلا جة الرغبات الدفينة؛ 
والمشاعر السلبية نجاه الأب؛ ثلك المششاعر التى تصل ححد الرغبة 
في الخااص منه. أو الدواسة التى كتبها 007 هذا الكتاب عن 
لعز الآنا في شعرٌ القيسي وثثره وكات قد انتهت إلى نتيجة مفاده 
أن الشاعر عاش فعلا مصابا بعقدة 


أوديب ينءامدرم عونامع00)؛ ١‏ 
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روايته الحديقة السرية تعبير غير مباشر عن هذه الحقيقة". 

ومع أن الفصل العاشر يتصل موضوعه بموضوع الفصل الثامن 
والثالث» وتؤلف الفصول الثلاثة حلقات متداخلة في نسق واحد 
شاشر + هو النظرة الاججماعية إلى الادب» إلا أن المؤلف أغباف 
مشكوراً سلسلة من الأفكار الجديدة» التي تدرّج فيها من الملاحظة 
السوسيولوجية التقليدية إلى ما يعرف بسوسيولوجيا الأدب. 

فإذا نظر إلى الأدب بوصفه مؤسسة اجتماعية عدّت الكتابة 
مهنة؛ لأنّ الأديب ينتج كتبا توزع تجاريا والقارئ مستهلك لهذا 
النتاج» وثمة وسيط بين منتج السلعة والمستهلكين هو الناشرء الذي 
يدرك بحاسته التجارية ما يتطلبه السوق» ويشترط على الأدباء - تبعا 
لذلك - أن ينتجوا أعمالا - بضاعة - ذات مواصفاتٍ محددة» 
حتى يمكنها الرواج وتيحقيق الآريام© وعلى هذاء بدلا من أَنْ يهْتم 
الدارسوة بالعمل الأدبى» من حيث أسلوبه؛ ومدى فاعليته في التأثير 
على القارئ» بات من المتوقم أن يخضع لشكل من الدراسة التي 
فرضها الكشف عن ملادمة لمشي للنبوق. وللوقوف على ذللك 3 
عرد أن تمة الدراسة بغلات دلقاته الآولى: هائرة الكتاب نفؤه) 
القارئ» والعالتة دائرة الناشر. ونهضّى دارسون بالفعل» 
أقِربٌ ها تكون إلى البحيت 
ء والبيانات. 
العلائق التي تشد الأدب 
١‏ الكتاب» وأضفي على 


والثانية دائرة 
وطبقوا عذه الدراسة على الأدب» وهي 
الميدانيّ التطبيقيّ الذي يستخدمٌ الإحصا 

ولاريب فى أن طواف المؤلف في هذه 
إلى مستويات اجتماعية متعددة» مما أغني هل 
هذا الفصل منه ما يميزه من الفصلين الغالث والثامن. 
01 تشرت الدراسة في نميلة أوراق» 
)2( شكري ماضي: السايق» ص 136. 


َ -83. 
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الأدب والتاريخ 
ويتطرق الدكتور ماضي لشيء ذي علاقة بالأدبء وهو التاريخ. 
وليس لسغا هو أو تق صله منه بالآأدب: والأعمال الأدبية) لذا 
وجدت مظاهر تداخل بين : الأدب وتاريخه. فهو - أي تاريخ 
الأدب - ينتفع بما يقوله العتطر الأدسي في تتبعه للفنون الأدبية. 
وفقا لتطورها الزمني» وتصنيفها التاريخي, مثلما ينتفع منظرو الأدب 
- بدورهم - بما يقدمه تاريخه من معلومات تراكمية عن فن أدبي 
بعيتهد من حك للشأفه والالتقاله من طور لآخريه وها ثرا علية مر: 
تغيير في البنية» والتركيب» بسبب العوامل البيئية» والزمانية» وقد 
سبقت الإشارة في الفصل الثاني من هذا الكتاب لمدى تداخل 
النقد وتاريخ الآدب والنظرية بعضها ببعض. لذا لا نستغرب أن 
نجد كثيرا من الدارسين يصنفون الأدب تصنيفا تاريخيا فيقال في 
تاريخ الأدب الإنكليزي: أذبي عصر الملكة إليزابيث» أو أدب القرن 
السابع عشرء أو الثامن عشيرء وغيرة.. أو العضر الوسيظ0. 
ومن مظاهر التفاعل الحميم بين الأدب والتاريخ استعارة 
الأديب لمواقف. أو شخوص من الماضى» أي: ما يعرف بأبطال 
الأساطير» أو النماذج العليا بتعبير كارل 57 عدنال واستخدامها 
في بناء العمل الأدبي الشعري أو المسرحي. ولعل أكثر أشكال 
الأدب تجسيداً لهذه العلاقة ما يعرف باسم الرواية التاريخية» فهي 
تستمد مادتها الخام» إذا ساغ التعبير» من الماضيء لكنّ الأديب 
يخضعها لسلسلة من التحولات التي تجعل منها رواية 0 ., 
منفصلة عن الخطاب التاريخي. ويقارنٌ المؤلف بين مهمّة المؤن' 
والروائي» وهما مهمتان مختلفتان بالطبع» فالمؤرخ هدفه تر 


(1) السابق. ص 148. 
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الحقيقة» خلافاً للروائي الذي يُعنى بالجمالء والتأثير. والمؤرخ 
يتقيد بسرّد الوقائع مثلما جرتء ومثلما ذكرت في المصادر 
التاريخية» والمراجعء والوثائق» دون تحريف. في عب أن الروائي 
يتعمد تحريف الوقائع» فهو ينتقي منهاء ويحورء ويغير على وفق 
ما تتطلبه أشراط العمل الرواتي المتقه 0 

وفي ضوء ذلك ثمة أصناف متعددة للرواية التاريخية» فبعضها 
مثل روايات جرجي زيدان تعود إلى التاريخ وتكرر روايته» وسرده. 
بأسلوب تعليمي مشوقء وبعضها يلجأ إلى النسق التاريخي لانتقاد 
الحاضر والكشف عن مشكلات لا يستطيع التعبير عنها صراحة أو 
بأسلوب مباشرء ومن نماذج الرواية التي تقدم الحاضر باعتباره من 
إنجاز الماضي روايات أمين معلوف ومنها موانئ المشرق وليون 
الإفريقي والريني يركات لجمال الغيطاني» وفارس مدينة القنيطرة 
لعبد السلام العجيلي. 

وثمة ”ور أخرى من 
قبها الكاتيب: مسن الجر حلة التاريخية إطاراً خارجياً للحوادث؛ أما 
التفصيلات» والحبكة. والأمكنة» والزمان» والمكان» وتحليل 
الأشخاص. فيتم بناءَ على تقادير يبتكرها من أخيلته الخاصة» ورؤاه. 
ويمثل المؤلف على هذا النوع من الرؤآيات:برؤاية الرهيئة لكام 
اليمني دن مطيع دماج» ورواية اللاز للطاهر وطار. ونستطيع ان 


شيت إلى لل ملت رزؤابكةالزطيف لتؤفيق يوسفة غبزاد. ولي 


الرواية التاريخية» وهي التي يتخذ 


ا © 0 35 ل الأدب 
(1) السابقء ص 150. وللمزيد انظر: أحمد إبراهيم الهواري» تقد الرواية في - 
3. ص 64. وانظر: محمد القاضي: الرواية والتاريخ علامات في مج 


7٠ع28.‏ يونيه/ حزيران 8 ص .١ ١1-42‏ 
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ا ل 


التاريخ والرواية في 7 أدبي و3 

ولا تفوتنا الإشارة إلى عزوف النوتف عن الإفادة مما كتب 
في هذا الموضوع» ولا سيما الكتاب القيم لجورج لوكاش 5عناا 
الموسوم بعنوان الرواية التاريخية بعاومط 2 ,العامة امءا”ماعط!! 116 
عور مودق أما تشيفة على التاريخانية الجديدة» وإحالاته إلى 
كل من عبد الله الغذامي» وكتابه: النقد الثقافي؛ ودليل الناقد 
الأدبي لسعد البازعي وميجان الرويلي» فإشارة أحسب أن موقعها 
ليس في هذه المؤضعء فالتاريخانية الجديدة ليست هي التاريخي 
التي نعنيهاء ونشير إلبهاء عتدما تصف شيا بأئه تاريخي» وإلما 
التاريخانية هي إعادة النظر في التص الأكبي قر خلال موقعه في 
الفسق التاريشي. ولذلك وصفت هذه الإجراءات بعبارة "تأريخ 
النص وتنصيص التاريخ””. 


البنيوية والتناص 

ويرتقي بنا المؤلف درجة أخرى في مسيرة النقد والنظرية؛ 
بحديثه عن البنيوية مرة» وعما بعدها مرة أخرى. ولا نشنك في أنه فا 
أجهد نفسه كثيرا لجمع الخيوط المفككة: والمتناثرة» والمتناقفة. 
في كثير من الأحيان, لتكوين صورة شديدة الوضوح غن - 
المدرستين النقديتين. والبنيوية في رأيه - مثلما هي في رأي 
ليفي شتراوس - ليست جديدة» وإنما لها جذور راسخة في 
السحيق. وقد ذهب بعضهم إلى القول بأن أرسطو هو أول 


الماضي 


(1) العابق؛ ض 152. 
(2) ينظر: عبد الله الغذامي: النقد الثقافي. المركز الثقافي العربي' 
وبيروت» ط2. 2001. ص 46, 


بلدا البيغد 
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من خلال اهتمامه الشديد ببنية الماساة. وقال آخرون: إن البنبوية.يا 
هي إلا تطبيق للنموذج اللغوي (النظام عند سوسير) على الأعمال 
والنصوص الأدبية القديمة والحديثة على السواء. وهذا ما يذهب 
إليه الدكتور ماضي 'فالبنيوية, ذ في أصولهاء محاولة لتطبيق منهج 
علم اللغة العام على الأدب ونقده و باسميين: تطبيق المنهج 3 
وضعه وطبقه فردناند دو سوسير"". 

والصحيح أنْ سوسير لم يستخدم كلمة بنية؛ ولا بْيويء 
وقد شاعت هذه الكلمة لدى لغويي حلقة براغ» الذين تحدثوا 
عن بنية النثر» وبنية اللغة الشعرية» من أمثال ياكبسون. وإيخنباوم» 
وتروبتسكوي. وفي أميركا يعد بلومفيلد 81005614 هو واضع علم 
اللغة البنيوي» وهو نموذج لدراسة اللغة دراسة تتدرج من الوحدة 
الدنيا وهي الفونيم؛ مرورا بالمقطعء والمورفيم» والكلمة» إلى أن 
تصل إلى الجملة التي يحتاج وصفها إلى تحليلها للمكونات النحوية 
المباشرة. 

وقد عرض المؤلف لمسألة في غاية الأهمية» وهي تجاهل 
البنيوية للسياق الخارجي الذي يحيط بالعمل الأدبي؛ والاكتفاء بالنظر 
إليه من حيث هو بنادٌ مغلق» وكيانٌ منته بذاته» مكتمل بإطاره» في 
الزمان والمكان©. وهي لا تهتمّ بغير الكشف عن نظام النص دوت 
النظر في محتواه» أو وظائفه الاجتماعية» أو النفسية» أو الأخلاقية 
والاكتفاء بوصف النص دوك أن تحدد قيمتف أو مستواه قياسا لض 
تراوس: الأسطورة 


(11 شكري هافسي: ؛ السابق سى 162-183 وانظم المزيسد: خبثر طك 01986 


والمعنى» »ترجمهة ة شاكر عبد الحميد» دار الشؤوت الثقافية» بغداد» 
ص 28-29. 
(2) السابقء ص 165. 
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صوص أخرى من النوع نفسه. وقد وصف الدكتور ماضي البنيوية 
باللاتاريخية»؛ وهو وصف شاع عنهاء وقال به خصومهاء ولا سيما 
روجيه غاروديء وليونارد جاكسون صاحب كتاب بؤس البنيوية 
الذي نقله إلى العربية ثائر ديب. وتجدر الإشارة إلى أنَّ غولدمان 
0 (1970-1913) وهو ناقد ماركسي» وأحد تلاميل جورج 
لوكاش. حاول أن يقيم تموذجا جديدا يكسو شبه فيه نظرية الانعكاس 
عباءة البنيويين» ولذلك سمّيت نظريته باسم لا يخلو من دلالة. 
وهو البنيوية التوليدية» أو التكوينية". 

ويأخذ الدكتور على البنيوية كثبرء وهذه المآخذ التقلت من 
النقد الغربي إلى النقد العربي الحديث. 

والدكتور ماضيء بلا ريْب, مُحقٌ في الكثير مما ذكره إلا أنه 
يغفل عن أمر دقيقء وهو أن البنيوية تفرّق بين النص والخطاب. 
فمي تحليل الخطاب يتم أخذ العوامل السياقية بالاعتبار» ودليلنا 
على هذا أن ياكبسون نفسه» وهو أول من صاغ البنيوية الشعرية؛ 
هو واضع نظرية التواصل الألسني من خلال الأسس التي يقوم 
عليها تحليل الخطاب. وأحد هذه الأسى هو السياق. أما أن 0 
البنيوية لا تهتم بالمحتوى. وتكتفي بوصف النظام الذي يقوم عاب 
شاه الشنس» فلك لأنها تستقد أن المستوى ماتر ين بالطاء تان 
مثلما تلتبس الإشارة اللغوية بالمعنى الذي تشير إليه من خلال 
العلاقة الترابطية بين المظهر المادي لها وهو الصوت؛ والمظهر 
نفسي السيكولوجي وهو الصورة المرتسمة في الذهن. وفي اس 
البنيويين أن الكشف عن التماسك الداخلي, في عالم اننص العكد 


0 000ظ1 ْ / | انيدي 55 
)1( السابق؛ ص 166. وللمزيد انظر: جون هال وآخخرون: مقالات ضد بوه 17 
إبراهيم خليل. دار الكرمل للنشر والتوزيع» عمال» زا 1016: سر 
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من علامات هي؛ في الأصل؛ مستمدة من حفول متعددة. هر وحده 
الذي يشف عن المحئوى. ويظهره. وليس النفسيرء أو الشرح. لأن 
اللجوء إلى التفسيره لا يتعدى أن يكون طريقة مدرسية بدائية لا 
نفثي. النص. أما أن البنيوية لا تاريخية؛ فذلك شيء صحيح. ولم 
نوصم البنيوية وحدها بهذاء بل معظم النظريات الأدبية رصمت 
بهذه التهمة؛ ولا سيما نظرية التحليل النفسي للفن؛ ونظرية القراءة 
العضوية التي اتسم بها النقد الجديد» ونظرية التفكيك». والسيميائية» 
وغيرهاء فهذا جله جاء ردا على الإفراط في نتبع المعلومات 
التاريخية التي تتعلق بالكاتب تارة» وثارة أخرى بالأجواء المحبطة 
بالنص الأدبي. بحيث لم يعد يحظى النصّء في الدراسة النقدية, 
إلا بمقعد اليتيم الغريب. 

ين 
بعنوانٍ آخر هو (حول مفهوم التناص) وهذا في اعتقادنا موضوع 
يتصل بالتفكيكية التي ظهرت ظهوراً لافتا بعد العام 1969 على 
يدي جاك ديريدا الذي أنكر وجود البنية أصلاء وقال: إن الكتابة 
ليست بناءً. لأن البناء يقومٌ على الائتلاف» في حين أن الكتابة لا 
تقوم إلا على الاختلاف. ففي كل خطاب يكتبء وفي كل نص 
يُنسج. ثمة فسيفساء - بتعبير كرستيفا - يتم جمعها من نصوص 
اخمرى أصبحت مفرداتها متداولة يسن الكتاب مثل قطع الثقوة 
فالكاتب يعبر عن نفسه بلغة صاغها. الآخحرون.. ونظر للتناض كل 
اي كرستيفا و15 )1 ورولان بارط وهنا الذي تنكر 
للبنيوية؛ وأصبح واحداً من دعاة التفكيك. ش 

والواتتع اي ا واد 1 
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وتقاى ظنوا في التناضصٌ معياراً نقدياًء فطفقوا يبحثون عنه في بعض 
الأعمال» إن كانت مين الشعرة أو الرواية9, 

ومثلما نوهنا في السابق» عاد المؤلف في الفصل التالي للبحث 
عن نظرية الأدب في التراث العربي. فبدا حديثهء بعد الذي سيق 
عن البنيوية» وما بعدهاء كالمنتزع من سياق اخرء ليوضع في هذا 
المكان. وعلى أيّ حال» تتبع المؤلف بحرص دقيق. ما لدى القدماء 
العرب من تعريفات» وحدود للشعرء والنثر» وما ظهر لديهم من 
تأثيرات اكتسبوها بفضل أرسطوء من أمثال أبي نصر الفارابي» 
صاحب كتاب رسالة في صناعة الشعر. وقدامة بن جعفر صاحب 
نقد الشعر (337ه) وابن طباطبا العلوي صاحب كتاب عيار الشعر 
(322ه) وحازم القرطاجني (684ه) صاحب منهاج البلغاء وسراج 
الأدباء» الذي يعد في نظر كثيرين واضع أول محاولة عربية في 
علم الجمال. واستقصاء المؤلف - بلا شك - تعريفات القدماء 
للشعر يضفي على هذا المبحث فوائد عدة. غير أنه استقصاءٌ 
لا يخلو منه كتابٌ تناول فيه مؤلفه مفهوم الشعرء أو النثر عند 
العرب,. أو المسلمينء زيادة على ذلك؛» غفل عن ذكر كتاب مهم 
جدا على هذا الصعيد. وهو كتاب أبي إسحتق الصابي الموسوم 
بعنوان رسالة في الفرق بين المترسل والك لس الذي حققه محما 
بن عبد الرحمن الهدلق» وصدر في منشورات النادي الادبي في 
جدة في 590 ص. 

على أن الحديث في هذا المفهوم؛ وما طر علي من 00 
لا يمثل في رأي كثيرين توجها دقيقا لنظرية في الآدب؛ د 
العرب. والبلاغيون على السواءء أفرطوا في الكلام على مه 


(1) السابقء ص 189. 
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الجودة» والسلامة» والفصاحة, والبيان» أكثر مما تحدثوا عن طبيعة 
الفن الشعري مثلاء واختلاف أصوله من غرض لآخر. ولم يستبينواء 
على سبيل المثقال: الفرق بين الرئاء والخديح؛ أو الفرق بين,لثر 
الرسائل ونثر المقامات». بل نظروا إلى هذين الفنين باعتبارهما نثرا 
دونما تفريق بين نثر ونثر. وليتهم حاولوا التفريق بين هذه الفنون. 
لأنهم لو فعلواء لكانوا تركوا لناء على الأرجح.ء تراثا مناسباء يندرج 
في باب التصنيفه والتجنيس. وقد لفتنا النظر في الفصل الأول 
من هيلا المصدف إلى ما يسهم به التراث العربي من علإاتجط في 
ميدان النظرية ونقد الأنواع. 

وعلى الرغم من والفوائد الكبيرة والكثيرة التي يعود بها 
الكتاب على الدراسات الأدبية» واللغوية العربية» في غياب 
المصادرء والمراجع الكافية» حول هذا الموضوع الحيوي؛ لا يفوتنا 
التنويه إلى بعض الاستدراكاتء التي ربما ندت هناء أو هناك» نتيجة 
السرعة» أو السهوى أو ضيق الوقت عن معاودة النظر. ففي موقع 
من الكتاب يذكر المؤلف أن سقراط رد على أفلاطون"" وفيما نعام 
توفى سقراط قبل أفلاطون (399 ق.م) ولم يترك كتباء وما نعرفه 
عن فلسقعه جاء فى حعوارات يؤكد فبها و الآخر أن الثن ميماكلة 
وتقليد» ولككنه زأد على ذلك فربط بين المنفعة والفن» فالرائع» في 
رأبف هو المفيذ. ذلك أسرف المؤلف في تقديره لآراء أفلاطون 
يريت كيال سدبها غير معتبول :عأكئلة أن اللاطية جد أولك».. 
للفن والأدب فى التاريخ © ©. وهذا شيء لا يتخطى مستوى الظن؛ 
لأننا لم نبحدك فيما قبل أفلاطون» لا سيما وأنّ المؤلف اتخ” من 


)1( السابق» ص 27 
)2( السابق» ص 27 
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ران الغربي منطلقا في البح رعرعنا للسواباى اوثي 
تراث الشرق القديم؛ في العحين' على سبيل المثال» من نظر للأدب, 
والفن» قبل أفلاطون بكب 
ضيه المؤلف إلى كناب أرسطو فن الشعر مؤكداً أن أول 
م ترجمه إلى العربية هو متى بن يونس © ولعل في هذا نظر» 
إذاما يسرفة كعيوون هو أن .حلين بن سدق هو أوك من لقلد إلى 
العربية عن السريانية. ..ووقع المؤلق في سه دما حنه لاني 
الطبعة الثانية من كتاب رشاد رشدي نظرية الدراما من أرسطو إلى 
0 ب سينا وقد عاد وصحح ما وقع فيه 
في ثُبّت المصادر والمراجع 
وقد أوجز الدكتور شكري حديثه عن غولدمان» وتوفيقه بين 
البنيوية والماركسية في أقل من صفحة واحلة !77 -78) مع أنه 
أشار إلى لوكاش. وكان بإمكانه أن يتوسع في ذلك» ولا سينا أن 
أزاء فولدمان تعد يمحنى من للمعاني» تطويرا لنظرية الانتكا 
وفي أثناء الحديث عن الأنواع الآدبية عند العرب أشار إلى هود 
المسرحية الأولى على يدي مارون النقاش» مؤكداً أن أول مسرحية 
عريية كانت سب 801851 ولآ ريب في أن هذا التحديد غير دفيق' 


فمارون نقاش (1855-1817) قدم أوك مسرسية له وكانث يعنوان 


(1) انظر الفصل الثاني من كتاب موجز تاريخ النظريات الجمالية ليكوة 7 
نوفاء ترجمة باسم السقاء دار الفارابي» بيروت» 5 ص 77-42 

)2( ماضي: السابق» ص 28. وللتحقق من ذلك انظر: : جمال الدين ال 
إخبار العلماء بأخبار السكتماى ذار الآثار للنشر والتوزيع؛ بيوو” ' 

(9) السابقء .ص 32. 

(4) السابق.» ص 87. 
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البخيل. سنة 01847". 
وفي موضع اخر لم يتحقفق الباحث من صحة رأى أورده 
وهو أن الشاعر الرومانسي الإنكليزي كولردج قال: إِنْ الأدب نقد 
للحياة!©. وهذا الرأي. في حدود ما نعلم. هو رأي الناقد الشاعر 
مائيو آرنولد 852014 الذي أوضحه. ودافع عنه في > كتابه: مقالات 
فى النقد. الذي نقله إلى العربية جمال عزة”©. ومما يثير اللبس أن 
المؤلف لم يحل إلى المصدرء أو 50 رجع الذي استقى منه هذه 
الفكرة. ومع أن استقصاءه لعلاقة ا بعلم النفس استقصاء 
شامل: ودفيقٌ فى جوائب مله كم رةء ولاأنه ل ارق 8ر1 
أوتو رانك 5381 التى فند فيها مزاعم فرويد 0ناء1آ أن الطابع 
العصابى لشخصية الأديب والفنان» ولا برجلر 36اع:8 الذي 
هو الآخر بين رغبة الفنان فى تحقيق التوازن النفسيء والتخلص 
من (التابو). كذلك لم يلعفت إلى زه تشاردز 05هط81 الذي يعد 
أب التقد التفسي في 000 لطريحه في ا 0 
بالتفصيل فى كتابه ناما ع النقد لاني ادي تر جمه إلى ب 
31 ندرفية, 
)1( انظر في ذلك عبد الرحمن : باني عاررون النقاش. وتجربته الوائدة في في المسرح»ء 
ا 
مجلة العربي» الكويت» ع252؛ تشرين الثاني 1979. وانظر اي ب 
النقل والتأصيلء الكويت» 28 طاء ص 59. وانظر أيضاً: ون 3 
١‏ عالم المعرفة» [2: 1999».» ص 
في الوطن العربي» الكويت» 
)2( عاضي” المصدر السابق» ض 103. 
(3) ماثيوآرنولد: مقالاتث في النقد 


والترجمة والنشرء القاهرةق. ظاء 1966. 0 
)4( صدر عن المؤسسة المصرية العامة» القاهرةء طكل ٠1961‏ ود 


2 ترجمه 5 عمال عزة» الدار المصرية للتأليف 


112 الفصل الرايع 
عن لل للحي يبي ص 


وقد عودنا الباحث على الربط بين النظرية الأدبية الغربية 
وأصدائهنا الى الأدب العربي القديمء أو الحديث, ولكنه عند 
الحديق عن علاقة الأدب بعلم النفس» لم يذكر إلا ثلاث رسائل 
حول الأسس النفسية للوبداع الفني في الشعر» والقصة. والمسرحية. 
وهي رسائل أقرب إلى علم النفس منها إلى الأدب» ونقده» وفاته 
أن ينوه إلى دراسات» حاول فيها أصحابهاء في شيء من الاعتدال» 
أو الإسراف» استقدام النظرية النفسية» وإقحامها في مناهج النظر, 
ومن ذلك كتاب العقاد عن الحسن بن هانئ محاولة أو دراسة في 
التحليل النفساني؛ يضاف إلى ذلك أنه طبق هذا النهج على دراستين 
أخريين هما ابن الرومي حيائه من شعره» والأخرى عمر ين أبي 
ربيعة شاعر الغزل» وكتاب محمد النويهي عن بشار بن برد» وكتاب 
المازني عنه أيضاء وتاب الدكتور عز الدين إسماغيل عن التفسير 
النفسي للأدب. 

وحديث المؤلف عن البنيوية انطلق فيه من بعض المفاهيم 
الشائعة عنهاء ومن ذلك تأكيده أن البنبويق أو البتائية: أى الآلسنية 
تسبيات: هنتعذدة لمسسى واهيل"". وهذا فى اعتقادنا غير دفيق؛ 
لأن الألسنية علم واسع الأبواب» متعدّد الآفاق: يتناول مستويات 
التحليل اللغوي كافة؛ ولا تمثل الوظيفة الأدبيية للغة إلا حيزا 
ضيقا من اهتماماته. ومن علم اللسان | نيو شويع يت مار 
اجتماعي» ونفسيء ومنه ما هو توليدي تحويلي؛ ومنه التداولي' 
والتوزيعي©. 
[11 عاقبي: المصهر السايق» ص 187, وللمزيد انظر: سف جابره البنيوية 0 


العربي المعاصر. كتاب الرياضء» الرياض» طلا 2004. 
(2) ينظر: فوزي الشايب» محاضراتٌ في اللسائيات؛ وزارة 


١١ 5‏ 
اأغقافة: شه " 


رمسا اللاحظ أبعن أن انبولق مر بالكثير من سدارس اد 
الغربي» شارحا مواقفها من الأدب. إلا أنه لم يُشر مباشرة لمدرسة 
من مدارس النقد. كان لها أكبر الأثر في النقد العربي المعاصرء 
وهي مدرسة النقد الجديد (الأمركي) 021 بالاعل8 ع1 باستثناء 
الإشارة المقتضبة إلى 81106 .7.5 ونظرية المعادل الموضوعي. وهي 
إشارة - في رأيئا - لا تكفيء» ولا تعفيئا من الوقوف المتأتي عئد 
آرائهم؛ وأبرز أعلامهم» عن أمشال: كلينبث بروكس:» ورويرت بن 
ورن» وجون كرو رانسوم. وآلان تيت» وستيفن سبندرء وأدموند 
ولسونء وكارل ومزات» وأرشيبالد ماكليش» فلهذه المدرسة آراؤها 
فى الشكل والمحتوىء ولغة الشعرء والفرق بينها وبين لغة العلم» 
زلف موقفهم أيغا من مفهوم الشعرء وطبيعتهة. وذلّك ها أسرقف 
في الحديث عليه تيري إيجلتون «ماء1اع52 في النظرية الأدبية بودمهاذا 
1716071 الذي انتفعنا به في الفصل الثالث من كتابنا هذا. 
وبعدٌء فهذه ملاحظاتٌء على ما فيها من الاستدراكات» لا 
تقفل؛ ٠»‏ في نظرناء من القيمة العلمية والنقدية الكبيرة ة التي تحظى 
بها مقدمة الدكجور شكري لنظرية الأدب» فهي حرية أن تسد ثغرة 
في المكتبة العربية» وأن تملا الفجوة» التى تمثل في افتقارنا ذكثير 
من المصادر» ولسراسي” التي يحتاج إليها الطلبة والباحثون» في 
ميدان قلّ مرتادوه» وعرّ قاصدوه. 


إبذ9<ببجويل©8©# لآ ا 


١ ْ . 9‏ 0 
(1) للاستزادة انظر: فصول في د النشلن وزاارة تقاف ساد مان 52004 مي 
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الرواية الجديدة وإشكالية التنميط 
شكري الماضيه نموذجا 


كاد الرواية من حيت هي نوع أدبي تالخطى'الحدؤد المرسومة 
لها لتتجاوزها إلى أنواع أدبية أخرى كالسيرة والمذكرات والسرد 
التاريخي والحكاية الشعبية وما إلى ذلك من فنون قصصية عرفتها 
آداب الشعوب فئد أقدم الأزمان. ولعل الشعر وهو من أقدم الفنون 
وأكثرها استقلالا عن التشر - بما عرف عنه من التصاق بالأوزان 
والقوافي - آخر الأنواع الأدبية التي اقتحمتها الرواية» واقتحمتها 
القصة. وبتنا نقدرأ رؤاية شاعرية؛ أو فيها من الشيعر شي»؛ ومن 
الملحمة شيء؛ ومن المسرح الشعري شيء آخر. فما هو موقع 
الرواية من نظرية الأنواع الأدبية عربياً في ضوء ما يكتب ويقال 
عن السلالات الأدبية؟ 

والإجابة عن مثل هذا السؤال تتطلب التفريق أولا بين نظرية 
الأدب - وهي الحقل المتخصص في الإجابة عن مثل هذا السؤال 
والخوض في مثل هذا البحث - والنقد الأدبي. فهما يختلفان في 
القاية مدلما بعغلفات فى اوسيل شمن ويك الوسييلة يتمد النقد سدى 
ارايت مشج مرخ حقول أخرى غير الأدب: كالتاريخ» وعلم 
الاجتماع» والفلسفة» وعلم النفس وعلم اللسان (اللغة) فثمة نقد 


تاريخي يعنى بتتبع الحوادث» وشهادة الأدب عليهاء ونقد اجتماعي 
. خلال الآثار الأدبية 


يهتم بتتبع صورة | لمجتمم أو شرائح منهه من 
115 


النفيسة» ومقدار التزام الأديب بتصوير الناس من حوله. ونقد نفسى 


يهتم بتحليل الدواة فع التي أثرت في الأديب حتى دفعت به دفها 
لإنتاج عمله الإبداعي. مثلما تهتم بدراسة نفسية الأديب من خلل 
نصوصه واثاره. ونقد لغوي يهتم بفهم الصورة التي على اماسيا 
تنهض اللغة بوظائفها الإبداعية» فضلا عن وظيفتها التوصيلية. 
أما نظرية الأدب فلا تهتم إلا بدراسة النصوص التي تنتمي 
إلى نوع أدبي معيين بغية الكشف عما فيه من ملامح جعلت منه 
نوعا (جنسا) أدبيا مختلفا عن الأجناس الأخرى» ورصد مافيه 
من انحرافات يمكن أن تمشل تجديدا في هذا النوع يضاف إلى 
تجديدات أخرىء أو أنه انحراف نابع من غياب التركيب السليم لبنية 
الشكل في الأثر الفني» وهذه هي غاية نظرية الأدب التي تختلف عن 
غاية النقد؛ فهو ينشد التفريق بين الأعمال الأدبية الرديئة والأعمال 
الجيدة» ومعرفة الأسباب التي تدعو إلى استحسان نص أدبي من 
نوع معين أكثر من غيره أو استهجان نص أدبي من نوع ما أكثر من 
غيره» مع الكشف عن أسباب خلود الآثار الأدبية الجيدة» وبقائها 
على مر الزمان» في حين لا تتبوٌأ آثار أخرى مثل هذه المنزلة الرفيعة؛ 
والمكانة السية. 
وعليى هذا الأساسس * كان السؤاق الذي عل عداء في يذلا 
هذه المقالة من الأسئلة التي تقع الإجابة عنها على عاتق المنظر 
الأدبى. 

2 تراثنا الأدبي للأسف الشديد - أهمل النثر ا 
والسيع العادي ال 0 والمثل 
المخاقة التصدة نمع أبس عرذوا الع وريه وم 
والنادرة والمقامة والرسائل بنوعيها: الديوانيه' 


١امات‎ 


الرواية الجديدة وإشكالية الناميسا شكرفب الماضي لووخجأ 117 


النثر التاريخي والسيري». وكادوا يفتربون من نثر الروابة في بن 
يقظان» وألف ليلة وليلة. وغيرهما من آثار سردية استحودث على 
إعجاب كثيرين» إلا أن اهتمامهم بالنثر ظلّ ضعيفاء فاتراء هامشباء 
فهم إن اهتموا به أجملوه مع الشعر في كثاب؛ ككتاب الصناعنين 
بي هلال العسكري (395ه) الذي لم يتحدث بين البثر في كتابه 
إلا ليبين محاسن الشعر وتفوّق المنظوم على المنثور. وهذا شيء 
يكاد ينسحب على إسحق بن وهب مؤلف "البرهان في وجوه البيان" 
المنسوب خطأ إلى قدامة بن جعفر المتوفى سئة (337ه). 
وكانت هناك محاولات أخرى للعناية بالنثر إلا أنها لا تشكك 
بصحة الانطباع السابق حول تهميشه والتقليل من شأنه وفيمته. 
فالذين ترجموا أو لخصوا أو شرحوا كتاب "الشعر" لأرسطو 
واطلعوا من خلاله على تفريقه بين الملحمي والغنائي والدرامي 
لم ينبههم هذا الاطلاع على ضرورة التفريق بين أنواع الأدب 
العربي. فاقتصر تفريقهم على التمييز بين النثر والشعرء وزادوا 
على ذلك بأن فرقوا بين الشعر والنظم التعليمي. وميزوا البيت 
المفرد من المقطوعة؛ والأرجوزة من القصيدة. على أساس الوزن 
ثارة» وثارة على أساس الكم (عدد الأبيات) وحتى المقامة - التي 
تفرد بها النراث العربي عن غيزه إلا نما كان من أثر نركته “في النثر 
الفارسى والأدب العبري وأدب الشطار الإسباني أو ما كان يعرف 
باسم الييكارساك علا مآ نقول على الرغم من هذا لا نجدهم 
50 المقاعات زيفعون لبنائها القواعد والأركان» وفصارى 
ها لمارا اليد وهو عليعة عد ها اختخزة أب فيهامن علنة ابنج 
00 00 اختلاط الأسلوب الشعري فيها بأسلوب 
والرخيات اللغزي ام هه ا اناط انعا شري 9 
النشر. وقد جاءت هذه التقودٍ 
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تمثل نقداً ولا تقعيدا أو وصفا لنوع أدبي يستحق النظر. ويبدو 
أن هييقة الشعر ولى العراث العربي ظلت قائمة طوال العصور 
الأدبية التي سلفت حتى عصر النهضة» » فعندما فكر رفاعة الطهطاوي 
في ترجمة رواية فنلوث الكاتب الفرنسي "مغامرات تليماك" اختا 
لها عنوانا شعريا هو 'دورة الأفلاك في مغامرات تليماك”" 0 
فى هذا العنوان وما بني عليه من مزاوجة أساسها اشتراط السجع: 
يؤكد هيمنة المنظوم على المنثور لدى المترجم: . وعنذما نتأمل كتابه 
"تخليض الابريه في تلخيضي يازمز يز" نجد الشعر فيه يزاحم النثر 
وهذا ينسحب على محاوللات عدد من المسرحيين أولهم مارون 
النقاش الذي مزج في مسرحياته الرائدة بين الشعر والنثرء اعترافا 
منه بأن الذائقة العربية لا تهتم بغير المنظوم أدبا تقرؤه وتصغي 
إليه وهذا ما نجده بالطبع لدى كل من أبي خليل القباني ومحما 
عثمان جلال ويعقوب صنوع الملقب بأبي نار 

وجاءت الرواية في هذا المقام نموذجا لتأبي الذوق العربي 
وترفعه عن النشر. فعندما كتب سليم البستاني محاو لاته الروائية 
الأولى نحا نحو الطهطاوي في اختيار العنوان المسجوع: "الهيام 
في جنان الشام" وحين أراد المويلحي أن رع 
"حديث عيسى بن هشام" الشسيق إلى ققساء السرك الروائي الر 

من ارصن" اخطاو عدوالة لكايه يدائه بين الأيسلوب اللسعرة 

ديه وأما نسيجه اللغوي في الكتاب فقد اضطرب فب 0 
النثر المسجوع الذي يحاكي فيه الشعر المقفى والترسّل الذي يف ” 
فيه من النثر القصصي والصحفي. 

وتدلنا طرائق استقبال الرواية في أوساط المتقفين والعلت . 
في حينه على تمنّم شديد إزاء ظاهرة الثثرٌ القصضي: وقد وجة 2 
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من الوجهاء ورجال الثقافة والأدب إلى الشيخ إبراهيم المويلحي 
صاحب جريدة مصباح الشرق يشكون إليه صنيع ابنه الذي يكتب 
الروايات وينشرها في الجريدة» مدعين أن هذه الروايات والقصص 
تسيء إلى سمعة الجريدة التي عودتهم على كل ما هو رصين. 

وعندما كتب محمد حسين هيكل روايته الأولى "زينب" التي 
نشرت للمرة ع ملا وقيل 1913 نشرها باسم مستعار 3 
مصري فلاح". وقد تبين أن المؤلف توارى وراء هذا اللقب خجلا 
من أن يقترن انه نهذ اللون من القصص الذي نظر إليه على أنه 
من الأدب الهابط. ولطالما حمل الأب لويس شيخو صاحب مجلة 
المشرق على المجلات التي أتاحت لكتاب القصة والروايات وما 
يعرف بالفكاهمات (كذا) أن ينشروا فيها ما يكتبونه. واصفا ذلك 
بالمهمة غير الأدبية التي تؤدي بزعمه إلى إفساد الجيل الجديد 
بما يطلعونه عليه مسن حكايات "جيية" أي خرايية: أسا يدقربا 
صرّوف صاحب المقتطف فقد بدأ حياة مجلته العلمية بالتهجم على 
المجلات التى تنشر القتصص. واصفا أصحاب تلك المجلات بأنهم 
صحفيون مشتقسرون العن الجدية» وكتاب تلك القصص بالهزليين. 
ولكنه بعد مضي حقبة غير قصيرة عدل عن موقفه هذا فسمح بنشرها 
في مجلته» ثم ما لبث أن خاض بنفسه معترك الكتابة القصصية ب 
أن وقر فى ذهنه أن لهذا الفن من القدرة على التأثير في القراء ما 
ليسى لغيره غلى الإطلاق! وكتب رواية "فتاة الفيوم ' وغيرها من 
الروايات. . تضاف إلى هذا بعض مواقف أهل النظر الذين عدوا 
الثتر القصصي من البدع إلني لا جاوز كونها-من"الغبلالابته 

في المقابل كان الشعر العربي يحقق إنجازات كبيرة تجاوزت 
الكلاسيكية. الجديدة إلئ بدايات التيار الرومانسي. 
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| فمعارك مدرسة الديوات والأدب المهجري وظهور حركة 
التجديد على أيدي الشابي وعلي محمود طه وإبراهيم ناجي وآخرين 
كثيرين إنجازات معروفة لا تحتاج إلى كبير بيان. ولم يكن ثمة ما 
يدعو للوقوف في وجه هذا التيار. فالشعر طريقه طريق سالك ممهد 
معبد على الرغم من وصف القدماء له بالصعب "الشعر صعبٌ 
وطويل سلمة" ولكن الناظر غيما يسود الآن من تركيز شبيد على 
الرواية ولا سيما بعد ظهور جيل من الروائيين الذين أثبتوا عبر 
أعمالهم المتصلة خلو هذا الفن من الابفذال» ودوره القوي في 
تطوير فاعلبة اللغة العربية للتعبير عن روح العصره والاستجابة | 
للحساسية الجديدة لدى الإنسان الحديث» فقد تغيرت - بسبب 
ذلك - الصررة #خثرا كبيراء فبدا كما لو أن النظرية الأدبية عند 
العرب أصابها ما أصاب أهل الكهف عندما هبوا من نومهم ليجدوا 
أن كل شيء من حولهم قد تغير. 

فلم يعد التنظير منصبا على الشعر» ولم تعد الإشارة إلى 

التجديد. وإلى التحديث قاصرة على أمثلة وشواهد مستخرجة من 
ديوان العرب» وبات الكلام على القعبة .وائرواية - وهما نثريان ” 
أكثر من الكلام على الشعر وأنواعه وفنونه وضروبه. فالرواية والقصة 
أفادتا من تقنية الاتصالات الحديثة المتجددة. فسلكت القصة مثلم 
ساقت الروئية طريقها إلى الور من شلال السينعا وإلفدا. 
التلغزيونية والمسلسل مده السلفاك وتساوزت ذلك إلى امس 
وعلى صعيد البلاغة» لم يعد الحديث وقفا على الحقيقة والمجا 
أو التشبيه أو الاستعارة أو الكناية أو أنواع البديع مثلما كاد 0 
يتصوؤون أن في هلء الأدوات فصل المقالة ونان ها بون الو0 
والأدب من فضل الاتصال. وبدأ المعنيون بالنوع الأدبي من © 
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- السارد - والأشخاص.. لغة تميل إلى التعدد والتنوع اللساني 
بحيث: يمثل القالب الأدبي للرواية تجمّعا لاتجاهات المتكلمين في 
استخدام هذه اللغة أو تلكء فضلا عن اتجاه المؤلف الذي يعبر 

وتجاوز منظرو الرواية الحاجز اللغوي» فبدأنا نقرأ بشيء من 
التوسع الملحوظ ما يحلل أركان العمل الروائي ويصفه: الحدث». 
الحبكة» المكانء الزمان» الأشخاص.ء الحوافزء المنظورء الراوي» 
الدكير» أساليب السردء ومنها: السرد التقريري المباشرء السرد 
الإسقاطي. الاسترجاع؛ التوتر؛ الحذف والإضمارء الاستشراف 
والنيو. ويتناول الباحثون أيضا أشكال الكتابة السردية» ومنها: 
الكتابة الغرائبية» والسرد العجائبيء والسرد القائم على محاكاة 
الواقع» والسرد القائم على الخيال العلمي. 

وزاد عتظري الرواية حلى ذلك بأن تحدثرا عن تداشل: الأتواغ 
الأدبية أو الأجناس في الرواية. فكأنّ الرواية العربية لم تكتفٍ 
بالأعفراف بها لوؤنا أدبيا جديدا يحتل مقعده المناسب في الصف 
الأمامىء وإنما أخمذ يهيمن بالتدريج على فنون أدبية أخرى. فهو 
يستو عب في عباءته الحكاية» والمقامة» والنادرة» والسيرة» والسبره 
التاريخيء والسرد الشعبي» والمثل؛ والخرافة» وقصص الطير 
والصاذ. فب كر احتكار الشعر لنظرية الأدب عند العرب إلى 
انكسار النوع وظهور النصن المتشعيه وعدا شيء يجعلنا مضطرين 
لإعادة النظر فى مفهوم العرب لنظرية الأنواع» فمن اقتصارهم على 
التشريق بيع ١‏ لشعر والنشرء ومن د تهميثهم للثاني مقابل:انهماكهم 
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في التفريق د أتيله الآول» وافراضة. : من رثاء» وهجاء؛ وفخرء 


الشعر وأوزانه» وأعاريضه 
وجمهرة شعرات» العامة و - 

حشوا بالشواهد والأمثلة المستخرجة من نوازين 
يقيروث إلى آيثلة أو شواهد من النثر . وزادوا بأن أهملوا الخطابة 
عق مرسك عالمها واتطمسستة» وأهملوا المقامة حتى آلت إلى 
نوع من الزخحرف اللفظي الذي يتلهى به غير الحهادين من من القراء» 
وناشئة الأدب. أما الرواية فإن ظهورهاء وامتداد تأثيرها في الأدب 
العريي 'امتدادا زاحمت فيه الشعر ونافسته: بل تفوقت عليه تمثل 
انقب م وكورة جدينة وتغيير! كاسع في نظرة معرب اليوة لك 
الأنواع الأدبية: وما يتف به كل توع من خسصائضص وسمات 
وما يتمتع به من قيمة. وانطلاقا من هذا كله أرى فيه .0 ,0 
الكثيرة» والبحوث الجمة الغزيرة» التي كدت وتشرت الإثيات أن 
الرواية البوع غي ححقيدة الآثار السردية المعروفة بالأمس؛ وسايلة 
شرعية للحكايات والنوادر والملح والمقامات» كلاما 0 
شىء» فلو أن الرواية سليلة هاتيك الألوان من النشر الحكائي» لما 
ولت يسا قرينت بد من الفرجس بل الإنتدارواكر تفن ولها 15 
ظهورها انقلابا في نظرتنا إلى الأنواع» وموقع النثر منها.. . إِنّما 
يصح على الرواية الغربية من حيث إنها وليدة الملحمة بتعبم ٠...‏ 
لوكاش» وأن الدراما البورجوازية وليدة المأساة» لا يصح بالضرود 
على الرواية العربية. وفيما يأتي من هذه الدراسة نلتقي ٠.‏ “يل 
المراجع و سيو 0 الروائي ' 
المرجع من تصنيف الدكتوز شكري الما 
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فبعد كتبه "انعكاس هزيمة حزيران 67 في الرواية العربية”'' 
و"مقدمة في تظرية الأدب 7 ىسن إشكاليات النقد العربيى 
الجديد"© و"الرواية العربية في فلسطين والأردن" 4 وترواية 
الانتفاضة"7) و"النصّ المفتوح: مدخل إلى تحليل النص الأدبي" 
و"فنون النثر العربي الحديث" و"طه حسين: مئة عام من النهوض 
العربى" وغيره.. صدر كتاب الدكتور شكري "أنماط الرواية العربية 
الجديدة © فى الكويت (2008). 

ويوحي 50 الكتاب أن المؤلف ينسعى بتآليفه لالإسهام في 
تصنيف الرواية العربية الجديدة تصنيفاً تتشكل منه أنواع (أجناس) أو 
أنماط مثلما يذكر العنوان تحددها ملامح» وسمات مشتركة ثابتة في 
البئية الجوهرية للنص الرواتئ» وليس في القراءة العارضة للروايات. 
ولهذا نجده في تقديمه للكتاب يحاول. أن يضع تعريقا ميعدذا لا 
يعنيه بالرواية الجديدة. 

فهي بالتاكيد ليست الرواية التقليدية» التي اقتصرت إنجازاتها 
على ترويض اللغة العربية لتكون لغة سرد قصصي روائي بعد أن 
ظلت لغة نظم» ورسائل» و خطابي ومقامي. وتوفير قاعدة من 
الجمهور المتلقي للرواية”©. وهي - أي التقليدية - رواية 0 
(1) صدرت الطبعة الأولى منه عن المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» 

8 
(2) المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» ط2) 
(3) المؤسسة العربية للدراسات والنشره بيروت» طاء 1997. 


(4) دار الشروق» عمان» ط1ء 2003. 

لم المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» طلء 2006. 0 

(6) شكري الماضي: أنماط الرواية العربية الجديدة» المحلس الوطتي للثقافة والغنون» 
ا سلسلة و المعرفة» رقم 355 الكويت» 2008. 
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ل سس سس بس 0ك 
عليها الطابع التعليمي؛ والتدخل المباشر من المؤلف. ويطغى على 
المنظور فيها السارد العليم بكل شيء. وهي - أي الجديدة - ليست 
بالتأكيد الرواية الحديثة» التي تسعى - أساساً - للتعبير عن علاقات 
اجتماعية قائمة بوسائل فنية وتقنيات غير سائدة. فغايتها لا تتمثل 
في التعليم فقط» أو الوعظء شأن الرواية التقليدية» وإنما تقدم بنية 
فنية يفسر بها الكاتب رؤيته للعالم» مما يضفي على السرد مزيدا من 
الساذية والنشويق"". وهي رواية تقوم على بناء متماسك ذي بداية 
ووسط ونهاية» وحوادث تترابط وفقا لمبدأ السببية. أما الشخصيات 
فيها فنامية» في الغالب» وتتأثر بعوامل الزمن والمكان. 
ولا يفوت المؤلف التنبيه على حقيقة ساطعة» وهي أن الرواية 
الحديفة تسعى للتأثير في المتلقي عن طريق "الحقائق النوعية 
القبة" المقتمة. وقد جاء تلهسور الروآبة العريبة الذي تعريجيا 
نتيجة تراكم الخبرة» وتطور الوعي الجمالي؛ وتزايد الانفتاح على 
السرد الغربي. 
وهذا كله شيء والرواية الجديدة شيءٌ آخر. 
فهي الرواية التي تتخطى التقاليد» والممداثة» إلى شسيء أخر 
يمثل خرقا لماءهو راسم في النوعين المتقدمين؛ ولذلك أطلفت 
عليها تسميات عدة منها: رواية اللارواية ا6بروه-ألهة والرواية 
التجريبية اعا20 لمانرءدترعم»ه ورواية الحساسية الجديدة» والرواية 
الجديدة اعلامم ببوع[202 , 
وهي - أي التسمية الأخيرة - درق علي دلالات "١‏ 
غليها التسميات الأخرق: ئذا اعثار المولف أن يمي الرولا 


(1) أنماط الرواية.ء ص 11. 
(2) أنماط الرواية. ص 14. 
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موضوع الدراسة - رواية جديدة: كونها تسعى إلى إيجاد ذائقة 
فنية أكثرٌ اعتمادها على جماليات التفكيكء. والتشظيء واللجوء 
إلى الانحرافات السردية» وتحطيم التسلسل الرمتبي الدمطيء 
وتجنب الوحدة والترابط في الموضوعء أو الحدثء وتراجع العناية 
بالشخوص. فيكفي أن يتعامل المؤلف مع (س) أو (ص» بدلا من 
كمال» أو حميدة. أو سعيد مهرانء أو رجبء أو أنيسة. أو غيره. 
وهي رواية تطرح من الأسئلة أكثر مما تقدم من إجانات!". 
وهذا النوع من الرواية يُعدٌ ظهوره - عربيا - ظهورا حديثاء 
نسبياء من حيث الزمنء ويمكن القول: إن رواية تيسير سبول (أنت 
منذ اليوم) 1968 من الروايات الرائدة©: إلا أن المؤلف لا يتناول 
من الروايات التي ينسحب عليها هذا التصنيف سوى تلك التي 
صضدرت في العقدين الأخيرين من القرن الماضي والبدرات الأولى 
من القرن الحالي.فهو يبتدئ برواية إميل حبيبي (الوقائع الغريبة) 
4 وينتهي برواية شرفة الهذيان لإبراهيم نصر الله 2005. 
ومما يلقت النظر أن د. شكريع«الماضي جعل كتابة كن تصدتور» 
وأحد عشر فصلاء تناول في كل فصل منها رواية أو أكثر. وقد 
يشير في أثناء حديثه عن تلك الرواية إلئ أعيال الكاتي الأغرق 
إشارة موجزة يقتضيها التعريف. أما عناوين الفصول» فجاءت في 
رثينا أكبر هما تسعفله من تتكرج أو تعر عند من مسلىء فلي الفضصل 
الأول نجد عنوانا لافناً هو "السرد المهجّن والمفارقات" ثم نجد 
)2( للمزيد انظر: إبراهيم خليل: تيسير سبول من 
للدراسات والنشرء بيروت» ط1ء 2005. 


(3) للمزيد انظر: إبراهيم خليل: في النصة والرواية الفلسطينيا 
طاء 1984. 


الشعر إلى الرواية» المؤسسة العربية 


: دار ابن رشد» عمات» 


عناوين أخرى كثيرة تتبع مثل: الوقائع الغريبة والملحمة. الوقائع 
الغريبة والسيرةء والوقائع الغريبة والرواية التاريخية» والوقائع الغريبة 
الأساليب السردية الحديئة. وكل عنوان من هذه العناوين يستحق 
لايكرة صموان بحت ثم نجد عنوانات أخرى في الفصل ذاته 
الما + قَهَ الشخصية» مفار و و 2 ٠‏ وقل 


- 


-_- 


تنكم المناوين: قير أذ قثرة العتاويين. 0 نحن القراء - فى 


| 


التشتت» فجاءت وجهة نظر المؤلف تفكيكية أكثر منها بنيوية. 

ومن المعروف أن منهج إميل حبيبي في الكتابة الروائية 
والقصصية وحتى كتابة السيرة منهج شبه فوضوي» 

فهو لا يقيم وزنا لقواعد التجنيسء فتراه يخلط في القصة 
الواحدة بين الشعر والمقامة والتراث الشعبي والحكاية وفنية القصة 
والسيرة والرواية. وهذا يحول بين ناته وبين أن تكون نمطا 
كالذي نجده في سائر الروايات التي تطرق إليها المؤلف. ولهذا يأتي 
فقول المؤلف عن الرواية بأنها : تحمّق التوازن الدقيق بين ٠‏ الضرورة 
الفنية والتفسير السياسي. والوعي العميق بالتراث العربي الإسلامي؛ 
والحرص الدؤوب على الجانب الإنساني قولٌ يرجح رأي من 
يصنف هذه الرواية في الرواية الحديثة لا فى الرواية الجديدة. ومما 
يعزز هذا الانطباع أن المؤلف 50ظ-1 يذكر في تحديده شروط 
الرواية الحديثة ما وجدناه يؤكده فى الفصل الأول. 

ومن يقرأ ما كتبه الدكتور ماش عن روايات ا 
ومنها روايته "هاته عاليا هات النفير على آخره' ' يلاحظ الفرق ا 
بين رواية إميل حبيبي الوقائع الغريبة وهذه الرواية: ةا 


(1) أنماط الرواية» عى 12 
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السردية في رواية بركات كثيرة بما لا يقاس: "انتقالات متعمدة. 
مقصودة.. فمن تعليق إلى رعش ومن ومنقم إلى لكر قال 
بآملات متعالية...:قإلى نمو اسبتعاري. شبعري.., وطن مكان. لآخمر»: 
وس شخصية لشخصية ثانية..”©. مما يجعل تلخيص حوادث 
هذه الرواية مستجيلة©. والشخصيات فيها مجرد أسماء لا ذوات. 
والاستغناء عن الحبكة مع اشزال الزمسن اغتزالاً شديداً. ومن 
يقرأمايقوله المؤلف عن روايات بركات الأخرى وما فيها من 
خرق متعمدء وانتهاكِ مقصود. لقواعد السرد بمفهومه التقليدي؛ 
والحديث» يطمئن إلى دقة الناقد في رصده لمظاهر الرواية الجديدة 
هنا خلافاً لما جاء في الفصل السابق. 

وقد يصحت غلى بعض القزاء تفل زأي الدكتور ماضي في 
رواية إلياس خوري مملكة الغرباء. فهر على الرغم من إدراجه لها 
في عداد الروايات "العدينة" - أق رواية ما بعد الحداثة - التي 
تخفق في تحقيق مبدأ الإيهام بالواقع» وتتمرّدُ - رافضة مبداً الحتمية 
في سلوك الشخصيات» ومرجعية الواقع؛ ومقولات المشابهة؛ 
والمسايرة و"التناظر" دو من شلال دوائرها تطويرا وتجديدا فعايا 
لروح الرواية الو اقعمةء لا سما أن مرجعيتها الأولى والأخيرة هي 
الإشسمان الفريته والمشهرروالباحت عن الح بنة والميل". أما 
شه اتمؤلف على ساقي بزلئهة الغرياة من تذاتمل في الزماه 
ومفارقات في المكان؛ لك بيسن المتخيّل والتاريخ» والاهتمام 
بالموقف السياسي» والاجتماعي للعخو صن : وتأئيز ذلك في سياعة 


(2) أنماط الرواية» ص 43. 
(3) أنماط الرواية» ص 82. 
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علاقة جديدة بين الكاتب والقارئ”'!' فمعروف وكثير الشيوع في 
الرواية غير التقليدية» سواء أكانت رواية حداثية» أم رواية جديدة 
حتى إشاراته لما في الرواية من وعي بالكتابة تحت مسمى القصة 
عن لاد المحاقض 1ع" نجده في رواية الحداثة 
مثلما نجده فى الرواية الجديدة. 

في الفصل الرقيم ضبن الساط الروالة العربية الجدينة يدف 
المؤلف رواية صلاح الدين بوجاه الموسومة بعنوان (النخاس) 
بالرواية الفسيفسائية» وهذا النوع - كذا - من الرواية يتألف 
من شذرات كل شذرة منها تبدو وحدة مستقلة عن الشذرات 
الأر أما ما ينتظم هذه الشذرات (قطع الفسيفساء) فهو المكاذ 
(السفينة) وتكرار أسماء الشخوص”©» وهو نمط من الرواية يتسم 
عادة تهميش الحدكه» والشخوص» ويعلى من غيمنة الوضفه أي: 
قيم الثبوت والسكون مقابل الحركة وات امن. لأن الوصف - في 
الغالب - يعمل على تجميد الزمنء فيتماهى بالمكان تعبيرا عن 
ضياع العام وعبثية الوجود منذ القدم حتى يومنا هذا. أما مظاهر 
الجدة في السرد؛ فتتمثل في الانحرافات المتكررة والاستطراه 
والققق والاسترسال: والمزج بين الومضات السردية: واللقطات 
الوصفية المتعددة» وتنوّع الرواة: مع الجمع بين أدوات من المد 
الموروث وأخرى عن أصاليب السرد السدييق وتعدد مسجرياة 
اللغةة النصيحق الدارسق المهجية من الفر: سيق والعرية وئعه 
(2) أنماط الرواية؛ ص 71. 
(3) أنماط الروايةء ص 83. 


(4) أنماط الرواية. ص 89. 
(5) أنماط الرواية؛ ص 96. 


الرواية الجديحة وإشكالية التنميسا - فكري الماضي نموذجا 006 


إستخدام أساليب لغوية قديمة فيما يعرف بالمحاكاة الساخرة» مما 
يجعل اللغة» في هذه الرواية» هي أيضا لوحة فسيفسائية تسهم مع 
العناصر الأخرى في تجسيد رؤية الكاتب'". 

والحق أننا لم نقتنع بوجود فوارق بين رواية بوجاه - من 
توس - .ووواية الشظايا والفسيفساء لمؤئس الرزازء فهي تتألف من 
"لقطاتٍ ولوحاتٍ وومضات مبعثرة بحوادثها وأمكنتها وأحجامها 
ودلالاتها الجزئية" وشخصياتها بود أسبماء لا أكثرء هي لذ 
أبعاد» وبلا قسمات محددة"© وهي غالباً ما يتم تقديمها من خلال 
ومضة.» أو جملة موبعية لا اشر ولا آقلة 
"الكوابيس» والإحباط» والانكماش» والتحجرء والعجزء والانفصال 
عر اللأزيية"58, أي أن الكاتب مؤنس الرزاز لا يبدي اهتماماً نرسم 
الشخوص. ولا بإخضاعها لمبدأً الاحتمال والضرورة» والحتمية 
السببية. مما يخرج روايته هذه عن مسار رواية الحداثة إلى رواية 


ما بعد الحداثةء أو الرواية الجديدة بتعبير المؤلف. 

على أنَّ من يطل النظر في توصيف الدكتور الماضي للشظايا 
والفسيفساءء وما يتوافر فيها من جماليات التشظي©. وما يقال عن 
نسيجها اللغوي» المنسجم مع تقنية التفكك» والانكسار» والتشظي” 
يكتشنث أن الغرق بينها ؤيين رواية النخاس لبوجاء فرق غير كتير؛ 


(2) أنماط الرواية. ص 109. 
(3) أنماط الرواية» ص 110. 
(4) أنماط الرواية» ص 111. 
(5) أنماط الرواية» ص 112. 
(6) أتماط الروايق عن 115: 
(7) أنماط الرواية» ص 118-119. 


1320 الصنال للعلمس 


يل فرق يتكاد لا يلسظء » فهما تعتمدان آلية واحدة في الكتابة 
"الانحر افات السردية» القمز إت المتكررة» التنافرء واللاتوقع.. 
وتجنب الإيهام با! لواقع” ©. مما يشسجع على رصفهما في نمط 
واحد لا نمطين. 

ولمت للمسانى وواية عنواتها العليوبوليس) تستحوذ على صنل 
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المولف م حبك إنها ؛ رواية تعنى بعالم الأشياء»ء لا الشخوصء ولا 
الحوادث» ولا الزما: ن ولا المكان. فهى رواية جديدة لأنها رواية 
تهيمن عليها الأوصاف» وتغيب عنها الوقائع. ميا 
الإحساس بالجركقه يل ينشا عن ذلك شعو رقف الزمن. . والحق 

ن هذا التوصيف للرواية سبق كرا ولكن عن رواية (النخاس) 
لصلاح الدين بوجاه. فإذا كانت الروايتا نان خصقان بالسمات التجريية 
الشكلانية ذاتهاء قما الذي يسع وضسهما في لمطين من ألباط 
الرواية الجديدة: أحدهما تحت مسمى السر د الفسيفسائي» والآخر 
تحت مسن البنية السردية/ سيرة الأشياء؟ 

ويستطيع القارئ أن يضيف إلى ما ذكره المؤلف د. شكري 

الماضي استدراكاً لا يخل بالغرضء ولا يتعارض مع مه قا 
المؤلف ومراميه؛ وهو: جمع رواية النخاسء والشظايا والفسيفساء؛ 
ورواية هليوبوليس لمىّ تلمساني من الجزائر» فى شد واعق ‏ 
دم 
تحدد قوام التركيب» وقواعده. 

ويحق للمؤلف د. شكري الماضي أن يتساء ءل بالفم الممتلئ خن 


(1) أنماط الرواية» ص 120. 
)2( أ نماط الرواية:؛ ص 0. 
(3) أنماط الرواية. ص 89. 


الرواية الجديحة وإشكالية التنميط - شكري النأضف تميذها 1031 
إإرواية الجديحة وق 221١0‏ 21ح 


كنات وردة للوقت المغربي" من تأليف أحمد المديني؛ قائلا "أين 
الرواية؟"7© نقول: له الحق في ذلك السؤال لأن المديني عمد إلى 
ب المنامير الأوليةز(الخام وتفاعلاتها هما تمشفن عند غاب 
الحوادث» وذوبان الشخوصء وشبحية الزمن» والمكان. فكان حال 
اليديني كسمن يركب جناحين لماعز زاعماً أنها قبرة وأنها تطير. 

وفي ظننا أن سغي المديني للتمويه عن طريق السارد الذي 
يروي حكاية فيما يعرف باسم القصة عن القصة أو الميتا قص 
و2635 متهكما تارة» واعدا القراء بمتابعة (الحكي) تارات 
أخغرئ.» مقل هذا التوية لا بعل مالتساب وؤايك لا فيزم 
الرواية التقليدية» ولا الحدائية» ولا حتى بمفهوم الرواية الجديدة 
(وواية ما بعد الحداثة) ولو أنَّ المؤلف يؤكد - فيما يؤكده أن 
هذا العمل (البائس) يمثل نمطا آخر من أنماط الرواية الجديدة. 
فهي رواية تقوم على تحطيم فكرة الإيهام بالواقع'7» وكسر 
احتكار الصوت الواحد (السارد الوحيد) معقئدة تعلته الأضيوراكت 8 
وتفكيك الأركان التي تقوم الرواية عليها عادة» واعتماد التشكيلات 
المتشابكة المبعثرة©. والتوسل بالشق الرموي (النعل» مياكاد 
الشخير) واللغة التي تقوم على الرموزء والتضادء والتنافر» والكثافة 
الشعرية» والسخرية» والتهكم» والاحتجاج الصارخ» والنبرة الحادة» 
والتراكيب المصقولة» المدهشة» ونشج المفردات القديمة رالحنيلة 
في تراكييب متألقة متأنقة؛ تولد تداخلا في الأزمنة» وامتدادا في 
(2) أنماط الرواية» ص 140. 


(3) أنماط الرواية» ص 141. 
(4) أنماط الرواية» ص 153. 


132 الفسيل الكامس 


الدلالات؛ وإحلال الإيقاع السريع بديلا لحركة الحوادثء والنموّ 
الاستعاري بدلا من النمو العضوي"'". 

والمؤلف لا يجد حرجا في وصف هذه الرواية بالرواية 
الجديدة» بل يعدها لوناً خاصاء ونمطا متفرّداً من أنماط تلك 


الرواية مع أن ما تتصف به من تفككء وتشظء وتجريب» وتهميش 
للحكاية» يجعل منها عملا كالأعمال المذكورة في السابق» من حيث 
اهتمامها المفرط فى الأسلوبء والشكلء والجماليات» على حساب 
الموقيه وريما أبشا عا ساب القارجة. رنسنا على يثين من أن 
هذه الرواية تختلف عن سائر الرؤايات التجريبية الأخرى. 
لقد تناول المؤلف بمئل هذه النظرة الداخلية العميقة رواياتٍ 
أخرى, منها رواية الديناصور الأخير لفاضل العزاوي - من العراق - 
وشرفة الهذيان لإبراهيم نصر اللهء ورواية الولي الطاهر للطاهر 
وطار من الجزائرء و"بيضة النعامة" لرؤوف مسعد. ففي حديثه عن 
رواية الديناصور الأخير للعزاوي يشير إلى مستويات ثلاثة من التأثر 
بالآداب الأخرى» أولها هو المحاكاة» وقد استخدمت في الدلالة 
على هذا المعنى كلمات: مثل: التسريسسة والتمعبير. ثم اللقاعل؛ 
وهو الإفادة من العمل غير العربيء إما بالاقتباسء أو التضعين. 
وأخيراً: الاستلهام» وهو تعبير غامض يريد به المؤلف انتقاه 5# 
أو صيغة 7:00 واستخدامها في بناء العمل الإبداعي. وذلك دالخ 
فيما يظن المؤلف في الرواية المذكورة التي استعار فيها 00 
ووظفء تقئية العبث. واللامعقولء أو ما يعرف بالروابة 500 
من خلال تحطيم القيم المتوارئثة في الرواية مها منه لإيجاه 19 
(2) أتماط الرواية» ص 162. 


الروابة الجد بدك واشكالية التنميها شكري الماضي لموطها 1053 
موس تس بي 0 


2 


شكلية جديدهة 

فبطل الرواية شخص يقال له (س) والحوادث فيها يتم سردها 
في عشرين نشيدا لكل منها عنوانه الخاصٌء الذي لا يصله بالأناشيد 
الأخرى. ولكل نشيد شخوصه وحوادثه غير المألوفة في الغالب 
والأعم. وهي مزيج من السرد النشري والشعر المنظوم وغير 
المعطلو .© ولأن الديناصور الأخير تفتقر للحدث المركزي الذي 
ترتبط به سائر الحوادث» فقد استحال على المؤلف د. شكري 
الماضي تقديم ملخص لها يضع القارئ في جو النص”" أما الراوي 
فهو - برأي المؤلف - شخصية تجريدية هشة غير متمرسة بوقائع 
الحياة اليومية» القائمة على التنوع والاختلاف©. وهو ذو أسماء 
متعددة قمرة هو (س) ومرة أخرى الديناصور» ومرة ثالثة غؤ 


الشبحء وفي مرة رابعة هو المؤلف أما علاقة السارد بالآخرء 


قعدمية:ء فالآخر هو العدوء والخصمء "فكل ما بيني وبين العالم 
هو الرقية في لي" إن خطيئتى الأصلية هي وجود الآخر””. 
وليت الأمر قف عد طن سد إذ تسم علاقته بذاته بالطابع 
العدوانى»؛ وإذا كان سارتر يقول الجحيم هو الآخرونء فإن هذا 
الديتاصور يقول: إن الجحيم هو الأنا أيضاً. فلطالما سعى للتحرر 


من نقسمة أسوة بالتحرر من الشكينا 


ل الروايةء ص 166. 
(2) أنماط الروايةقء ص 170. 
(3) أتماط الرواية»ء ص 17 
(4) أنماط الروايةء ص 172 
(5) نابل الروايةء ص 174 
(6) أتماط الرواية.» ص 175. 
(7) أنماط الرواية. ص 177. 


الفصل الخا 
134 ابض الخليي 


إئ عد بئية هذه الرواية - القصيدة فأبرز ما فيها خلوها - على 
رنن ما يدك الموئف سدمن العساس بالنفارت الزمنين- 0لا فعس 
القارئ فيها فرقا بين الماضي (المستعاد) والخاضر اد المستقبلء إذ 
الزمن فيها كتلة واحدة غنيبة الشكل: خالية من أيّ اتساقء على 
الرغم من كشرة ما فيها من ألفاظ نوحي بالزمن. كيم إلى ذلك 
آذ المكان - فى الرواية - كان شبجي» صحيح أنه يذكر يغلله 
وك قوق 00 بعفى الشوارع غير أن ذلك كله يتم في جو 
أثيري7". حيث التنقل يسودء والقفزء والتشعبء والتنافر اللامنطقي'" 
والعبتٌ بطغيانه الواضح على الحوادث» والشخوصء والزمن؛ 
والمكان» والعقدة» امتد إلى اللغة التى تتصف "بالتوتر» والكثافة 
الشعرية؛ والإيقاع السريع؛ والصور الزاخمرة بالرموزء والتوازيات 
والتهويمات أيض"©. والخلو من الترابط وإقصاء أدوات الربط مثل 
أحرف العطفء. مما يشيع فيها جواً من التفكك الذي يتبدى في 
لم التلاحم النضّي”». وفي رأي الدكتور شكري: ِنْ الشيء الذي 
أنقذ الرواية هو الصياغة الشعرية» والنثر الموحي؛ والضرر المكلسة 
بلا حساب”©. وقد لا تستقل هذه الرواية عن الأعمال الأخرى الني 
أدرجها المؤلف في نطاق الروايات الجديدة بشيء يجعلها جاب 
بأن تمثل نمطأً روائيا مختلفاً عن غيرها من الروايات الت بعالك 
منها في الكتاب.ودليلنا على ذلك أت النتظلي: والشهرية و8 
الشخوص. والزمن» والمكان. وغياب السكة, والنميا الحوادت" 


(2) أنماط الرواية» ص 180. 
(3) نفسه. 


(4) أنماط الرواية» ص (18. 
(5) أنماط الرواية. ص 183. 


الرواية الجديحة وإشكالية التنميط - شكري الماضيه نموذجاً 1 
وراد امد لكك لطميك لحري لا اا 


سماتٌ تكاد تكون مشتركة» وراسخة في روايات سليم بركات» ومي 
تلمسائي؛ ومونس الرؤاقه وإلياس عتورع» وأساكس الدين بوداي 
وأحمد المديني. ويتسحجب. هذا أيضا على روزا حازس المديية 
الضائعة وشرفة الهذيان لإبراهيم نصر الله 

فالمؤلف يستقصي ما فيها من صور تتكدس وتتراكم بعضها 
فوق بعض. ورموز شعرية وسردية تتوالى» وأناشيد تتخلل النثر 
الفردقي» فما سسمية المؤلف “كز في خخلؤقة قاسم مشعرك مين أكثر 
تلك الروايات. فرواية الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي للكاتب 
الجزائري المعروف الطاهر وطار الذي عرفناه في اللازء» والزلزال» 
والغعب فى الزمين الحراشي» وعرس بغلء والشمعة والدهاليزء 
تجمع روايته هذه بين الغموضء والتجريد» والغرائبي» والسريالي» 
والخواء والعبثء واللامعنى» واللامعقولء. واللامنطق'". وها هو 
وضصقف المؤلف للرواية: "ثكرار مقردات» جتمل عبازاثة ضري 
حوارات» تحذيرات تتكرر مثلما تتكرن اللازمة في الأغاني. ومضات 
من التاريخ تتكررء وانتقال مفاجئ من مكان لآخرء ومن زمن لآخرء 
ومن حوار لسرد» ومن سرد لمعو |0 

والشيء تفسه يتكرز فن توضيف المؤلف لرواية بيضة 
النعامة لرؤوف متسعك» فهني لا تخدو أن تكون: "لقطات سرقية 
وومضات وصفية متناثرة» ومبعثرة» ومشتتة بصورة متعمّدة» مما 
يجسد رقا عنيقا ليتواصقات الكتابة الروائية التقليدية "أو الحديئة 
القائمة على مراعاة التسلسل والترابط.فثمة التقالاتٌ وقفزاتٌ عبر 
المكان» والزمان. وغي تتقلاتٌ تفتقر إلى الترابط والشيء الوخيد 


(1) أنماط الرواية» ص 220-221. 
(2) أنماط الرواية» ص 226-234. 


136 
المغترك الذي ينتظم هذه الشذرات هو السارد» فالحوادث تتراكم 
57 رايط ملحرظ آى خط تبعا لذلك نجد في تصنيف المؤلف 
ليذه الرواية في يط معد من ألساط الرواية المعائيدة مخلف عن 
المعنى» تستيفا لا يخلو من تساسح.فالتتميظ يحتاج إلى ضوابط 
لعي فود ل مين فال اترواية رواية خسف بوجعد تسر 16ب 
ثابتة تميزها عن أنماط أخرى من الرواية الجديدة. ونحن نرى في 
شيء من التحقّظ إدراج هذه الرواية كغيرها من روايات تم الحديث 
عنها فى الكتاب في نمط واحد هو الرواية الجديدة أو رواية ما 
بعد الحداثة أو الرواية التجريبية» لأن بينها من التجانس والاتفاق 
أكثر مما بينها من التباين والافتراق» إلا أن روايتين منها نستطيع 
استغثناءهما من هذا التنميط وهما: مملكة الغرباء لإلياس خوري٠‏ 

والوقائع لإميال خبيبي. 

وقد اتضح من التوصيف المتكرر لمظاهر الرواية الجديدة في 
الفصول التي تحدث فيها المؤلف عن الروايات أنها جميعا تي 
لنمط واحد لا إلى أنماط. 

وعسورة علمة يقلب على المؤلف تنارل الرواييات من اه 
الشكل؛ والصياغة الفنية التي تعنى بالمظهر الخارجي للنص أكثر هه 
تعنى بمحتواه. إلا أن الدكتور شكري ظلّ مرنا في تطبيقه لهذه المنهجه, 
مما يصعب معه وصف منهجه بالمنهج الشكليّ الخالض. وهو" 
يكاد ينسجم مع خخطه الذي اتبعه في كتبه الأخرى لا سيما كتلا ‏ 
الرواية العربية وهزيمة حزيران» وكتابه عن رواية الانتفاضة. 
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الفصل السادس 


النخلرية الأدبية وتهجين الأنواع 


ينماز به الأدب الحديث عن القديم وهو كثرة التحولات التي تصيب 
الأنواع الأدبية فتتداخل تارة وتتراسل تارة أخرى. ومن بين الأجناس 
التي شهدت الكثير من التداخل والتراسل السردء ففي الرواية ثمة 
خلط واضح بينها وبين السيرة» وفي القصة القصيرة ثمة تداخل 
بينها وبين القصيدة. وقد عبر أحدهم عن ذلك ناحتا تسمية جديدة 
هي القصة القصيدة. ولا يخلو الشعر الحديث هو الآخر من انفتاح 
الأنواع بعضها على بعض فعلاوة على اختراع تسميات جديدة تمثل 
بعض التنوع مثل شعر عامودي؛ وشعر حر» وقصيدة نثرء وقصيدة 
ملحمية وأخرى قضصية:» وبورئريّت» ظهر ما يعرف بالقصيدة 
القصيرة. مثلما ظهر ما يعرف أيضا بالقصة القصيرة جدا. وعرف 
أيضا بعض المزج بين الغنائي والدرامي في الشعر مما يضيف إلى 
تنوع سابق تنوعا لاحقا آخر. 

وستتتاول - لهذا الغرض - عدداً من النصوص بعضها من 
الرواية التى يختلعط فبها الرواشى بالسيري والشتيري» ويغشها من 
النصوص التي تغلب عليها السيرة لكنها عدت في الردا.. يي ريم 
من الأتراح الى لهرك حفن شعز من الأتعاة اللي تسح اد 
أو التهجين, كالقصيدة القصيرة والقصة القصيرة جدا. وما في “ل 
: ميحد #وررياع عل امير بعلن الشعر الذي 
منهما من بنية تقرّيّه من النوع الثاني د - 
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تمتزج فيه الغنائية بالسرد. ونسلط الضوء - بادئ ذي بدء - على 
الرواية - السيرة من خلال "الحدية السرية" لمحمد القيسيء نقفرها 
موسي اريخ ععا: شساروة ورحماتي بعاد العامرق» والشوه 
الأزرق لحسين البرغوثي. 

ولو لمُ يُشْرٌ ناشر . شم "الحديقة السرية”" لمحمّد القييسي بكلمة 
"رواية" على الغالاف الأوّل لما ظنها القارئ أكثرٌ من سيرة ذاتية: 
لا سبّما القارئ الذي على دراية بسيرة القيسي» وما توالى في حياته 
من حوادث في السنوات الأخيرة التي مسيقت رحيله المباغت في 
آواخير شهئر أب فين العام 0000( 1 

فالمنظّرون لفن الرّواية ي* يشترطون فيها أن تكون الحوادث 
التي ينبني منها الجسم الأساسي للسّزْد حوادت مُتخيّلة» وأن يكون 
الراوي فيها شخصاً غيْر المؤلف. وأنْ يكون الشخوصٌ فيها غير 
حقيقيّينَ» أيْ أنهم من اختراع الكاتب المُبّدع» وأنْ تجري أوضاعَهُمْ 
فها ونتا لتواحت اكد لا لنواعد السياة اليرية الحلياية. فالكاتت 
الروائيٌ يُحاولٌ ما أمكنه مُحاكاة الواقع لجَعْل الحوادث المتخيلة 
ندر لقاركه العادي: أو المت سء وكأنيها سواوث حقيفية ليست 
من. ضع المفيال' 

والدلائل التي تشيرٌ إلى اقتراب نص "الحديقة السرية" من 
السيرة دلائل كثيرة سعداً. 

فالكاتبُء وهو محمد القيسيء متماٍ بالراوي. والراوي الذي 

ع المِؤلفٌ متماو بالبطل الذي لقح النص لاسسمه مرارأ وتكرادً 
وسأسوق هنا بَعْصٌ الدلائل التى تثبثٌ بالدليل الملموس أن القيسم 
هو من يروي» رقب نا كي حوله الحكاية. يقول ل اعد ٠,‏ 
الصفحة ذات الرقم (298) ما يأتي ' امد النةة امتذيته أله . 


لس ا ري ا ا 


أنابيغ. قليلة كانه لا بل مناه واقاب ليقي قر تشقق قلبي في الطريق إلى رام 
الل لأرى_البيث. الذي تركته مُنذ ثلاثين سَنة وأتعرّف عليه. وإذ 
وصلتٌ وسعيْتُ إلى المُخيِّم رأيت أنَّ هذا المخيّم (يعني مخيم 
الجلزون) ليس المخيّم الذي أعرف, هكذا تهْتٌء ولمْ أعرف الطريق 
إلى البيت» الذي عشت فيه مع أمّي. #نشت من جديد. أنثئ يغلى 
هذي خارطة الذاكرة» أغوض عيني وأرى المُخيّم طفلاً. وزأيعه د 
ذاك واضحا تماماً. كيف تغيّرٌ المكان إلى هذا الحدّء وغابت معالم 
. يْنى؟ لا الشارع نفسُهء ولا دكانُ أبي طلال هناك» ولا شجرات 
النضوت أيضا ولا يبت الشاوم ء في العراء المظلل بأنشجار اللوز 
والبرقوق.لا أيّ شيء مما كان هنا قبل ثلاثين سنة باقياً مني. 
كنا تعد اللجغرافيا الأولى لذاكزة الظفولة. إنه الجلزون. مخيم 
السجلزون . 

وأيا كان الدارسٌ الذي يريك أن ينفيّ صحّة ما نزعمٌه من أن 
الراوى هنا الدع هي الممولق» والبطل على عط سسواءه اندلا 
يستطيع أنْيُنكرٌ صحمة أن القيسي هو ابن مخيم الجلزون دف 
أوضح ذلكء وفصّله وجسلاة» فني .غير كتاب من كتيه الثثرية التي 
تطرق فيها إلى السيرة والطرد من المكان» ومنها "كتاب الابن' 
الذي أشار إليه صراحة في "الحديقة المسرية ' وابطا بين مشر 
الكتابء وبع النحؤادث التي زويت في الشهرة التي نتحدّث عنها 
في هذه المقالة. 


والواقع أن القيسى لا ينفي. ختن كتابه هذا صفة السّيرة» بدليل 
كر بن شن وسفن قله اك بجا 
من السنوات» وهو يذكر 


اشم ابنته البكر (شناة:: فوق هذا وذاك يذكث المكان الذي يقيم 


140 النصل الساحس 


ع اق فى اللاصانة. ويذكر عناوين الكنب التي قرأهاء أ 
لم عليه في أثناء تدويةه لهذ النص» ومنه - على سبيل التمثبل 
لا الحصر - كتاب "الرمل ' لبورخسء و"علاقات خطرة وهي 
رواية تراسليّة من تأليف لاجلو أهدتها إليه بطلة الرواية (الصافية) 
واللهثُ المزدوج لأكتافيو باث» ويذكر قصيدة لشاعر إشبيلي أعجبّ 
بها ذاتَ يوم (ص 60). . ويذكر رواية "تبحت الدوللات' ' لهرمان هسه 
فتُحدّث القارئ بملخص تلك الرواية» وما كان منْ شأن بطلها(هانز 
غيبنراث) مثلما يوردٌُ مقتطفات من اتعيد الاتشاد ' منبهاً على الصلة 
بين عنوان كتابه و"الحدائق السرية" المرتبطة بإيروس (ص 108- 
9). وفي مَوْضع آخرٌ يحدّث القارئ بحديث جان جنه الذي 
نزل ذاتَ يوم في فندق بالرباط يغال له "النرل الملكي". إلى ذلك 
يشير لقصائدٌ كتبهاء فكانت تُورّقَة له وإلى آراء لكل من رولاك 
بارط» وجوليا كرستيفا. . ويطالع كتاباً عن حياة نازك الملائكة مؤكدا 
أنه لم يُعْجب بالروح المتحفظة لديهاء وهي رائدة الشعر الحديث 
مثلما يقولون (ص 158). وعن الرواية الشّودانية "بيضة النعامة” 
يول الفيسي "فرغست من قمراءة “بيضة التعامة" البي قذلتها يا 
ومهوتي لتراءتها بالأزعة القتكة, أعييض كس - ينا - ثم 
ديد الحسالسية» ومملوء بالسوذائة ب السلاك سروانية - ويكيه لني 
تحملء مثلما يقولون. عبيرٌ الغابة" (ص 5). وهو دائم | الذثر 
لكتبه فسرعان ما يستل منها واحدا ويشرع في قراءته؛ من 00 
مثلا - قصة "الشيخ والبحر" للكاتب الأميركى همنجوي التي يفف 
فيها القيسي: "هي الرواية التي أحبٌ". ونستطيع أن تقول بين 
عن جلال الدين الرومي» وعن كافكاء وبهاء طاعره وإتيل * 
ومثل هذا السَيال من الكتب والنصوص التي يشير إليها 0 > 


هذا 


1417000000 


يضعنا وجهاً لوجه أما سزولر اعترافات» يكتبها شاع عائيق 
وكاتبٌ مثقف. وقارئ من الدرجة الأولى. 
والرواية لا تختمل مشل هذا التوثيق القائم على تتبّع حياة 
المؤلف الراوي. ويَسْتطيع من ينظر في نماذج من الرواية العالمية: 
أو العربية» أن يكتشف بسهولة ويُسْر شديديّن خلوٌ الأعمال الروائية 
من مثل هذا السّيال الثقافيّء لأنَّ الرواية يُفترضُ فيها أن تخاطب 
القارئ العادي الذي لا يعرف من هو بورخسء أو بارطء أو جوليا 
كرستيفاء أو إتيل عدنان» أو جلال الدين الرومي. من هنا يأتى القول 
باقتر اب عذا النض من كتب السيرة التاتية والاعد اقاته وربها حل 
هذا الوصفٌُ أقرّبَ إلى الدقة منْ وصفنا لحديقة القيسي بالرواية. 
ئمة وصف آخر له ذه الرواية يمكن هذه بالحشيان» وهو : 
الوواية الرحلة. 
فمن يقرأ هذه الرواية يكتشفْ حرْصٌ المؤلف. الذي هو 
الراوي دائماء والبطلء. على تضمين النصّ انطباعاتٍ عن الأماكن 
فيما يُشْبهُ الارتحال الذي يذكّرّنا برواية أمين معلوف عن الحسن 
الوزان (ليون الأفريقي) وبكتب الرحلات الكثيرة التي صّنفْت في 
القديم والحديث وقد بدأ هذا النزوع في أسلوب الكاتب من الاشطر 
الأولى» فقد التقى البطلٌ الغاشق"فتاته في رحلة قام 0 0 
و ماوعي. ماي مس غععرث الاشارة إل هذا اللقاء فيما يشبه 
3 0 بت 3 تفلت منْ يده إلا 
0 ا يمن و 8 بدا إل عبان فالمغرب: 
ويه ا ل وطنجة» وغيرهاء فإلى 
ا ا رار العمل في مركز إعلامي 
و و ب 0 الرحلات من لندن إلى 
ليكون إلى جانب المرأة التي عشى. "0 
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تونس فعمّانء ورحلات (الصافية) إلى أميركاء فالجنوب الأفريقى, 
والدوحة» فتوتس. ْ 
ومظهر الأدب الوَضْفِي (الرحلات) يَحْيّم - في الواقع - عى 
السرد من أول النص حتى الكلمات الأخيرة. لكن القارئ المرتاب 
بما نقول يستطيع أنْ يتصفْح على عجل الصفحات من 57-101! 
ليكتشف ما فيها من تسجيل وثائقيّ لانطباعات الكاتب عن الأماكن 
التي تردد إليها. وقد استحالتٌ عناوينٌ الفصول بفضل ذلك إلى 
أسماء أماكن "الحج إلى فاس" و"فاس - 1 نيسان" و"فاس -2 
نيسان”" و"فاس - الرياط + نيسان”" و"الرياط. - 53 تيسان” نو الرباط 
6 نيسان" و"الدار البيضاء 7 نيسان" ثم "لتددن 12 نيمات" وأخيرا 
غاردينيا البحر (ص 121) والعناوين لا تمثل في الواقع دالا وحيداء 
ولا ذكره لليوم والشهر إلى جانب اسم المكان هو وحلده ما يوحي 
لنا بأن الكتابٌ لا يتعدى أنْ يكون مذكرات. وإنما السرد نفسه يحيلنا 
في بعض المواقع إلى ما يشبه الكتب التي تحسبٌ في عداد الكتب 
السياحية. فهذا سرّدٌ تمّ اختياره بطريقة عشوائية من الصفحة ذات 
الرقم (114) لنقرأ فيه ما يأتي: "نتجول في الرباط قاصدين شالة» نمر 
تنهى يليم لي تأغيل العربم تدقع 1 ثمن تذكرتين وندخل بوابة شالة 
العالية الفخيمة» ساعاتٌ من التجوال»؛ والحديث المتواصل بين 
أشجار خرافية» وخضرة مُلتهبة الألوان» وقبور لأسيللاف لا تعزافه 
وغزاة سادوا ثم بادواء لنفضي إلى جلسة على اليب مطوفين 
بالأشجار التي تحنو علينا.حيث يصلنا عزّْفٌ الطيور» 0 
بجمالها كله تحتفي بنا.ثم يمر فوج كبيرٌ من السائحين 5 
رجالا ونساءً في منتصف العمْر أو وو يندهشوك 1_2 
الأغشاب : وفي كثير من المواقف نجدٌ المؤلف الذي 
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والرّاوي يفتش في الأماكن عن ذكرياتء ففي أثناء تجواله في مدينة 
(سلا) يتذكرٌ موشحا للسان الدين بن الخطيبء فيورده (ص 115) 
وهر يتحل ذلك في أثناء ترَدّده إلى لندن وتونس؛ فأسماء الشوارع 
والمطارات والأحياء والأسواق محفورة في ذاكرته» لذا لا نعجب 
إذا و جدناه يُشيرٌ لكتاب جبرا "شارع الأميرات" الذي دون فيه 
انطاعاته عن لندنه وعن مناطق أخرى كثيرة في إنكلتراء لا« مبيها 
منطقة البحيرات. ْ 


الرواية والشعر 

في كتابيه "الحساسية الجديدة" و"أصوات الحداثة" استخدم 
إدوار الخراط تعبيرا جديدا يشير فيه إلى اختلاط الأنواع الأدبية 
في أعمالٍ مُعيّنة بالذات» وهو القصة/ القصيدة. لكنه لم يستخدم؛ 
نيما أقل وأختبث» مصطلح الرواية القصيدةء أو السيرة القصيدة. 
نيح هنا قرت من تعيبره ذالده لكندا تعلمه على بزع آخر هو 
السيرة المرتبكة يْنَ الشَّعْر والنثرء أو بين الرحلة والرواية» أو بين 
الرواية والسيرة الذاتية. 

ومن الواقسح أنَّ القارئ لن يفوته أنْ يدرك ما في "الحديقة 
الكرية” من أصلورب شعري يطفى فيها على النثر. فير أن ما يتبغي 
لفت الأضساه إلبه هر أن هذا الدضّ لا نشم فيه سوى صوت 
المؤلف: متمافياً بصوّث:الراؤي» المندغم بالبطل في الوقت نفسهء 
بلا مُواربة أو تمويه. وهذا يعني أن المتكلم هو المؤلف» وأنْ النص 
يدورٌ حؤلٌ المتكلم الجتم كز حؤل أناه. وبما أن الشّعْر الغنابي 
وحده خلافا للملحمى» والقصصي» والتمثيلي» هو الذي يتمزكز فيه 
المتكلم حؤل ذاته؛ إن فين "روي التعية" شيا حو زاضح كن 


لسوت الوحيد الذي وخاطب فيه المؤلف ذاته» أقربٌ إلى الشعر 

الغنائي مد إلى الصرد القصصي الذي ينبغي أن يكون مستقلا عن 

صاحبه. 
والمعروف أن الأسلوب الشعْريّ يقومٌ على ما يأتى* 

1. الاستخدام الخاص للغة يتكثيف المجاز والاستعارة والاستكثار 
من المحسنات. 

2. عدم التقيد بالترتيب المعياري لعناصر الجملة فيلجاأً الشاعر 
للتقديم والتأخير والتكرير والحدذف على وفق ما يتطابه 
الإاحساس والشعور.فإذا كان الناثر يقول: (آنا أت إلى قل 
عينيك) فإن الشاعر يقول (إلى ظل عينيك آت) فالعبارة الثانية 
يغلب عليها الترتيب الشعري فيما يلوح على الأولى الترنيب 
التثري. 

3. والأسلوب الشعري يتسم بتوافر الجرس الصوتي والإيقاع في 
الكلام والسلاسة وحتى الوزن. 

4. يغلب على الأسلوب الشعري التعبير بالصور تجنبا للوثوع 
في المباشرة. 

5. يغلب عليه أيضا الإيحاء والرمز. 


عشوائي نقرأ "ها هي ذي تفكك كرة الخيوط المتشابكة داخلي 
حيط[ خوظأ» وتفرمعا أماني» تيب سا تناد فيحن 914 
فأتطاير آنا فراشاً في أجواء السكات*. وف الصفحة التي تليها 24 
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القيسي واصفا قراءة إحدى قصائده أمام المرأة التي يقعٌ في حبّها 
تلك اللحظة" أتوغل في الكلماتٍ وأراني فيهاء لكأني اقرأ في سيرة 
الوّجع الطويل» في هذا الوقت بالذات لماذا يتهدّج صَوْتيء وتبتل 
الأهدابُ وما طفرّ الدَّمْع؟" وها هو ذا يصف في فقرة قصيرة لقاء 
الحبيبين بلغة مليئة بالانزياحات تقرّب النثرٌ من لغة الشعر: "أراها 
الآن أمامي ترتدي قميص نوم حريريا طويلا بحري اللون» وعشبيا 
قلبلف تطوزة الأزهار وأوراق الورد..تواطأت مع الصمت.. وانطبق 
الباب.. حضتتها طويلا قبل أنْ أصل إلى الأريكة وتحضنني.. فعلنا 
ذلك في ظما صحراوي. لكأنّنا من نوات كنا تذخر 58 الكنز. 
كع الأحاسيس التي لا حدّ لفيضانها الآن" (ص 43). 

ومن البين الواضسح أنّ الكاتب القيّسي يلجأ بكثرة للصورة» 
والمجاة: كتز الأحاسيس» سيرة الوجع الطويل. كرة الخيوط 
المتشابكة داخليء إلخ.. علاوة على ذلك نجده ينحو في منحاه 
الكتابي متممى الشاغر في اللعب بأوضاع الكلمات في الجملة 
الواحدة "أراني بها اقرأ سيرة الوجع" و"طويلا دار بنا السائق” 
(ص وو "آية عقة حماس علي ليمتحة نعل العتمة 
قبل العودة إلى الطاولة» لم تكن بالأمد القصيرء كانث مدىّ شاسعاً 
وشاشة ناضعة الساضء رآيت فيها الضبح مكتوباً وأعراس قلبي 
نص اليل والشهران.." فالأصل أنْ يكون الترتيب قبل العودة 
إلى الطاولة خماتنى خفة (على أجنحة العتمة) لكن المؤلف كم 
لو أنه يكب شعرا اتعتار أن يبدأ بالسؤال؛ وأنْ يُقدّم ويؤخر لما 
في ذلك من مراعاة للسلاسة» والإيقاع» فضلا عن الترتيب النفسي 
لاهتماماته فى تلك اللحظة. إلى ذلك تعثرٌ في الكتاب على المزيد 


1 عا تقس اللغة 
من التكرار فى الكلمة» والعبارة» والمؤقف» مما يُضفي على 


ويقول من فقرة 


5 اففسق الاين 


الطابَع الموسيقيّ الذي يتضافرٌ مع العبارة السلسة القصيرة» المنحوتة 
ببراعة قل نظيرٌها في النثر. 1 

والصَؤال اللي ادر للذهن هو هل أفاد السّرد القصصي 
من هل العسرجة فى تر لاد سن التلكير بيه ينناساه فجرىة 
ممن يكتبون عن الرواية؛ وهو أنَّ اللغة في الرواية ينبغي أن تتصف 
بالتنوّعء فوفقاً لميخائيل باختين يجب أن تشراءى فيها الأطيافٌ 
اللغوية السائدة بين أناس الحكاية» ولا يمثل التجانس اللغوي 
إلا شيئا واحداً هو غلبة صوّت المؤلف على الأصوات الأخرى؛ 
وذلك يتنافي مع المبدأ الذي دعا إليه. والتزمه» فلوبير» وهو ضرورة 
ديب الكاتب عن الرواية.أما "الحديقة السرية" فلا شخصيات فيها 
ال الدقيق للكلمة» والحوادث فيها تفتقر للتنوع» والسّيُرورة؛ 
فالراوي» الذي هو المؤلف نفسّهء لا يراوح إلا بين اللقاء الذي يَضم 
العاشقيّن تارة» أو الفراق الذي يَاعدٌ بينهما قليلاء ليعودا فيلتقباد 
تارة أخرىء أو يهجر السرد الزمني لسرّد من نوع آخرٌ هو الرسائل؛ 
والكلام بوساطة الهاتف.وهذا كله - بلا ريب - قلل من استجابه 
النص لقواعد السَّرّد وقرّبه على نحو واضح من اليرة الذانية 
ومن القصيدة النثرية التي تروي التفصيل ستكاية عييدق.هابرة: ريطت 
بين اثنين» ثم توقفت تلك الركاية دون أن يترئب عليها ما د 
القارئ من تغيير يُفْصحٌ عن قيام شاه محق المسوافث عي 
يؤدي إلى نهاية. ظ 

ذه إذا اك لا مد من الععراب عن سوال ذه 
النص الموسوم بالحديقة السرية. فإنّنا نرجحٌ تسيثه إلى 00 
التي وصفها جنيت بكلمة "النضٌ الجامع" فيه شسي» “تن 0 


وشيءٌ من الشيرة» وشيءٌ منْ أدب الرّ حهلا'ت» ومسي * 
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من الشعْرء وشيءٌ من الرسائلء فضلا عن الاعترافات» وذلك مما 
يُسوغ الزّعم بأنّ هذا النص نصٌّ استثنائي يتخطى قواعد التصنيفء 
وَيَجل عن التجنيس. 
معيار التفريق 

أما كتاب "شارون وحماتي" لسعاد العامري افمرنج واضح 
للخلط بين السيرة والرواية» فقد كتب الناشر د كول "تحكي هذه 
الرواية عنّْ يوميات الاجتياح الإسرائيلي لرام الله عام (2002) عن 
حماة في الثانية والتسعين من عمرها جاءَت لتعيشٌ مع البطلة» 
وتتصدّف كما تتصرّفٌ الحمّواتٌ» عن استحالة الحبٌّء والثرثرة 
عن الجيران . 

واللافت أنَّ الاقتباس ابتدأ بالإشارة إلى الكتاب باعتباره رواية» 

مع التسليم في الوقت نشيسة يأنه بؤميّات» والخاكف الأول - وهو 
الأهمٌ - سعيل عتراناً فرعي هر" مذكراث رام الله" فأيٌّ الوصفيْن 

ب الوطت الكناسية لهذا الكتاب» أعرّ رواية آم سيرة؟ 

مامرخ شك في أن كتبرين جروا على عادة الخلط بِيّنَ الرواية 
والشيرقه فقالوا - مكقة ح في _"آنت منل اليوم” للتيسيز يبوك سيرة 
ذاتية حيناً؛ وفي أحايينَ أتحر روايّة.وقالوا في "اعترافات كاتم صوت” 
لمؤنس الرزاز سيرة» مثلما قالوا فيها ها رواية.وقيل في "البحث 
عمن وليد مسعود" لجبرا مثلما قيل في "اعترافات كاتم صوت ٠‏ 
وكان المهتمون بالرواية» كتاباً ونقاداء قن فرّقوا بين النوعين» على 
لوثم من أثسما تبان إلى الكيق مقشدة وهو الشوف #النبية 
مسن مقه: القصضنة» والتلتكايية: والرؤاية» والسيرة .. وجل نوع من 


: 1 
هذه الأنواع يتفرع 01" فالقصة منها القصيرة» والقصير حد 
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4ح مآ آ#آ#آ#آ#آ#آ#آ| ||| علي 
والأقصوصة. والرّواية منها: وحيدة الحدث (ع(6«م:هم) والتاريخية, 
دالواقمبة» والتسسيلية والنقسيف والت رليف والبزلية: والرواية 
الاليقررةة إلخ. . على أن السيرة منها: الغيرية» والذاتية» والمذكرات, 
واليوميّات» والاعترافات. 

وقد استبعد فراي :701 في "تشريح النقد" الذي تزجمه 
للعربية د. محمد عصفور ترجمة جيدة» الاعترافء والسَّيرَ من النثر 
القصصي «701:0/ معللاً صحة هذا التوجه بالقول: إن النثر القصصي 
خياليٌء والخياليٌ نوعٌ منّ الكذب» فحتى لو ضمَّن المؤلف روايته 
وقائع جرت فعلا على الأرضء أو في السّماءء فينبغي أن تُروى 
باعتبارها ضرباً من التأليف الخياليٌ» ولمسث من الصَرّه الستيقي؛ 
الواقعيء 4 3 خرهيم - في رأيه - لكتب السيرة ؛ بِينَ القصص» 
وإنما يبي أن يُخصّص لها رف مستقلٌ بها في المكبة الأدية 
حيث كتب الرّحلات» والانطباعات» واليوميات والمذكرات عن 
الحوادثء والبلدان. 

نذكرٌ بهذا لسَبّبِ بسيط جداء وهو أن كثيراً من الناس» ومنهم 
لقا للأسفه يخلطرت بين السيرة الذاتية والروآية.وقد عرفنا فيمن 
يكتبون دراسانتٍ نقديّة حول الرواية منْ يحاولوقٌ تقديم البرهان على 
أن كمال في "ثلاثية" محفوظ - مثلا عو ييا محر بي 
تريس في "مملطائة" غبو غالب هلساء وأنَ الآبن في اغثر 
كاتم صوت' هر مرش الرزاز تقشه إلخو., 55 

2 ت تُضْعِف الأثر» د 

بكي 0 م ا )هو الحَكمُ في ال 
قيمة الرواية. ومامن عند المي 
وعلى طريقة ا 0 وليس 


مغيا 
ا “* إن قا 
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قرأ هذا الكتابَ في تلك اللحظة بالذات وعدَّهُ رواية» لا اعترافا 
ولا سيرّةً. وكتاتٌ سعاد العامري لمن يجهل الحوادث, وعلاقتها 
بالواقع قد يُعَدٌ رواية» ولكنّ المؤلفة ذاتها تعُدّه مذكراتٍ أو 
شهادة وكلّ فقرة فيه تؤكّد هذا. أما المقدمة فتعلنُ ذلكَ صراحة: 
تقع اليوميات» وهي تضم رواياتٍ عن حياتي اليومية تحت 
الاحتلال» ومواجهتي المتكرّرة لمُوظفي الإدارة المدنية» والجنود 
الإسرائيليين..." وهذا واضحٌ في صفحات الكتاب كله؛ ولكن 
أسلوب الكاتبة يقتربٌ في مُعْظم الأخيان من الأسلوب الرّوائيء 
باستخدام المُونولوج الداخليّ لتتذكّر بعض ما جرى في الماضيء 
وهى تحاورء فئ الوقت نفسهء جندياً إسرائيليآء أو أيّ شخض آخر. 
وهذا الأسلوب يُضفي على الشهادة بعْض القيمة الفنية» إلا أنها 
لا تكفي لوصف الكتاب بالكتاب الأدبيّء بله الروائي» مما يُذكرّنا 
بأشلوب عزّمي بشارة في "الحاجز' ' الذي وَصَفَهُ المؤلف. أو الناشيتث 
أو كفاعما: يقطايا روايق وهو في الواقع شهاداتٌ نُسجث بأشلوب 
شبه قصصيّ عن الانتفاضة الثانية» والحواجز الكثيرة» وإنشاء جدار 
الفصل العنصري. 

والسؤالٌ الذي لا بدّ من تذكّره هاهنا هو: ما الذي يجعل 
تاشراء أى مؤلفاء يَصِفُ الكناتٌ الذي يُصِدره بالرواية» وهو ليس 
كذلك» ولمَ يجش «وسيقه بالسنيرة» أو اليوميات» أو الاعترافات؟ 
هذا السؤالٌ يُعيدنا - كرةٌ أخرى - لما ذكره جان ماري شيفير في 
كتابه "ما الجنسٌ الأدبنٌ ؟"عندما استشّهدَ بحالاتٍ كثيرة منّ الماضي؛ 
والحاضرء لجأ فيها الناشرون لإلصاق صفة رواية» أو ملحمة» أو 
دراماء أو و قصّةء بالكتاب المَطْبوع؛ لأغراض مُتبايتةٍ قد يكون الغرّض 
التسويقيٌ يقي هو أهمٌ هذه الأغراض» ولكنّ جمهرّة :لزاه مع ذلك 


1530 الفصل السادس 


يتل ذلك التشليفب باعتبارو حقيقة لا يلها الشله ولا تيا 
بها الظتون. 
تراسل الرواية والسيرة 

على 27 سال كئة مصوش. مخقلط فيها قنية الرواية بالسسوق 
الى يتتريك بها من الكيرة» فييدس لنا الحا كما لو أنه نل خيالي 
انه يعبلدا إفى ترجو هو نسييجٌ عن وقافع مقف تعلق يحاة 
الكاتِب اليوميّة ومن أمثلة ذلك "الحديقة السّرية" لمُحمّد القيسي؛ 

و"الضوء ء الآزرق' ' لحسين البرغوثي. 

فالراوي في هذا الكتاب هو المؤلف الذي يتكرر اميية فرلراً 

غم التمويه الذي يحاول إقصاء أية إشارة مباشرة للكاتب. مو 
سمت مستليما مير تكله "للتقيت يها ' يعيش في سياتيل 
حيث جامعة جورج تاون التي يلتحق بها للحصول على الماجمت. 
في الأدب المقارن. فيها يتعرف إلى رجل في مثل عمره؛ من (قونيةا 
في تركياء وصفة هذا الرجل أنه من طائفة الدراويش أتباع جلال 
الدين الرومي.يدرس الفلسفة وعلم النفسء ؛ لكنه بعد أن كتب بي 

عن القوانين المتحكمة في الكون تحول إلى صوفيّ» وعاد إلى ثركة 
ليصبح في عرف اناس نجتوتاء أو مشتوداً. 

لهذا لربجل. برزي بطل 'السيرة ستكابته مع الزمن.لقاد ول 7 
إحدى قرى فلسطين» وقضى طفولة شقية في بيروت حيث ول 
وب ا ود 
نا مراع شي وأسد يعب ين اسيم لعزي موا “بي 
أنقطار هما بزرقته: الداكنة .ثانية تنود به أمه ”لي يعن 
0 الطوق. لكتفم أن شهوة ة الاحتلال عند الاسرائيلي, اق 
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وشأنهم؛ فسرعان ما احتلث الضفة الغربية» وأصبح محظوراً عليه 
السفر إلا بتصريح من الحاكم العسكري مناحم ميلسون. ثم تقذف 
به الأيام كرة أخرى إلى بودابستء ليلتحق بجامعتهاء وحين يعود 
يكتشف أن كل شيء في رام الله قد تغير بما في ذلك أبوه الذي 
حضرته الوفاة (1979). 
أراد حسين أن يستأنف حياته في المدينة» بِيّد أن شهوة العلم» 
والبحث تقذف به مرة أخرى إلى موقع ثانٍء فإذا هو في سياتل حيث 
ذلك التركي الذي يروي السارد له حكايته مع الزمن. ما كان يساوره 
من شكوك هو هل العالم الذي نعيش فيه عالم بريء خال من 
الوحشية؟لقد كان يتهرّبٌ من الكوابيس التي تعتاده بتعاطي حبوب 
منومة لتهدئة أعصابه المتوترة.لقد غدا 8 جا عد ثلك الطفولة 
التي كان فيها يقرأ ويعد واجباته المدرسية على ضوء مصباح يعمل 
بالكاز لأن الكهرباء لم تكن قد انتشرت في القرى» ومع ذلك كان 
سعيدا يحظى --: على الأقل - بشعور الأمان. يستعيد أيام بودابست 
عندما اذاه سؤال الهويّة» فقد سألته فتاة عن الموطن الذي قدم منه 
فعز عليه الجواب» لأن السائلة لم تستطع أن تحدد موقع فلسطين» 
فهي لم تسمع من قبلُ باسم كهذا.عندما تعرف إلى فتاة أميركية 
ذلخيسة وأشيرها أنه عربي ظنته مخ الغزاة النين قتعضوا اقريقية بي 
عضر الفتوحات. فيذكر لها نا جرى عين .أخحرج: الفللدتطينيون من 
يروت عام 1982 ومر بعضهم بجزيرة كريت» فقال لهم الكريتيود 
أنتم مناء وجذوركم في هذه الجزيرة. 
تشبه الذكريات التي يستعيدهنا الراوئ من مايه ثرئرة مهووس 
يتحدث تحت وطأة التأثر بأحد العقاقير التي تعطل الجانب المنطقي 
من العقل.فنسمن لا نعرف عبن التركي الذي يتخدث إليه أي شي» 


152 الفضل العاحس 
الى ا الس سس سا 0000000 


إلا بعد أن نقطع تقريباً نصف الكتابء وإذا باسمه الأصلي باريتش؛ 
وهى الكلمة المقابلة إكلمة عنام بالإنكليزية ومعناها نقيّ.ثم خرّف 
ده إلى (بري) المشتقة من بارئ وهو من الأسماء الحسنى. 
وللاسم في رأيه وقع السحر. وعندما يزوره تلبية لدعوته يكتشف 
ما لا يصدّقء. فقد كان (يري) يتخيل بيته معبداء ونفسه ضمة ورد 
يقدمها لسيدة هي العقل.أما حديثه عن معلمه الذي تنكر في هيئة 
طائر أزرق؟ فشيء أغرب من تلك الرؤى التي يصفها لنا الشيخ 
محيي الدين بن عربي في فتوحاته المكية. 

في الفصل الثاني يستأنف الكاتب استعادة الماضيء يرى 
نفسه تتجول في مرعى على بغلة كانوا يسمونها من باب التنار 
(أم إسكتدر) ثم لا يفتأ يعزج الحاضر بالماضي فيبرز (بري) من 
خادل الربظ بين كلمة برّي وعكسها بحري, وتقفز بنا الذكريات 
خمسة عشر عاماً ليستعيد البطل الذي حرم من رؤية البحر في 
ساحل قلسطين عثبهته متسكها غلى روصيب الشارع في يوقابست 
مستمتعا بموسيقى الدانوب الأزرق. ُعيد ذلك وفي العام 975 
يعود من بودابست إلى رام الله ولما لم يجد ما يفعله يشد الرحاك 
إلى سياتيل. 

عذا الاضطراب يضطره لاستخدام عيارة في وصضف 00 
تعر ف إلى 
فشاة أميركية تعمل منسقة زهوز في كنيسة.ققد كانت ٠‏ 
التي عرض عليها الزواج» روس فعلاء تحلم 0 
نوع عليوكرن. فزواجهساء وطلاقهدا السريع: سما" ين فقة 
فهضائبة". لا يزال البطل يذكر أن المسألة تمت مثل مر 
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اشترى لها من باب التأثيث (لامبة) كهرباء زرقاء اللون» وظل يتمتع 
برؤية الضوء الأزرق الغامق» وهو يكرّر "حالة فضائية". 

في تلك الاثناء يعود بنا الراوي ثانية إلى رام الله مسترجعا 
ذكرى المقابلة الأولى مع الحاكم العسكري. في الأيام التي أعقبت 
تلك المقابلة كتب حسين الفصل الأخير من روايته الضفة الثالثة 
لنهر الأردن. لكنه ظل يتوق لزيارة الصين والالتحاق بأحد الأديرة 
والتدرب على الكونغ فو. وينتبه السارد من تداعياته المنهمرة» وإذا 
يبري - التركي - يسخاطيه .قائلا ميز الذعن عن محتواء. 

وعندما يشتدّ الجدال بينهما يجذبه (بري) من يده ويجره إلى 
بركة صغيرة على كثب من البيتء طالباً منه أنْ يحدق في القاع. 
سائلا هل يرى بينه وبين الماء شيئاً؟ وعندما يؤكد له السارد أنه لا 
يرى شيتا بينهساء يقول. له ضاغطاً على كل حرف: تبحتاج إلبى يعدا 
العمق مثلما ترى قعر الماء في هذه البركة. 


التقشف» 


فى الفصل الأخير يستذكر السارد الماضي؛ حياة 
عندما كأن يسشى يبن الأودية والجبال والينابيع في رام الله 
وبيده أنبوبة صفراء من الخشب تدعى قلماًء لتبدو له الكلمات التي 
كب بها شيية ريل الشطوف فر حلك الأنناء وعيجة تصرفات 
التي لا تستوي مع تصرفات الصمية؛ الذين في مثل عمرهء أطلقوا 
عليه لقب الأهبل. وما تال هذه الكلمة - سستى إعداة هله السبيرة 


5 5 5 , 8 5 6 
- تطمن فين أذلييهف ناذا عن بعر ون على وعويهيهذه الكلنة” 
1 : ا 


ألذلك علاقة بالصنم الذى شبد في الجاهلية 
أم لذنك صلة بمعنى هذه الكلمة فى الآرامية وهو الدخان؟ على 
ٍِ 5 : 7 3 34 0 2م أله 
وقع هذه التساؤلات يسترجع السارد حكاية اليدم 0 لني 
تسلقت شجرة (الدوم) وأخذت مان انها وتعقف نما تقطفه 


الفضل السادس 
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:ا 
لاما بعضه فى اعباس وعيدبا بعس الها على ما #ابش نيشم 
بد هن جمالة غردن بها وتركنها وحيدة فوق الشجرة: ليأتيها الغول 
ذو القرنين فيختطفهاء ويأسرها. هذه الحكاية الشعبية كتبها المؤلف 
نيما بعك كل أوبيريت مسري وظفب فيه كاية ساقت بنهن عن 
أيام الطفولة السكرة. 

وعلى هذا النحو يجمع "الضوء الأزرق" في نسيجه الأدبي 
المتفدّد - أسلويا وبناء - ما يذكرنا بسرديات الرواية: وبجميمية 
السيرة. فقد روى الحوادث الواقعية كما لو كانت تخييلاء وأضفى 
على شخصية التركي (بري) طابع النموذج الغرائبي» وجعل الراوي 
في السرد يؤدي دوراً منفصلا عن المؤلف إلى حين؛ فأخضع 
المؤلفٌ المكوّن السّيري فيها لقوانين السرد الروائي» ومع ذلك لا 
نستطيع أن نعد "الضوء الأزرق”" رواية بالمعتى الدقيق للكلمة. 

وهذا التنوع والتداخل في الأنواع هو الذي قارب بين الشعر 
في شرب مندهو الذي يسمى القصيلة القصييرة التي عرف 6" 
شعراء من مثل مريد البرغوثي وعز الدين المناصرة والبياتي ومحماه 
إبراهيم لافي وإبراهيم نصر الله وغيرهم من شعراء محدثين؛ 
والقصة القصيرة جذا. فكلاهسا بتعرق هم غيره بالتكتيقبه وليةا 
سعى هذا الضرب من الأنواع لأعتناد عتضر المفارقة ليله يغوخي 
ما يسم به النصل غير المكثف' من التفضيل والتطويل. والمفارث 
في الأساس من الوسائل الأسلوبية التي قامت عليها المسرخية» 
هيما المأسدالج رلاكتها فوجد فى الدانسيقة وت جذ في اشر لكاي 
والوبغرام نوع أمء منه وام وفى القصة القصيرة. 

ولأوينت في أن الاختبلاف حول تعرييفنة المقارقة 0 ى 
الاتفاق. فالباحثون والدارسون الذين عرضوا لهذا المفهوم 4 7 
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58 مرماهء ويتباينون في معناه. وقد أدى هذا الاختلافُ. وذلك 
التباينُ؛ إلى الحديث عن أنواع كثيرة من المفارقة؛ وضروب عدة 
من التناقض الظاهري. منها المفارقة اللفظية التي سماها بعضهم 
(النقيضة) 7212001 لكونها إحدى المحسنات البلاغية (البديعية) 
التي تبدو فيها العبارة عبارةً يتناقض معناها في الظاهر ومعناها في 
الباطن؛ لكنها - فى مطليق الاسوال - تقوم على أسباس جح 
يجمع بين النقيضين ويمزج مزجا طريفا بين المختلفين. 

وويما كان هذا ما عناه كليئيث بروكس 15آ8:00وقصد إليه 
فى مقالته الموسو مة بالعنوان: «مدوسوط ره معه.ج»م1 176 أي "لغة 
الحغار 21" عندما وصفها بالأسلوب السفسطائيء. وهو آسلوي لجأت 
إليه جماعة من الفلاسفة في الماضي يقوم على منهج في القياس 
يعتمد التمويه والمغالطة فى التعبيرء والتغرير بالمحاورين؛ ليقلغوا 
عن الجدال. ْ 

ومع أن المفارقة اللفظية ذات طابع سوفسطائي فيه شيء من 
اللخفة» وغير القليل من الفظاظة؛ والتهكم 'زة» إلا أنها كانت من 
الأسلبحة التى لجأ إلبها شيشرون الخطيب الروماني المغروقا في 
الرةٌ على در فى خطبه المشهورة» مثلما نجدها متداولة على 
تطتو لاك في شاع 'متبأيدة من الشغهن» لأافي القصائد القضميا 
المعروفة ياسم المقطعات 0181530505». 

متاق رع كو هلئ زتك مي الناء لقرية بن 
العلى وئعة الشعرء فيقزل موطنين *اللعايم بهو الذي تعره على 1 
ار عن الحقيقة بلغة الحقيقة لي ع يني كي اناد اللي . 
شار يمر عن الحقيق لذ نب يبي ودر 
والتناقض الظاهري". ويمثل على ذلك بأمثلة كثيرة من 
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بالذكبر أمثلة وشواهد من سعر وردرورب “ل 
يصحصص . 
وكولردج عع0ل 0123© فالأول يقول فى إحدى قصائده الجيدة ما 
ياتي: 


مساءٌ هادئٌ 0 وعفوي 

والزمن القدّسيّ يمر بهدوء تام 

كأنّ راهبة لا تند عنها زفراث العشق. 

والثاني يقول: 

صلةة أكيره حب أكير 

الأشياء كلها كبيرة وصغيرة 

ففى الشاهد الأول نجد الشاعر - أو المتكلم - يصف المساء 
بالإغراق في الهدوء والسكينة» والزمن بالقدسية والهدوء التام؛ دفي 
أثناء للك ثمة زفرات هن العشق تصدر مدوية من قلب راهبة متبئلة 
أدنفها الحب. وفي الثانى نجده يصف الأشياء بالكبيرة والصغيرة في 
آن. وهذا القول كالسابق فيه تناقض ظاهر واضح. فكيف يستوي 
أن يكون الشيء كبيراً وصغيرا؟ وكيف بسعوي أن يكون العس 
هادئا والصمت مطبقاً فيما تدوي ضر كفبانت العفق في قلب الفن* 
المتعبدة؟ أليس في ذلك ضرب من التناقض الذي يصدق علب 
راف المفارقة اللفظ:؟ 

وحقيقة الأمر أن هذا اللون من ألوان التعبير شائع في الشهر 
متداول في النظم أكثر من سائر الفنون. 1 

2000001 
وتجاهل العارف تارة أخرى. ومخالفة الظاهر تارة “ ١‏ 1 
تحت مسمى القلب طوراًء وطورا تحت مسمى القلب أد 0 


"لخ ال 
١‏ 
ا 
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أو التورية. وأيا ما كان الأمر فإن كثرة هذه المصطلحات ثنم على : 
كثرة شيوع هذا النوع من التعبير في الشعر العربي القديم» 5 
الأعشى ميمون بن قيس مثلا: 
وأخرى تداويت منها بها وكأس شيربت: :على لذة 
لجأ في الشطر الثاني منه إلى ما يوصف بالتناقض الظاهريء إِذ 
كيف يمكن له أن يتخذ من سبب المرض (الكأس) علاجا يتداوى 
به إلا إذا كان المعنى هو الإمعان في معاقرة الخمر ردا على من 
لاموه وعذلوه قائلا لن أقبل لومكم ولا عذلكم؛ وسأواصل شربي 
الخمر» فهي علاجي وعقاري مما تعدونه مرضا أو علة أصابتني» فلا 
تضيعوا وقتكم في اللوم والعذل والتقريع.ومثله قول أبي نواس: 
وذاوتي بالفي حاتت هي الداء دع عننك لومي فإِنّ اللوم إغراء 
وقيل عن البيت الثاني مأخوذ عن الأول» ولا ريب في أن 
الشبه في التناقض الظاهري بينهما كبيرٌ وواضح.ومثلٌ ذلك بيتا 
المتنبى : 
بن من ودّذته وافترقنا 
ناشرقنا حنولاء فلماً القينا كان تسليمّه “علي وذاعا 


كيب متك أن يكرت التسلبى وداعلة إلا أن يكرن الشاعر غذ 
قد التعير سد أقصر اللقا وسرحة الثراق» فالتداقفي الظاهري 
عبّر عن شىء آخر غير الذي تعنيه الكلمات بمعناها الحرفي.ونجد 
أن الشعر المعاصير أمثلة على هذا التناقض»؛ لا سيما في الرومانسي 
منه» فها هو عبد المنعم الرفاعي يقول من قصيدة جيدة له عنوانها 
"الزهرة الذابلة" ما يأتي: 


أسقيتها دن ادنس - فاتك ٠.‏ وس سطتئهنا التذى والسراح 


158 الفصل الماح 
مةئ ا الل ل ل ري 


فقد جمع في المصراع الأول بين لالم الذي يؤدي إلى إراقة 
الدموع واللذة» أي: : النتشوة ة التى تجعل الزهرة تحيا بعد أن ران 
عليها الذبول واليبس» والرقص مرحا بعد أن خيم عليها الخمود 
والجفاف في المصراع الثاني. + ابي العذاب واللذة فرق كبيرٌ جدأء 
لكنّ الشاعر الرومانسي إبراهيم ناجي يقول من قصيدة له متميزة 
يعئوان "الغريب”" ما يأتي: 
ملء ضلوعي لظي وأعجبة أني بهذا اللهيب ترد 

فهو يلتذ بما يسيّبه له الهوى من ضرام الحب» ولوعة الشوق» 
ويشئهه باللهيب. أما اللذة التي تتحقق له من تلك الأشواق» وذاك 
الوجدء والتوق» فهي التي يشبهها بالابتراد بعد الاحتراق» فكأن 
نار الحي تقلت لدية سلاها وسردا . فالتعبير المتناقض (إني بهلا 
اللهيب أشرة) تكشف عن معتى غير متتاقضس: وسري أنايكوة 
مو ون وهذا ما تعنيه المفارقة اللفظية بالتحديد لا 
أقل ولا أكثر 

لك معني يختلف عما يعرف بمفارقة الموقف 07ل 
5000000 التي تكثر في المسرح؛ والسرد القضصصي 'والرواته 
والملحمي. ومن أمثلة ذلك إلزام ارديب قن السسرعية المعة . 
بالعنوان "أوديب الملك' " لصوف كليس بالبحيث عن قائل !5 
ومسا تسن ع سن اتن الست م يب ايه 
كذلك موقف خاطبي بنيلوبي في "الأودسا ' من أودسيوس أ 
ناب لسسافد رق أخسل يك اتبيه لتاقي غل 
واستعداداً» فيما هم يظنونه يهوديا ماهرا في تجارة الفسي' 

ل جل الأول ل بد من لحري بأ لوف كك بي 
أكانت أدبية أم بصرية تستخدم المفارقة. لكن ليها نيغتلهء 
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الشعر هو الفن الوحيد الذي يستطيع فيه الشاعر أن يركز الشيوا 
ويسلطه على الفارق بين ما يقال» أو يعتقد» وبين ما هو واقع في 
للمفارقة التهكمية» أو الساخرة» أو الدرامية مم1 عغقصتةطا على 
الرغم من أن هذه الأنواع تظهر في الشعر ظهورها في فنون النثر 
الأخرى» بيد أننا سنقف عندها مطولا لدى تناولنا للغة المفارقة في 
القصة القصيرة جداً.. ولكننا سنركز في تناولنا للقصيدة القصيرة على 

ففي قصيدة للشاعر علي البتيري عنوانها 1 تسبيح" نجد المزج 
بين النقيضين من الأدوات التعبيرية التي لجا إليها: 

غير أنين جريح 

غير ذئاب الريح 

وأنا ما بين أنين وعواء 

فرش سجادة عشقي 

وأسبحٌ بالخفقات 

ف اي 57 

فيؤنس روحي وَهّجْ التسبيح 

فالقصيدة كلما غو واه نقموم عاق 'السوج بين الامداد: 
الوحشة والأنسء. اللذين عبر عنهما بمفردات وصور كانين التجريخ» 
لفتهسق الببجرء وعنوينل الليتل الواجم: وميسوت الريج الذي ماني 
عواء الذئاب. وأما النقيض الثانى» فهو الأنس الذي عبرت عنه ألفاظ 


8 الفضل الساحى 
:م 


أرق مثل السجادة» والعشق» والخفقان» والروح» والتسبيح. فجل 
مذه التكلمات ترمى إلى الإيساء بآن ما يبجد فيه المتكلم المعاناة إنها 
هو - في الحقيقة - شرط أساسي للتعبير عبن طاقته الروحية التي 
تبدّد الحزن» والقلق» وتفضي إلى فيوض من اليقين النفسي. وتعتمد 
المفارقة اللفظية لدى البتيري على الجمع بين البهجة والموث. 
ففى قصيدة له قصيرة» بعنوان (راحلة) نجده يستهل المقطوعة بذكر 
العشب المحترق» الذي تدوسه الخطىء والوردة الذابلة التي لم تعد 
تتذكرها الأعين؛ والموت الذي يرافق المتكلم كظله. فتجفل منه 
كاهنة البهجة؛ ومع ذلك تنتهي القصيدة بتأكيد أن هذا الرفيق وهو 
المرث عو الطريق الذي اتاره: 


اجتمعت في الصورة النقائض: البهجة والموت والطريق التي 
اختارها المتكلم أو الشاعرء وأضاف إلى ذلك النضارة» والهرد 
من وجه الاختيار وهذا كامتنزاج اليكاء بالخناء والبسسمة بالدعن 
والرقص بالألم والمتعة بالمعاناة في قصيدة له وسمها بعلو" 
"طفلة رائعة" يقول فيها: 

طائلة باسدمة 

تغني وترقص 

تعبر عن عشقها للقصيدة "2 
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وتسالني: 

عل ستتكعب شعرا جديدا الأقراسنا القلدمة 

وتنشره في الجريدة؟ 

فأقحك.., أضحك عش الب 

ويجدمٌ صمْتٌ على ضحكتي الدامعة 

فتفهمتي الطفلة الرائعة 

من الواضح أن هذه القصيدة نموذج موفق للتعبير عن الشعور 
وكلمات يطغى علبها التناقضن الظاهري والتضاد اللفظي: فالبسعة 
والغنا والرقضٌ والعشقٌ وَالفِسطلقٌ ذلك كله يمتزج بالبككاء والشعكة 
الدامعة والأفراح القادمة - التي لن تأتي - فكأن المتكلم يريد أن 
يقول فيها - بطريقة غير مباشرة إنه يلتذ بذلك البكاء» ويمستمرئ 
تلك المعاناة» التي تؤدي إلى ولادة القصيدة في مخاض عسِرٍ كالذي 
تعبر عنه جملة المتكلم "ويجثم صمت على ضحكتي الدامعة" فهل 
يستطيع الشاعر بغير هته الأقداد أن يغبر غن أن الأفراح القادمة 
لن تأتي؟ فلو أنه لجأ إلى غير ذلك لما ضمن أنْ تنأى به القصيدة 
عن المباشرة والخطابة والتسطيح.وفي "تلويحة" نجده يوحي بالقلب 
الطليق الذي يخشى عليه من عيون حساده لنفاجأ وإذا هو حبيس في 
قفص كالطائر الذي لا يستطيع التحليق: 

لوحت بالجديلة بنت الذين.. 

ورمثٌ قبلة ذ فى الهواء 

فخفت على القلب من أعين الحاسدين 

دحين ركضتٌ إليها كطفل وقعتٌ 

ارتطمت بجدران قلبي السجين. 


الفصل الساد 
162 سس 


فالأبيات أوحثٌ إن بالحرية أولا والانطلاق وتحرر الفتاة من 
القيود» فهي تلوح» وترمي بالقبلة في الهواء» وذلك شيء ينم على 
أنها لا : 5 قيوداء فى حين أن المتكلم» يحاول ان يحذو حذوها 
٠. : 5‏ 5 0-5 31 د 2 السلا اله قل 
ني حضى فى براءة الطفل ليكتشف النقيض» يكو سل التي ِ 
قلبه وتمنعه من الانطلاق. ومثل هذا جِمْعٌْه بين الكلام والصمت؛ 
كالمزج بين الحار والباود فى قول من قال “كذلك الفاح بارة سار 
وذلك فى قصيدة له قصيرة جدا بعنوان "شيخ الكلام يقول فيها 
ما يأتي: 

كيف لى أنْ أصدّق شيخ الكلام 

حك 31 قال لي: 

وهو يلفظ أنفاسه ويجوات 

عاش عناقى السكوث 

فالذي يقترض فيه أن يكون متكلما لا صامتا يمجدٌ السكوت 
وتلك مفارقة لفظية في غاية الوضوح والسير العوككمي عن سيقة 
دعن الناس من يعتقدوة خبينا وبمار سوق غيره قالقصيلة 4 
الزيف الذي يطبع تصرفات كثيرين يرفض المتكلم في القع" 
سلوكهم بتهكم واضح. ١‏ 

٠ ©» 0-3‏ 0 5 0 فه 

رئسة نساذج من القصادد القصار التي تتجلى نالخ 
اللفظية ومفارقة الموقف معا كالتى د يا اعمط "المنفل' 

فالمة ١‏ : ل إلى 

للستي يسار بن كرا سراي عن ميلها اند ٠‏ 
الانقسام والانشقاق» زاعما أن تكاثر الأحزاب يتمد إن 

أ ما اس 2 1 1 0 

السعى سن أجل تحقيق الثوافق: مما يودي إلى أمال:*ي * 
مردود مادي أو معنوي على الناس: 
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عندنا عشرة أحزاب ونصف الحزب في كل زقاقٍ 

وينشق على الشقين شقان 

وينشقان على شقيهما 

من أجل تحقيق الوفاق 

جمرات تتهاوى شرراً 

والبرد باق 

ثم لا يبقى لها إلا رماد الاحتراق 

فالمتكلم يذكر في القصيدة أن حجة من ينشقون هي السعي 
لميقيق الوقافيء فكيف يستوي الانقساعم والوقاق؟ ثم يعلق علبي 
ذلك قائلة: "جمراث تتهاوى شررا والبرد باق" وفي ذلك يمتزج 
التقيضان: الجمر والبرده أو الصقيع والنار» كالقول "كذلك الثلج 
باردٌ حار" وفي ذلك ما فيه من التهكم على كثرة الأحزاب» وهي 
كثرة لا تغنى شيئاء ولا تحقق إلا ما يشبه الرماد الذي يخلفه الحريق 
ركل 00 لها إلا رماد الاحتراق”" وزيادة في التهكم يضيف على 
لسان المتكلم الذي لم يجدْ رفاقا في البلدة فأنشأ من نفسه حزبا 
بمفرده» ثم يقرر كغيره أن ينشق على نهسه: 

لم يعد عندي ريق 

رغم أنَّ البلدة اكتظت بآلاف الرفاق 

ولذا شكلت من نفسي حزبا 

ثم إني 

هل كل الناسن ب 

أعلنت عن الحزب انشقاقي 


الفديل الماح 
164 لسادس 


506 وب جون لعزب فرط واسعدا 10 أكثر الم جناسق مع 
ذذك حزيين؟ مشل هذا التعبير المنناقض - في الظاهر - تجسببه 
تهكمى لواة ون الأحراب» وكأن الشاعر يقول بطريقة غير هباشرة: 
إن شخف هذه الأحزاب بالانقسام» والانشقاق» قد وصل إلى الحد 
ا ل د 
الانشقاق. وهذا التعبير عندما ينظر إليه من زاوية المفارقة - لفظا 
المألوف إلى صور تدهش القارئ» وتعلق بذاكرة المتلقي لما فيها 
من الطرافة التي تصل حد الفكاهة. 

وقي قصيدة قصيرة للشاغر مريد البرغوئي عنوانها (الفخ 
يساوي قي تعببر متناقشى بْسِنْ العصفور والصياد لأن كلا منهها 
يجد بغيته في الفخ: 

العصفور والصياد 

كل متهماه وفي وقت واحد 

يتوقع أنْ يجد مبتغاه 

ولا ريب في أن البرغوثي لا يريد المع: الحرفي لهذه النقيفة 
وإنما يريد أن يرمز بها للقائل والضيديق فكق متهمة يجد يفيه ب 
الموت. القاتل ليتخلص من : ينه والقتيل آلة ية ليدافع عن 
نفسة . وإذا كانت العصافير 1 جن فى أقفاص فإن الإنسان ب , 
د إاضة 5 3 1 ٠‏ آل 
كونها تستطيع أن تتبيين حدود ماهي فيه: القفصاي 0 
الإساة السعيين لا يعرف حنديية سيدطة والسسيين ييز لا سيد 7 
يستحيل الوطن نفسه سجنا كبيرا: 
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طوبى للعصافير في هذا الققفص 

إنها - على الأقل 0 

تعرف حدود سجنها 

ومن غريب الأمر أن الشاعر البرغوثي يمزج بين السلب 
والإيبجاب» فأن يقول الشخص شيتاء أو لا يقول شيئاء سيان. 
ومفارقنه التي تصور بأسلوب مدهش هذه الفكرة ما يقوله عن 

الحقائق لا تحتاج إلى بلاغة 

فالحصان العائد 

يقول لنا كل شيء 

دون أن يقول أي شيء 
ضح في: قال الستح» ويقول أي شيء ولا 
المحاججّة يتضح أن البرغوثي لا 
يل والزخرف والزيف. وبهذه 
الوقت نفسه لا يخلو 


والتناقض وا 
يقول شيئاء» فمن خلال هذه 
يريد إلا تجريد الكلاة من التطو 
الصورة عبر عن مراده تعبيراً غير مباشر» وفي 
من مفارقة حولت الكلام المألنوف إلى كلام فيه طرافة الغريب 
المستحسنء والجديد المسعط ف وق تموظع أننما عن لخصبانات 
القصار عنوانه (بطء») يحدثنا المتكلم عن مسؤول يستمتع باختيار 
ضحاياه من بين الناس فيقتلهم بدم بارد دون أن يرف له يفن؟ 
ويتابع مشيه البطيء مختالاء لا يلقي بالا لسن يزيد أن جيتهوه "م 


شور أو ينتفض: 


يمر بطيئا أمام عيون الجميع 
يمر بطيعا ويلقي قثيلا جميلا 
ويختار من بينهم من يريك 
يحاول بعضهم الانقضاض 
ولكنه ظل يمشي بطيئا 

ولق قتيلا جديدا أمام الجميع 


وما زال يمشي 


والواقع أن في هذه القصيدة ما يثير الالتفات» فهر - من 
جهة يحتسي بطيضا - كوه لا يبالي بأنعد هبي الرضم من كوا 
الميقررف» ويجقي سن يفعلهم من الناس دون رفضي لما يقعلة أ 
تردد» واختياره يخضع لمواجه عو لا لذقب. اوتكيه القتبل أو الترقه. 
وقد اختلفت صيغة الفعل من الدلالة على الحاضر إلى الذلالة على 
الماضي (ظل) و(ألقى) وما زال) فكأن الشاعر بهذا التحول فرص 
النتيجة الأخيرة على القصيدة. يضاف إلى ذلك تناقض آخر وهر 
وصف القتيل بالجميل تارة» وبالجديد تارة أخرى. وذلك أمر يعني 
أن القتل أصبح في هذا الواقع ظاهرة ةلا استعائيةه قالجلة 
نتيجة التكرار» والجمال نتيجة الاختيار. (القسينة التي ل عات 
كلماتها الثلائين كلمة عدداًء توحي بالكثير من الأفكار والمعاني 
التي تتشال على وعي القارئ مما بطر له يالل فيهالجة3 
ولم يكن ليحدث هذا لولا المفارقة المثيرة التي يخا ايشا" 
في قصيدته هذه. 
وفي واحدة أخرى من قصار القصائد يروي المتكلم - 


وفعت في الماضيء تعرضت فيها قرية من القرى لق ٠.‏ 
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الععادي: يصف المفاجأة واقتراب الطائرات من الأرض ثم ارتفاعها 
ومضيّها مبتعدة» وأخيرا يتساءل بأسلوب يشبه أسلوب تجاهل 
العارف: أما تبقى قرية محترقة أم جثة متفحمة أم جمرة مشتعلة 
أم أحجار ميتة؟ وهل تبقى شيء من أشواق وعلاقات محبين؟ فحتى 
الدجاجات والماعز نفقت وماتت ولم يبق شيء. ومع ذلك: 

لكن 

في ركام التشهّد الموغل في الصحت 

وفي الريح التي تصفرٌ من حينٍ لحينٍ 

فالحأتنا 

وؤدة متقردة 

ففى هذه القصيدة نهاية اتسمت بالمفارقة اللفظية ومفارقة 
الموقف. ففى الوقت الذي عبرت فيه الأبيات السابقة عن الموت 
والدمار» وقناء كل شيء بما في ذلك الحياة الطبيعية ذاتها إذا بها 
تنيع - بصمفة مباشرة - عن اليشاق الحياة من العوث في طورة ورت 
منفردةوعذه الوردة - جلا ريب - تمل لتجدد الحياة وتكرار الولادة 
بعد الموت: واتبثاق الطائر من وهاده يعد الاحنتراق. والأضداد الني 


امتزجت فى هذه الصورة هي الخراب والدمار والحياة الغضة 


الجديدة. فأى رردة تنك الشين الإعنع م ذلك التراكنم لالم 
تكن وردة الع والتزاوج والانبعاث؟! وردة الصمود والمقاومة 
والرفض المتسلح بإرادة الحياة؟ 0 

ولإبراهيم نصر الله أكثر مسن مجمؤعة شسحزية تخا رن 
ع مما يشبه المفارقة: ففي ‏ قصيدة 


قصيرة تسهى:.فى- العادة بشي ' 
مه إذ يفول عن نفسه إنه لا يملك 


بعلوان "قريتت" "25 || 2 


شيئاء فالريح داره؛ والطيور مجتمعه الذي يعتذر إليه» والليل منفاه, 
ثم وسط هذا الضياع الذي بيحياه يعلن أن الثلج ناره: 

سأغني هكذا في الريج 

إِنْ الريح داري 1ش 

والعصافير اعتذاري 

سأغنى: هذه الليلة منفايّ 

وغينا الغلي ناري 


فالبيت الأخير يتضمن مفارقة لفظية بلا ريبء إذ ليس من 
المعقول أن يكون الثلج ناراء ولكن المتكلم أراد بهذا التناقفض 
الظاهرى أن يعجر في السياق الذي تنم عليه الأبياث المتقدمة؛ عن 
أنه لا يملك مأوىء ولا يملك ما يتدثر به من شدة البرد والصقيع؛ 
فيتخذ من الثلج ناره. فالتعبير المتناقض في الظاهر غير خاطئ بل 
هو حري أن يكون أكثر شاعرية مما لو قال هذه الليلة منفاي وهذا 
الصقيع رفيقي.وفي واحدة أخرى نجد التهكم عبر المفارقة موجعا 
بدرجة لا تخفىء فالمتكلم يشير إلى أن بلاده مرعى والمسؤولوا 
هم من يسوطونها بالهراوة ولا يسوسونها بالوفاق» لذا كان الم 
الحطيق الذي يقابل به الشعب هولاه المسبؤولين وتلك السياسة 
كالموافقة على ذلك بل أشبه ما يكون ببيعة: 

لأنا اعترفنا أخيراً 

بأن البلاد مراع 

وهذي الهراوةٌ راع 

ونحن قطيع الشياءٍ 

لنشربُ إذاً أيها الصامتون 
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فالدعوة لشرب نخب الطغاة ألقت الضوء على محتوى هذه 
القصيدة المكثفة, فلولا هذه المفارقة الناتجة عن موقف تهكمي 
واضح لما اتضح للقارئغ أن الشاعرء أو المتكلم» يؤذيه 5-6 
وتؤذيه اللامبالاة التي تبديها الشعوب إزاء الطرائق المتبعة في قيادة 
البلادء ومعاملة القادة للناس معاملة الراعي لقطيع من الشياه بل 
أشد قسوة» وأقل احتراما وتقديرا.وإذا كان النخب يشرب عادة تعبيرا 
عن التضامن والفرحء فإنه - في هذه القصيدة - يأتي تعبيرا عن 
الخنوع والخضوع واستمراءً الذل والمهانة. أما قصيدته "القاتل”" 
فتنتهى بمفارقة لفظية عميقة الدلالة» إذ هي تعتمد على قلب المعنى 
تماما فبعد الحديث عن رجل يعدد مزايا الخيول نجده يلتفت إلى 
هذا الرجل نفسه فإذا هو من يقتل الجواد الرائع 

ظل نصف النهار الموزع بين السؤال 

وبين السؤال 

يعدد بعض ه«هزايا الخيول 

. وينشر بسمته في السهول 

وفي آخر اليوم شاهدت أجمل خيلي يموت 

ومبتهجا قاتلي.. 

كان في العرية 


فابتهاج القاتل الذي انتهت 
واد هو زيف ادعائه يحب ١‏ 


به القصيدة ة لا ينم ! إلا.عاق شني" 
إمخيول ومعرفتبه لمزاياهاء إذْ يتضح 


59 الفضل العادس 


أنه هو هن يققل ولك الخبول؛ وييتهج بما ترتكب يداه.وثمة مقارقة 
أخرى في نهاية هذه القصيدة القصيرة» وهي استعمال الشاعر لكلمة 
"قاتلي" ولم يقل قاتل الخيول» أو الجواد» وبذلك مزج بين القتبل 
- الإنسان» والجواد القتيل» وفي ذلك إغناء للقصيدة يكسبها الطابع 
الرمزي» عا الشاعر يرمز د أبتداء - بالشيول للتامى الذين يلبحون 
بلا تردد من الطغاة. علاوة على ما سبق جاء ذكر العربة دليلا آخر 
على هذه المفارقة» فالقاتل يقوم بما يقوم به مع علمه أن العربة 
تحتاج إلى الحصان لتجره فبقتله تفقد العربة جدواهاء ويغدو القاتل 
عدو نفسه لأنه بقتله الحصان حرم نفسه من وسيلة الحياة» والتنقل؛ 
وربما القتال. وفي قصيدة أتصرى بعدوان "أمائي" تتجد المفارقة 
اللفظية تتجلى اق ضورها وَأغناها دلالة وميم > 

نمني الأغاني بأفق جديد 

وننشدها في الظلام وفي الغرف المغلقة 

نمني النساءً ببيتِ جديد 

فيتبغننا كالرضا فرحاتٍ لكي نعتلي 

صهرة المشكقة 00001 


فذكر المشنقة في آخر الفسينة عدل بالقصيية من ذكر الأعاني 
إلى الموت والإعدام مما يعنى أن تلك الأماني ليبسث مشروعة 
ومن هو الذي يشررعن الأمانى؟ الزعماء والساسة بالطبع؛ د*" 
الذين بيدهم إصدار الأحكام بالإعدام والموت» وهم الذين بنعجد" 
المشانق. هكذا يتضح أن المقارقة اللفظية ركست اتجاه القضيه” “* 
الكلام على شيء مفرح وسار إلى شيء مؤذ ومقيت هو الأعه' 
فالأفق الجديد. والبيت الجديد والأغاني؛ والنساء المعذثيات 1” 


أ 
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الرضاء ذلك كله تحول إلى مشنقة ذات صهرة: والضهرف مثلما 
هو معروف. هي البرج الذي يكسى به ظهر الجواد. فلنتأمل كيف 
تنقلب الأشياء أضدادا. 

وممن برعوا في القصيدة القصيرة القائمبة على المفارقة 
اللفظية أساساً محمد إبراهيم لافيء نجد أمثلة ذلك في "نقوشن 
الولد الضال" الذي أوحى لشيخ النقاد الدكتور إحسان عباس بكتابة 
دراسة حول قصيدة لافي القصيرة. وفي "أفتح بابا للغزالة" أمثلة 
أخرى» ولا يخلو ديوانه الأخير (2005) من النماذج الدالة على هذا 
المنحى» ومنها هذه القصيدة القصيرة جدا: 

من زمن فات 

لا أتصفح فيها حتى العنوانات 

لا أقرأ إلا زاوية الوفيات 

كل عساء يتوجب أن أتحقق إِنْ كأن شبيهي 

ما زال على قيد الأحياء 


فالمتكلم هنا قارئ صحف لا يهتم بغير صفحة النعي» فحنى 
العناوين الكبيرة فى الصفحات الأخرى لا تستأثر بعنايته» ولا تحلى 
باهتمامه.إنما الذي يفاجئ القارئ» ويعدل بالقصيدة عن مسارها 
الدلالي» هو قوله 7 النهاية إنه يتأكد في كل ناء ما إذا كان تعبه 
لم ينشر بعده فهو ميت أو كائبيت وار مقط ما ايضكي التترسية 
على موته.ورين! جاءت المفارقة من هذا العاقضن الالعزي: فكي 
الذي هر بحسب القصيدة آنا المتكلم 'الشني. وإذا:تجاوزنا قفني" 
السايقة (صحت) واتتقلنا إلى أخحرى وجندناه يتعتددث عق الشسهد” 
الذين يؤمون بيته ليلا ويتحدئون عن شهادتهم: 


ا سملصلس 


هذي الليلة يأتون 

من كل مقابرهم يأتون 

لا يسعهم البيت 

يصفون مقاتلهم 

يحتفلون بأسماء الرفض 
ويجترحون منازلهم عند الله 
وينكسر الصمت 

كيما أدرك عند صياح الديك 


أي وحدي.. بينهم | لبت 


ففى البيت الأخير اثقلب المعتى إلى غيرةء وتيجول المراد 
عن خط سيره فالمتكلم هو وحده الميت» والشهداء الذين يؤمود 
بيته ليلا ويتحدثون هم أكثر حياة منه. فالتهكم هنا واضح وضوح 
الشمس: ودلالة المغارقة أكبر من أن تشفى. وفي قصيدة تبر 
له أخرى يرصف عددا م المشاعد أو الضور الثي مثل في كل 
منها جزء من أجزاء الصورة» فيذكر زجاجة الخمر» والمدفأق» وجهاز 
الراديوء ومقاعد فارخة» وينايا قرطاسية لم شتعمل: ورزنة حك 
لم تقرأء وكتبا مبعثرة متناثرة يعلوها الغبار» جل تلك الأشياء مما 
ينم ذكرها على الإهمال وقلة الاعتناء» لكنها في الوقت ذاته جر 
مما يسميه الشاعر مملكة التعريف: 

مدقا ست 

ومقاعد لم تستقبل أحداً منذ شهور 

أقلامٌ عاطلة» 
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وأنا وحدي الكرة 


يعد المناصرة من أوائل الشعراء الذين كتبوا القصيدة القصيرة» 
أو ما يعرف بالتوقيع» وهو الاسم الذي اختير للدلالة على ما يعرف 
بالإنكليزية باسم ممفترع أمء أي: نوع من القصائد القصيرة التي تنتهي 
عادة بحكمة بارعة أو فكرة ساخرة على سبيل المفارقة. ففي توقيعة 
يعود نشرها إلى عام 1969 يقول المناصرة: 

جعت من المنفى 

في كفي خف حنين 

حين وصلت إلى المنفى الثاني 

سرقوا مني الخفين 

ففى هذه القصيدة القصيرة ننجد الخاتمة تخالف توقعات 
القارئ, إذ كان من المتوقع أن يصل منفاه الثاني بخفين» وبدلا 
من ذلك نجدة يعلن أن الأعداء سرقوا منه الخفين الأول والثاني. 
ناهيك عما في سرقة الخفّين من مفارقة وتناقض ظاهري؛ لأن المثل 
للف "ب ويرك ارود ري" يحض يدت أن القن 
رجع دون أي شيع فهم إذأ سرقوا منه اللاشيء مضاعفاء وفي 
ذلك ما فيه من دلالة على مطلق الاعتداء والسرقة التي تبلغ سل 
غير معقول ولا حقبول. لد حير الشاغز'زييله الخلا القليلة عه 
يريده تعبيرا فيه شىء من الطرافة. 

علين دين ويسلت لاسرع ققد سا حي بالعقارقة بي 
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موضع آخر نجده ينهي القصيدة بشيء لا يتضمن أي تناقض ظاهري. 
وإن اتقسدن يحل التهككم المداخر مثلما تله في فى النصن الأني: 

أصطلي بالوهم دوماً بانتظار السحرة 

جئتكم من ساحل اليورتك ومن قلب الأغاني 

فامنحوني عفوكم والمغفرة 

وبلادي فوق كفي مثل نقش المقبرة 

وأنا أجري وأجري أزرع الحب وهم 

يقطفون الثمرة 

يحسدون الكلب ظل الشجرة 


تنبع السخرية من أنه - أي ي المتكلم - يزرع الحب والآخرون 

57006 ما يزرع» وذلك ليس غريبا منهم فهم يحسدود حنى 
الكلب على قيلولته في ظل شجرة؛ فلو استطاعوا حرموه 0 
وهو ظل؛ وهي شجرة: فما بالنا إذا كان الأمر يتعلق بثماره وم 
يشابه الثمار» مما يجنيه الفلاح من تعبه وكد يله. . ومع أن القيسي 
أسرف هو الآخر في كتابة القصيدة القصيرة إلا أنها قصيدة لا تعتم” 
المفارقة اللفظية؛ أو مفارقة الموقف. إلا فى القليل التادز: . قفي 
قصيدة لد جعتوان "متزل 4 ' ترتكز البئية على المراوحة بين الإيجاب 
المتكرر والسلب؛ ومع تلك فإن قليف بن التأويل بين أن ها بك 
القارئ إيجابا ليس كذلك: 

في الصباح المبكر» 

أين ترى يذهبٌ العاشقان 

كيف يمكن جمع أغانيهما في مكان 


4*4 # 
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يطلبان إذاً مقعداً 

يطلبان يدأ 

يطلبان الطريق التي يحلمان 
يطلبان ولا يجدان 


فالمفارقة تنبع من كون الشاعرء أو المتكلم - بكلمة أصحٌ - 
يكرن ما يريده العاشقان» ثم بعد أن برعي بوجود ما يريدان يفاجئ 
القارئ بعبارة ولا يجدان. وهذا النقيضٌُ يحملنا على الاعتقاد بأن 
العاشقين - في الواقع - يعرقان من الأساس أنهما لن يتجدا ما 
يتغيان» مما يفسّر لنا قوله أين تُرى يذهبان؟ وكيف يمكن جمع 
أغانيهما في مكان إلخ. وفي قصيدة له أخرى أكثر طولا من القصيدة 
السابقة عنوانها "معول لها ولي" يخالف الشاعر ما يتوقعه القارئ 
إذ يكتشف الأخير أن المنزل لها وحدها: 

التراب لها والحجارة لي 

الأغاني لها 

والهوامش لي 

النهار الشفيف لها 

والزوايا البعيدة لي 

والهديل الذي ينتهي 

والضحى والأريكة والبيلسان 

ورنين الكمان 

وقطوف الكروم لها كلها 

ولها المهرجان» 


ثم لا شيء لي 

غير هذي الحجارة 

تسقط من منزلي 

فالمفارقة هنا تنبع من أن المتزل ليس منزلاً في الواقع» بل 
هر بدا امتياو: عي لها كل شسيء والمتكلم في القصيلة ليس له 
منزل واحد للاثنين. وما يتراكم من صور عن الكروم» والمهرجان؛ 
والأريكة: والآغاني» لا يعدو أن يكوت عتاصر تكييلية تعمق 
الأحماس بالتحاققى الظاهري. فالعاشق يبدو هنا يائسا من فتاته 
2558 شديداء» بدليل أن لها كل السيء وليس له أذئى شيءه وفي 
ذلك غاية الشعور بالخيبة والمرارة. وفي قصيدة له قصيرة جدا 
يجمع الشاعر بين الحياة والموت جمعا غير مألوف فالمتكام 
- وعو قطعا غير الشاعر - يرثي ألحدا فيشترلة في تشببيع العيناذا 
وهنيما يفل إلى العقيرة يأسره موضوع السوت فيتمئاه مخاطب 

وجددني أكْتبُ في المُفكرة 

أيتها الحياة مَعْدْرَة 

فقد يتوقع القارئ أنْ يقول المتكلم إنه حين وصل إلى 
بكى» أو جرت لموث من شيقث «جنازتب أو جتازتهاء زلكله > 
عمسا السوت» مسنقر للنباق كأنه ينضيل المئوت عليه 23 
موققث مؤشم غية تناف ظاعره لان الجتكلتم لا يمكنن دي 
للحياة ما دامت هي أصلا نقيض المَوؤْتء ولكنه بطريقة * 


ف زف ة 
هيما عدر 
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عير عن هذا الشعور باستواءٍ النقيضيّن: الموت والحياة» وفي ذلك 
تعبير شعري بالغ الحساسية» عظيم الشاعرية. 

نستخلص مما سبق أن للمفارقة أنواعا منها المفارقة اللفظية» 
ومفارقة الموقف. والمفارقة الذرافية الساخرة. ون القضيدة 
القصيرة - وهي لون مُستحدتثٌ في الشعر العربي المعاصر - 
:كث فيها المفارقة اللفظية التي تتوسّلٌ بالتناقض الظاهري للتعبير 
عن معنن لا تناقض فيه بطريقة تعُدلُ بمسار القصيدة من الدلالة 
على معنىّ إلى الدلالة على معنىّ آخر مغاير» مما يعوّض النقص 
القائم في العدد القليل من الكلمات, والصور التي تستخدم في 
نشج القصيدة نسجا يعتمد التكتيفء والإيجازء بدلا من التفصيل» 
والإطناب.فالمفارقة» سواءٌ أكانت لفظية» أم سياقية موقفية» تخني 
القصيدة القصيرة» وتجعلها قابلة للتامّل» والتأويل» والدّس.على 
آثها يست كرا على الققصيدة القصيرة» بل هي موجودة في جل 
أنواع الشَّمْرء لكب تركيزنا في الدراسة على القصيدة القضيرة لقحب 
الذي ذكرناءه والحافر الذي أى ضحناه» وآثرناه» وهو ما يدفع عنها 
- أي القضيدة - تهمة الإخلال بالغرض نتيجة الإيجاز الشديد؛ 
والاختضار المكتف: 


في القصة القصيرة (جداً) 

من المحروف أن القصة القصيرة هي أقرب فنون التثر إلى 
الشعر خلافا للروابة أو المقائة آو السيرة الذائية أو السيرة سر 
الذاتية والمذكرات وأدب الر حلات والانطباعات الخاصة. فهي من 
الفنون القولية إى الا تقوم - في الواقع - على خصاتص 220 
مستقلة تجمايا سمتدلفة حن: غميرها من الغدوثه. وهذا ما يجعل وضع 
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نعريف نوعي لها من الأمور الصعبة جداء إن لم يكن من المستحيل. 
فلو استعرض القارئ عددا كبيرا من من القصص القصيرة لكتاب من 
أجيال مختلفة» ومن أزمان» وعصور متباعدة» لوجد في كل قصة 
عمل يكلب عن غيره من الأعماله وما بينه وبين باقي القصصر 
من الأمور المشتركة لآ يتعدق كونه سر ذا وأن فيه حدثا يحكى 
ويروى» وأن فيه أشخاصا يفعلون أفعالاء أو يتذكرون أو يتكلمون. 
ويعترفون اعتراقات تمثل مجريات القضة الفعلية. وقد يجا لضهها 
لا تتوافر فيها مثل هاتيك العناصر المشتركة. 
وما يثييا عن الشعر طواعيتهنا التغيير عن الذات غلا 
للعسرحية واعتمادهها على التركيزء والتكثيف» والاكتشاء من 
الع : ء بالإشارة إليه بعيدا عن التطويل» والتفصيلء الذي ربما كاذ 
من سمات الرواية. وجنوح الكاتب فنها إلى اللغة الأدبية الأنيقة 
عونا روي الس ة عن الحياة اليومية العادية» مثلما هي الحال 
فى السرد الروائي. فالقصة الواحدة ومجموعة القصص» ٠‏ يمكن أن 
تسودها فرج التجانس اللغويء إذ لا ضرورة فيها لإبداء التنيغ 
الأسبلوبي لمحاكاة خطاب الناس مختلفي الميول والمشارب في 
جانيم الاي .وقد تعكمد القصة التضيرة ة على الإيهام بامتزاج 
السسقيقة بالالخلام والكتوابيس» وقد تعتسد المقارقة مثلما بهن" 
القصيدة فيعزف الكاتب على وتر التناقفض الظاهري بين تلك الأشباء 
التي تتشكل منها أجواء القصة. ' 
ومن يلفت النظر في قصصه القصيرة جذا إلى العفم , 
القنامين محسؤه الريضساري: إذ المسروف أن اتنقل عن 165 ٠‏ 
التغنبيرة .ذات البداية والذروة والخاتمة إلى القصة المكثفة ُ 5 
مبكر قبل أن تغدو تقليعة لدى كتاب الجيل الحاضر؛ ٠‏ ومن 


لخارية الأدبية وتهجين الأتواع 179 
سس اي ا 


التي تجمع بين كونها قصة قصيرة جدا وبين الاعتماد على مفارقة 
الموقف قصة (نعاس). فعلى غير العادة ينهض - بطل القصة- 
سليمان من نومه يملؤه الشعور بالرغبة في الحياة» فيؤدي طقوس 
الصباح كالمعتاد: الاغتسال. وتناول الفطورء وتدخين لفافة تبغ» فيما 
مو يشاهد التلفزيون في المتبقي له من وقت ينطلق بعده إلى عمله 
فى البلدية. غير أن إغراء السيجارة الأولى يعاوده فيشعل واحدة 
أخخرى: وهنا يحدث الانقلاب المفاجى في الأقصوصة:» ليس في 
نصرفات مابماة حسية بل في السيتجارة التي لايك علي 
حافة المنفضة» لأن سليمان لم يمهله موت الفجاءة حتى يفرّعٌ من 
لفافته اللأخرى. 

زتعتمد مقارقة الموقف على المزج :بين التقيضن والنقيض» 
مالسا تجد في.قصة (البوع الاآير) فتركيو الراوي على ختام الام 
على الطبيب الذي صف لها دواة بعرت بالراخة يسبزه» واكقه 
إغفاء السارد عتها أن الطبيب الذي تلح على ذكره قد أخفق في 
علاج نفسه قمات. والأنكى من ذلك» وأمرٌء أن هذا التناقض: في 
الموقف يبرز في سردها - الأم - لعتاب أمها التي رأتها في المنام 
تلومهاء وتعائبهاء لأنها لا تزورها في النقبرة» ؤعئذها تؤكد لها 
الآم أنها تزورها داتماء وتقسراً الفاتحة على قبرهاء تقول لها الأم: 
إن القبر الذي ترورينه :هو قبر متوفاة أخرى يقع إلى جاتب خبري” 
ومن المضحك في القصة»ء والأولى بالتهكم؛ والسخرية» في حضرة 
الموت. أن الأم - المسضرة - تراقب الأمطان. المتساقطة يغزاية 
فاسائلة هما يش يد شننيقها المعوقى قبيل أسابيفةه زعها يس 4 
كم بلل وبرد في قبره. 


وتمث أقصوصة (الكنز) واحدة من القصص التي تر 
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بالعناعيثر الكوميدية الساخرة؛ وبالمفارقة التي تعتمد الموقف 
الدرامى. فالقارئ - بلا ريب - يكتشف من الكلمات الأولى 
لزقمة أنَّ عمد العال - بطل القصة - مم يعثر على كنزء ولا على 
عا يحزئوة. في حين أن إخموتهء وأبناءه؛ وجيرانه» واثقون من عثوره 
عليه» لذا هم جادون في دعوته لتوزيعه عليهم حصصا بالتساوي. 
كالارث تماماًء وعندما يخاطبهم بثقة» قائلا: لا شك في أنكم 
تمزحون يجابهونه بصوت قويء واحد. أنت الذي يمزح. فالفارق 
بين الموقفين يجلو مسألة الشكل القضصي القائم على التباين. 
ولهقاء سرعان ما يتحول الصراع فيها إلى عنف يدشعل على اثرء 
عبد العال في غيبوبة قسيرة وض خلالها كم كان الأمر مثبرا 
للضحكء بعد ذلك يكتشف أن زوجته تذهب مذهب المقتنعين 
بعثوره على الكنزء وزيادة في التهكم يعدها بتقديم هدية (محرزة) 
وبالزواج من فتاة صغيرة تريحها في آخر العمر. 

والحق أن المفارقة في قصص الريماوي متكرّرة» سواء في 
قصصه المطولة. أو القصيرة جداً. فثنائية الخلق والمَحُوه محوز 
تناقضي تدور عليه قصة الوديعة» وقصة (حمورابي) هي الأخرى 
قصة لا تخلو من مفارقة الموقف. 

وتبرّرٌ المفارقة في قصة الريماوي (خطأ طبي). 

فالراوي يحدثنا نيها عر الداعر ايض الم يراجم علييا ها 
يوم من الأيام» ولم يتوقع أن يكون في حاجة لمثل تلك المراجعا 
فهو في تعلقه بالشعر» والموسيقى. والقراءة» يظرة نفسه فوق 0 
حتى إنه يتجنب زيارة المرضىء ويكره المنديت عت ينوتزك ل" 
يقوم بواجب العزاء إِنْ هو سمع بوفاة صاديك: أو قربتب» 4 
أن مثل ذلك الواجب يرغمه علئ الإحساس بالانكسار أماء وله 
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العدو الوهمي - في رأيه - وهو الموت. لذا غالبا ما يؤدي ذلك 
الواجب - إِنْ أداه - في شيء من العجلة» وغير قليل من الضيق. 
وقد اضطر هذا الخمسيني لمراجعة طبيب» فقدم له هذا الأخير 
نتيجة مطمئنة» مما دعاه للقول لابنه الذي رافقه إن الموضوع كان 
من أساسه مقتعلاه وأنه لا يشكو من شيء.ولكن الرجل ما إن غادر 
عيادة الطبيب حتى داهمه شعورٌ حاد بالألم غرق بعده في غيبوبة 
استدعت المثول ثانية أمام الطبيب» والمنام في مركز العناية المركزة 
فى المشفى.فالراوي الساخر يصور لنا تناقضات الإنسان الذي لا 
يمضره الموث إلا وهو فى قمة الاطيعبان .على حياته. 

ومن قصص الريماويء التي تقوم فيها المفارقة على المزج 
بين التراجيدي والساخر القصة المؤسومة بعنوان (سر العائد) فمما 
لا شك فيه أن القول بعودة الراحل مؤنس الرزاز للكتابة نوع من 
القص العجائبي الذي نعرفه في السرد القصصيء والروائي» غير 
أنّ مُجْريات القصة تشير إلى تناقض واضح من حيث إن المحرّر 
الذى يعرف استحالة عودة الكاتب الراحل للكتابة بعد سنوات 
خميس من وقاته؛ مطمقرٌ إلى صحة المقدالات التي ينجدها ذوما 
على مكيه كهي يفط مؤتسن الذي غرغه أيام تشنازكا العمل في 
عليه أنْ يقرأ مقالاته قبل أن تطبع: 
ومع أن رفاقه يشككون بأن هناك من يضع المقالات على الطاولة 
م0 
واضح قائلا: هل فيكم من يابى سر 
التحقيق؟ 

مزح المأساوي باكوميدي ف قسة أعوى عنوانها تقوب 


أسمة مكتوب. 


صحيفة أخرى. وكان يتحتم 
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فإذا تجاوزنا السّجعة اللافتة للنظر - وهي ضربٌ من المحاكاة 
الساخرة - نجد الراوي يحدثنا عن رجل يتتبع أخبار الوفيات في 
الصحف تتبعا وضل حدٌّ الأدمان .وهو في تتبعه ذاك يتساءل دائما 
عن نفسهء وعن نعيه» وعن الصورة التي سيظهر فيها في الصحف 
عندما يسترد الخالق وديعته. 

وذات يوم» وهو يحدق في إعلانات النعي الكثيرة» فوجئ بنعى 
رجل اسمه يعقوب السعيد. وتذكر في تلك اللحظة أنه لم يقرأ اسمه 


منشورا في جريدة إلا مرة واحدة» عندما نُشر نعي زوجته؛ فقد ذكر 
في ذلك الإعلان زوجة يعقوب السعيد. يا ألطاف الله!ترك الجريدة 
تسقط من يده؛ وسمع صوت ارتطام أوراقها بالأرضية.وبدأت تلوح 
عليه علائم التعب» والإعياء» وكأنه يموت فعلا تصديقا لما ورد في 
النعي. وظل على هذه الحالء لم ينفعه تدخل الخادمة الأندونيسية 
التي تحاول تلبية رغباته.. وعند حضور الابن يزنء وإبلاغ الخادمة 
عن حال الرجلء وأنه مُتعَبٌ وربما مريضء ويرفض تناول أي 
شيء مما تقدمه له بما في ذلك كوب الحليب الذي اعتاد علب 
متك هدق» سأله. ابه ِنْ كان في حاجة إلى طبيب» فردٌ الأب قائلا: 
"لا لزوم للدكتورء فهل ينفع الطبيب مع من مات؟ '.وحين عبر 
الابن عن صدمته لهذا الكلام الذي يوحي بأنَّ والده قد أصاب 
الخرّفء قال هذا الأخير: اقرأ النعي. اقرأه إن لم تصدق؛ ومع آلا 
الابن (يزن) وائيٌّ من أن أباء حي مسواء أقدرأ النعي أم لم يفرأ» 
فقد جارى أباه ليكتشفت أن يعقوب السعيد الذي نشم ...ور 
أعمال عراقي» وله أزواجٌ وأبناء كثيرون.عندما قال الابن ٠‏ ربى 
أصبحُت رجلٌ أعمال عراقيا؟ تنهد الأب. وقال في نفس" 
الست هر يدقوب المسية النراقى: رلكن ايساق 4# 
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أتشاءم على أقل تقدير؟ 

ولا ريب أن المتأمل فيما ذكرناه من قصص محمود الريماري 
الس مدي مط فيها بن بسخرية مأسلوية عناصرها اشاقن في 
مواقف الشخوص. اباي لا بجع الليب ب عون وقنطر إلمز 
ذلك - تقدم له نتائج فحص»ء وتشخيصء غير صحيحة: مما يعرضه 
لنوبة قلبية شديدة بعد خروجه مطمئنا من عيادة الطبيب الفج تودي 
بحياته. ل فك ا ا 
فى واحد منها عن طريق تشابه الأسماء فيشعر بالموت وهو حي 
والمحرر المطمشن لخط الكاتب الراحل؛ ولوجود مقالاته على 
المكتب» لا يطمئنّ لنتائج التحقيق» ولا يطمئن لما يعتقده من أن 
المقالات للكاتب فعلاء أم أنها منحولة له» منسوبة إليه» من أناس 
يحاولون استغلال اسمه لنشر ما يريدوك. ووستطيع القارعة أنْ يرى 
هذا في (الكنز) حيث الفروق بين الأوهام والحقائق توشك أن تنعدم 
تعاماً وتتلاشي» فيتقلب الوهم إلى مأساة» والخداع إلى ممارسة 
أخلاقية. وفي (نعاس) ينقلب التشبث بالحياة ة إلى موت مفاجئ 
لدى سليمان» وإلى راحة أبدية لدى الزوجة التي لن تعود مطالبة 

بإيقاظه من نومه صبيحة كل يوم 

وفي أقصوصة (مقال) لأحمد النعيمي تتمشل لنا المفارقة 


َ خلال التضاد الاعرير” 0 الذي لمشي بضع ساعات 
ة "وهكذا أيها 


قادرون على ذلك ما دمنا نملك الإرادة ' '. يكتشفٌ - هذا الصحفي 
- أنه دحن خلال عسات للمقال. علبة سسجائر. كاملة.: والتنافض هنا 
واضح. فالكاة بخ لصفا ببعر لبتي البندعيين: فينا هياتن 


ا ا ا ا 00 


بشراهة داعيا للاتصاف بقوة ة الإرادة» فيما إرادته وعزيمته خائرتان. 
فقد طفق يتأفف حين اكتشف أنَّ علبة سجائره خاوية» وأن عليه 
أن يُبادر لشراء علبة أخرى. 

وهذه القصة مكثفة جداً. وعددٌ كلماتها لا يزيد على ستين 
كلمة» ومع ذلك نجد في المفارقة التي تُضفي التهكم. والسخرية؛ 
على الموقض» ما يغني, عن التتثير من التقصيلانتمه سواه تلك لني 
تهتم عادة بإبراز الحدثء أو تلك التي تهتم بإبراز الشخوص. 

ولمحمود شقير مجموعة قصصية (طقوس للمرأة الشقية) نجد 
فيها قصصا قصيرة جدا تعتمد المفارقة التي يمتزج فيها الموقف 
التهكمي والتناقض الظاهري. 

فالسيّدة العجوز في قصة (الصَّمت) ترنو إلى صور الأبنا» 
بالجايه الذين تزوجواء واتجه كل عى طريقه ولم يبق لها من 
أحدٍ في البيت سوى الكرسي ذي القوائم النحيلة العارية الذي لا 
بروق لها منظره. ولكنها مع ذلك تحسٌ تجاه ذلك الكرسي بمشاعر 
إنسانية» فالوحدة والصمت يحملانها على البحث عن أنيس فتجده 
في ذلك الكرسيء الذي خيّل إليها أنه لا يستطيع أن يكبت ضحكته 
طويلا فينفجر. وعندما تشمع صوتا هو ارتطام ورقة من نبتة المداد 
المتسلقة على جدار الصالون الواسع بالأرض» تكتشف - مذعورة 

- أن فلك الورقة" ألقت. بنفميها مم سالق. 0 

الصمت كل هذا الوقت على الجدار ." وهذا التقابل بين الو 
والعزلة» والصمتء من جهة؛ وضجيج الكرسيء أو ارتطام النبن* 
يعبر بؤساطة التضاد عن الإحساس بالوحدة. زيادة على ذلك #, 
5025 بين المرأة والنبشة» فالنبتة تحتج على مط ,... 
والوحدة» في عين أن المرأة :لا تقرى على ذلك لأنها إن كه * 


ولو ا 22 ا ابر ا كك ار وروي اوور ايو 


ما فعلته ورقة المدادة» فإن ذلك يعني شيئا واحداً هو الموت. وهذا 
التناقض خرج بالقصة من المستوى العادي إلى آخر استثنائي يفيض 
بالمعاني والدلالات.. مما يدعو لتكرار التأكيد على أن المفارقة في 
القصة القصيرة جداء والقصيدة القصيرة» لها وظيفة بنائية متكررة 
وهي إغناء النص بما يعوض الكثير من المضمرء والمحذوف. 
ويكرّر شقير أقصوصة المفارقة القائمة على لعبة الحضور 
والغياب» تمتلما في الحال في قصة (صمت) نجد الأقصوصة 
(غياب) تشير إلى اختفاء المرأة في أثناء الحديث عن غياب العاشق. 
عقي الماشق يدلا عن أن يُتَضي: وتفيسدالسرأة بدلا عن أن تيقئ 
لتأكل أعصابها الوحدة. وهذا التلاعبٌ - بلا ريب - جعل من 
القصة الى تعتمد على مشهد سردي قصتين لا يتعدى الدئة كلمة 
قضة ثريق» إذ القارئ يجد نفسه وبجها لوجه أمام تنافضات.الواقع 
الإنساني: وهذا - تقريبا - هو ما يكتشفه القارئ في قصة (لا أحد) 
المدينة» فلا يجد شيتاء 


عيث الإنسان الذي يبحت عن كل شيء في 9 


ثم يذاع في الناس أنهم عثروا على جنة 
يكى حزناً حدى السوث. وهذاما يده القارن قيبقصة (طقومل 
للمرأة الشقية) متكررا على نحو من الأنحاء. ِ 


1 5 1 ات أنها ما 

ففى الساعة التى وماقها الحرأة لكوتها تحصس بانها 
تزال تتمتع بالجاذبية العى تيجحضل ننتها اسرأة عرقويا جا !ها 
صباحهم ونهارهم لذيذا 


فهيّ بشهادة بعض رفاق العمل تجعل من : ١‏ 


مسلسل الابتهاج. فأي شي 
اجتماع الموت والسعادة في اللحظة 


الفصل السادس 


مه 2222-2-2 تسل امس 
فيه أنه سميدة وإذا لم يكن هذا التناققى عو ها يعبر من الصراع 
اللحظي في حياة البشر» فما الأداة التي يستطيع الكاتب استخدامها 
للتعبير عن هذه الماساة؟ 

تشم المفارقة في قصة سعود قبيلات (حلم) بين الواقع 
واللا - واقع. 

فالسجين الذي تضيقٌ به زنزانته يرى فيما يرى النائم طفلا 
يحم رسو ف صمول عقه الرؤية إلى عايشيه الواقع من 
تتحوّلٌ الزنزانة عبر ابتسامة الطفل» وهذهدة السّجينء إلى وادٍ مليء 
بالشجره والمياه الصافية» الرقراقة» وخيوط الشمس المتساقطة من 
خلل الأغصانء وأغاريد العصافير. ان السجين يندمج بالحلم؛ 
ويسبرك لسفقية عيسسمآه » تتطايرٌ من مخيلته تلك الصورة؛ ليستيقظ 
على صدمة الواقع» فإذا بالزنزانة تضيق» وتضيق» حتى ليكادٌ بحس 
فبتا بالاخستاق. ولولا هذا التضاد في الموقف لكان القصة التي 
لا تتعدى ذ في الطول صفحة واحدة» أو بعض صفحةة: فقيرة من 
متالين والملس: ؛ فالمفارقة التي انتهت بخاتمة بارعة أغنت 
النصّء ومنحته الكثير من العمق. 

رفي قصة له يعشوان (وسذة» يجيم الكاتب جاه غرها هذ 
شعور المختفي المتواري عن الأنظار خشية الاعتقال» والإحساس 
الساوم بالانسن لبتي نسية قد صيقورة- ولسله| من باب لاد 
تحط على نافذته الصغيرة كل يوء» ويجد فيها ما يبحث ريحث عله من 
الات وتجنب الشعور بالعزلة» والوحدة. ذلك لأن ثمة من 
يحذره دائماً ممّن ينوون إيقاع الشر به فهم دائبو يع مدال 
سجين المخبأ - إذا جاز التعبير - سوعان ما يفاجأء وخر مي 
الشعور بالانسجام مع العصفورة المغردة» بالسماء تكفهرا 7 
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الشمس يتلاشىء» وبالعصفورة تطير مذعورة. وهكذا عبّر الكاتتٌ 
بهذه المفارقة البارعة. وبطريقة غير مباشرة» عن وقوع المحذوره 
وسقوط السجين البيتي بأيدي الباحثين عنه. المتربصين به. ولو 
لجأ الكاتب إلى الطريقة المباشرة» من غير المفارقة الدرامية هذه 
لأصبحت القصة فجة» لا سيّما وأنها من القصص القصيرة (جدا)؛ 
التي لا تتضمن حكاية» وحدثا ذا بداية» ووسطء ونهاية.فالمفارقة» 
في مثل هذه الحال» تضفي عليها شيئا من الشاعرية» فتغالب» في 
دلالتها وبنيتها الفنية» القصيدة القصيرة. 

وتتكرر فكرة الخلط بين الواقع والوهم في قصة أخرى له 
ينوا "حصان" فالحصان الأصيل تنتابه مشاعر كتلك التي تنتاب 
إنسانا معتقلا في سجن بلا أيّ جزم ارتكبء فيقرر- الحصان- التمرد 
على سياج الحظيرة التي يُربط فيهاء ويعلفء ويسقى؛ معززا مكزماء 
ثم يضع حوافره الآمامبة في الأرضر» ويجمح محطما الأبواب» 
منطلقا في البرية» محيتها ومنيرا بشسون السرية الذي داعمه وغو 
يسبح في الفضاءء لا يلوي على شيء. لكن مالك الحصان الذي 
يمتلك أحصنة أخرى» وجباداً أكثر أصالة» وأعرق نسباء لا يرضيه 
هذا الشعوره الذي يتمتع به اللحصاك الجامم» فيهرع إلى بندقيعه 
ويلحق بالحصانء ثم يطلق عليه النار ثلاثاً فيرديه صريعا. وهكذا 
من الج انا لمستكين أن من كان ينسم بنة :مسن جر بعالثة خطم 
السلامل ل .والقيوى ورقرف باجتسته' في فقبياء الحخرية اند ا و 
نهاية المطاف» ولم يكن يعلم أن الموبة-له بالمرصاد.وبهذه النهاية- 
مقابل تلك البداية - أضاف للقصة؛ لا عنصر المباغتة المرجوة 
حسسبه بل أيضاً أضاف إليها الكثيز من الإتقان الفني الذي يعزد 
ما فيها من شاعرية. 
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ويتكرر تلك في قصته الموسومة بالعنوان "مواطنون صالحون", 
وفي قصص "بعد خراب الحافلة". 

في ميبوعة (الوقم) لهدد أبو الشعو ثية مفاوقات قير 
تذكرنا بوضعية ينائية استقلت بها القصة القصيرة. 

ففي قصة لها بعنوان (اليقظة) يخبرنا الراوي بلقاء يحدث بين 
رجل - قنان - وامرأة. وكان الفنان قد أنجز لتوه رَسْما (بورتريه) 
للمرأة التي يحلم بها منذ زمن. ولاحث له المرأة نفسها فجأة أمام 
اللوحات وهي تتجول في المعرض الذي تم افتتاحه في المركز 
الثقافي. أما الحوار الذي يدور بينهما فهو من جانب واحد هو الفناذ 
الذي يحدثها وتستمع إليه ويصر إصرارا شديداً على ضرورة أن 
تكون له» فهو الذي رسم اللوحة بعد أن تسربت بطيفها في عروق» 
وسطعت مثل نجمة لامعة في أحلامه. ولن يقوى على فراقها لحظة 
بعد الآن. ثم تقرر المرأة التي لم تعرف الفنان من قبل الهروب' 
وهو بهددها بالقتل إن عي تركته .وأئه سيدق بها إلى أي عكاة 
في العالم. . وحين ركض خلفهاء وهو ينادي بأعلى صوته؛ فوجئ 
حارس المركز الذي راح يؤكد له بآن أحدا لم يز القاعة لني 
ظلت طوال اليوم خاوية: والأضواء بقيتٌ مظفأة. 

هذه القصة يندمج فيها الوهم» أو الحلمء بالواقع. 

فالفئان رأى السيدة ذ في الحلم» ولكنه ظن ما رآه واقعاء فت , 
على أساس أن السيدة ذات الثوب الأزرق انبثقت أخيراء وأآن علبا 
ألا يدعهسا تفلت من يدهء لكين الحارس اياعر اليبيل اشوا / 
موقف يثير التهكم والسخرية من الفنان الذي ظل وحبة 
نهاره بين لوحاته التي لم يشاهدها أحد ذلك اليوم. 


وفي قصة لها أخرى بعنوان (الساعات) يداهم الطله إلى قف 
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وهي تتهياً للقاء بصديقها بعد الدوام. كانت تريد لقاءه بأبهى زينة 
وأجمل حلة» غير أن ها بي عليها هو اختيار الساعة المناسبة. وفى 
تلك اللحظة تكتشف أن لديها ست ساعات تتلألاً بوميضها الفضى. 
لكر امن الذي بلاحقها مكلما يلاق الألحرين. نرفقات الساعة 
تنوالى في إيقاع سريع لاهثٍْ فحيثما التفتت وجدت أمامها ساعة 
تذكّرها بإيقاع الزمن المُتسارع.. في غرفة النوم.. في الصالة.. وفي 
السيارة» ويتحول جل ما حولها إلى ضجيج لا يسمع منه سوى 
دقات الساعة تدوّي في تتابع سريع جداً. وعندما رأت» وهي في 
طريقها إلى العملء» واجهة أحد المحلات الخاصة ببيع الساعات 
تتوقف لا شعوريا أمام الواجهة التي تصطف فيها مئات الساعات 
القضية اللون» ثم تبادر البائع المندهش: 

- أرف ساعة. آرينها حالا. أرسوك. 

فالقصة مثلما هو بِيِنٌ وواضح, تقوم على موقف لا يخلو من 
تناقض ظاهريء فالبطلة التي تكاد تنفجر غيظا عندما ترى جل ما 
حولها يذكرها بالزمن ومروره السريع؛ وبآنها لم تعد تسمع سوى 
نبقس الو قت اللاهث؛» متجسداً فى دقات آلة الضبط (السماعة) مع 
ذلك» وبدلا من أن تحط الساعة أو تلقي بها في تلوق للقعامة» 
وبدلا من أن تقلع نهائيا عن النظر في الساعة التي تلتف حول 
0 
بالكاتبة تريد أن تنهكم من طبائع الناس الذين يلوموت ازدت -. 
كلما حزب الأمرء ويشكونه مر الشكوى؛ ويعبروك عن 00 
كلما تذكروا ما مرٌّ بهم من وقت دون أن يشعروا بمروره» إلا 3 
الس ا ل ع يليه أن 
في ذلك الأجندة. والساعة. والبطلة في 
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تكون واحدة من هؤلاء الذين ينسم موقفهم من الزمن بالتنافض 
الععيني» والتثافر الغريب. 

وقصة (الرهان) تعتمد هي الأخرى على تصوير تناقض 
الإنسان في أداء لا يخلو من تهكم وسخرية على الرغم من مأساوية 
الموقف. 

ففيها تصور الكاتبة هند أبو الشعر مشهداً لسباق يراهن ف 
المشاركون على خبول» فالمتكلم يراغن على فرضس هي العنوده 
وذلك شخص يراهن على حصان يسمى الرعد؛ وثالث يراهن على 
جواد يقال له العاصفة. في حين أن شخصاً واحد لا يراهن على 
أي من تلك الخيول» ويسنعة الراوي» وهو يقولء مؤكدا: 

- كلها خاسرة. رعبات لا معنى له. 

واللافت للنظر أن الحضور يستديرون نحوه؛ هاتفين بغضب” 
خائن» خائن» اذهبٌ إلى الجحيم. ثم يخرجونه من المضمار. فيما 
السباق يمضيء والكل يركضء. ؛ العنودء والرعد؛ والعاصفة» والحداج, 
تركض في موازاة تلك الخيولء والعرق يتصبّبٌ من الجباه» والبعض 
يسقط معفرا بالغبار» ومع ذلك لا أحدّ يربح ولا أحد يخسرا 
والرهان لا ينتهي. 

يتضح التضاد الظاهري من اتهام المشتركين في السباق م 
الرأي السختلف بالخيانة العظمىء وإشراجتهم له من المفسارد 
مع أنهم يقررون أن هذا 0 
فعبر هذا التناقضء الذي لا يخلو من مفارقة ساخرة» نو" 
النقد إلى الكثير من ممارسات المجتمع؛ ) هد بص على الشيء غلا 
الرغم من يقينه بأنه لا قيمة له. ولا فائدة. 

ومن أبرز المفارقات الساخرة في قصص هند القعة الحو 


2 
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بعتران (إنقاذ). ولا ريب في أن من يقرأ هذه القصة سيقول لنفسه 
أين هو الإنقاذ فيها؟ فالنتيجة التي انتهت إليها من تروي الحكاية 
القصيرة جدا فيها هو أنها بدلا من أن تلقى السلامة على يدي المنقذ 
اشاس راذا لهل الى بجي علبيا ولي قرا سكلة 
بنأس الحق الذي لا شك فيه ولا ريب أنها لامعة ونظيفة وحادة؛ 
ولا تدرك ألما عند الاستعمال.والقصة لا تختلف عن الكابوسء 
فالراوي» أو الراوية» يتهيأ لها أن قامتها الطويلة ستمثل مشكلة لمن 
يدفنونها حين تموت: فالتابوت لن يتسعء وكذلك القبر.لذا يلجأ 
القوم إلى حل يذكرنا سوير سريروس. وهو أن يجتثوا من أقامتها 
المديدة الجزء الزائد عن امتداد التابوت أو القبر باستخدام فأس 
لامعة ونظيفة. وفى الأثناء يتهياً للساردة أن المنقذ يقترب منها قائلا 
لا تخافي يا عزيزئي. يقول هذا وهو يمد يده بالقأس المادة مثل 
قصلة عيب امش عليوا عن جهة الرأمن, كي عذه الصا ينضح 
التتاقض» فمن أبن يأتي الإنقاذ؟ أهو من إبعاد شبح (المزعجة) 
ولالمتعرةة) أم من اليد الفولاذية التي تداعب الرأس؟ أم من الفأس 
الجديدة التي يوحي لمعائها بأنها أحد من الشفرة؟ 
والقصص المي تقوم لديها على المغارقة كثيرة؛ 
وام بعاد فى تعد بين لطباي جنا عسوا وات ل 
كي ميقم نوات ووم ذلك بمفاول أن يتضها يأ اكلم لين 


لاوا لل 0 
1 قات بريدية شأنها في 


منها بطاقات 


ذلك. شأن زسلاثها الآخزين في المؤسسة. وعندما تكد : 
زْ 1 نما يشبه العد 
الذئ تقاضاء غر: الذي يتفق "على البيت يراج 4 2 و 


ف القطمية الالو ال عم شوك ال 0 
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لها أخرى بعنوان (مظلة) يجتمع إحساس المرأة التي تنتظر الباص 
منفردة تحت المطر بالحاجة إلى هين يشاطرها الشعوز نفسة؛ شعور 
الوحدة؛ والشاب الذي يحمل المظلة هو الآخر يعاني الإحساس 
بالوحدة فينضم إليها وتقترب منهما الروحان» ويجتمع وحيد بوحيلة 
للحظة من الزمن: أنفاس عطرة؛ وصوت رخيم عذبء وحنين نزف» 
وكلام عن المطر. هو يقول: إنه لا يحب المطر لأنه يجعل الشوارع 
تهدر كالنهر المجنون» أما هي فتحبه لأنه يغسل الأعماق الغائرة. 

ومثلما نشأت اللقيا بينهما على عجل وفي لحظة أضيق من سم 
الخياط» افترقا في لحظة أشد ضيقاً "عندما فتح فمه كان ضجيج 
الباص العام يصمٌ الروح» ويقتل وجيب القلب". لننظر كيف تغير 
الرجل: "سارعت إلى الباص تاركة الفرح ينسل من فؤاده على إيقاع 
الشعور بفقدان المرأة. ظل المظر يغسل شواطيع أعمافه الغائرة 
ويفيضن مبللاً عروقه الجافة» ويهز شغاف الروح". 

فالتضاد هنا ليس في موقف الرجل والمرأة من المطر إنما 
التضاد في التحول المفاجئ لدى الرجل نفسبه من المطر ققد بلا 
يدرك أ روسه تشفٌ: وتغدو ثقية: بفضل الأمظار التي تسل 
شواطئ الروح. 

وثمة قصة لسامية العطعوط تشبه قصة (مقال) التي مر ذكرها 
في السابق» وهي قصة (القاعة). فالراوي السارد للقصة المضطلع 
بدور رئيسء» يتحدث عن أحد الخطباء السياسيين فيصفه ناا 
بالديماغوجية» وطاق الشازاات» أن الندرامهة فن أقر الحا 
وتارة أخرى يصفه بالكذب» وأن ما يقوله زه أماس امن اله 
وحدى عثدما يسأله ذاث يوم عن أقرب الطرق لتمحقيق الهلا 
يتجاهل السائل والسؤال وسط التصفيق. 
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وعندما تتاح للراوي فرصة الوقوف في موضع الخطيب» 
واعخلاء المنصة» والاستمتاع بتصفيق الجمهور العرييفي الذق 
لايعرف لم يصفقء يوجه إليه السؤال ذاته فلا يتجاهل السائل 
تجاهل الخطيب السابق» لكنه يكتفي بالقول: "جميع الطرق تؤدي 
إلى روما با بلي" ثم لا تدوي القاعة بالتصفيق. فالتناقض الظاهري 
ني التصتين يعبر يطريقة غير عياشرة عن زيف .من يلبسونة ليامن 
الواعظين؛ والمرشدين الموجهينء فيلقون بكلمات» ويكتبون 
المقالات» ينصحون الناس بما ينبغي عليهم أن يفعلوه؛ وينْسَوْن 
أنفسهم» فهم غارقون في التزييف حتى الأذقان. 

وفي قصة لها أخرق بعنوان (الملاحقة) يجتمع الوهم الذي 
يبلغ حد التماهي باليقين» مع الواقع الذي يتكشف عن سراب خادع 
تحاول بطلة القتضة أن عتسلى به أو على الأقل أن تتندر بها أمام 
صديقتها الأمينة على أسرارها. فهي تدع أن واحدا بعينه يلاحقها 
باستمرار ولا يكف عن الملاحقة.. في الطريق.. في العمل.. وفي 
كل مكان. إلى الحد الذي باتت فيه تخشى على نفسها منه» وتريه 
الخلا إما بالكنف. عن الملاحقة» أو بأخذها معهء فقد باتت تكره 
الانتظار. ترى أهو عاشق أم مخبر؟ نحن في الواقع لا نعرف» لكن 
صديقتها تتطوع لمراقبة هذا الملاحق المزعوم لعلها تعرف من *و' 
وماذا يريدء وما هى غابته: لتكتشف بعد تتبعها أن لا أحد يلاحق 
الفتاة. 

وعدنما سألنها سديقتها الى عتررق للملاجيل سن شبد الع ا 
يسم الأخرى في فهو وت ببسي وري باخطاز 
لواقم بلاسذياء وهذ! جا تأعك ليها يثبة الفح ا ا 
شديد تهترٌ الفتاة لاون رسا عد طفق ا 0 


ونون حارة بلست بق أله مبوتظيز عا شيف نيه 'ممفيتها عن 
خيال مريض.٠‏ 

فى غير ارو لبسية الشدرئي تيعد نقصة قصبيرة يعنواك لقص 
تدور حول مريضبة تحتضرء والمقارقة فيها هي رصد التتاقض بين 
موقف الطبيب الذي ئس من شفاء المريضة لذا يننظر أن تفارق 
ثعناة يعبر اقيده وموقنف العريضدة الدي #تململ كلما أوشك 
الطبيب أن يطمئن لمفارقتها الحياة. والشيء الذي يبقي المريضة 
عي غبو اعتقادها أنَّ قصة الأمير الذي استطاع أن يبعد شبح الموت 
عن حببيه بقبلة منه إنما هي قصة تعنيها هي؛ إنها الحبية الني 
تنتظر الأمير. لكن الطبيب يفاجئها بقبلة توردها موارد التهلكة على 
الفور» مستعيدا القصة بصياغة جديدة بالطبع. لقد اتخذ الطبيب من 
شسه بديلة لللأمير المعظرء ومن الحوت يديقة للمدياة المستعابة 
ومن الخلاص بديلا للتواصل والحبّ. فالقصة عن طريق التنافض 
الساخر عكست العلاقات» ورمزت بذلك للكثير من التشويه الذي 
يمشل الطابع السائد لحياتدا عوضا عن أنْ يكون الطابع النقي؛ 
والصادق» هو الذي يميز هاتيك العلاقات. وفى قصة لها أخرى 
مكثفة جدا بعنوان (أسرار) نجد الفتاة التى تروي القصة ترى الكابر 
من الوجتوه الضى برصمنها العطر اليتساقط بقزارة على الزيجاية 980 
الوجوه؛ وتختفي» وهي بين ذلك وذلك توحي بالكثير من الأسسي' 
كن الوجه الذي تعره عر رده الذي لا يظهر. فالتضاد هنا مائل 
في أن الظهور» والغياب» يمكلان النفيض تماما لما تريدة الح , 
يما بسع الالتسرتسة بالعرقر: برلا ريست في أنّ جد هذا ., 
طمن القعمية عمسن الطليسر سن التفاصيل: وفى أقمة ا(من!) 0 
انسار تمنؤقة اللرجية الي تعينز الواقع من الورك فيطلة “0< 
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تنظر في المرآة مبصرة ذاتها تشكُ فيما إذا كان الوجه الذي تراء 
هو وجهها فعلاء وعندما تدير ظهرها للمرآة» تكتشف أن ما رأته 
منها يبقى على ما هو عليه. وعندما تقوم بتحطيم المرآة» تكتشف 
أنها هي من تتكوم خطاما على الأرض. فمحاولة البطلة لاسترجاع 
يقينها الذي أفلت منها يُغرقها في مزيد من اللايقين. 

ومثل هذه القصة: الحكاية القصيرة جدا التي بعنوان (عَجْزْ) 
ففيها تخفنٌ المرأة في إسكات طفلها الذي يبكي بقوة» على الرغم 
من أنها ألقمته ثديها مُهذْهدة» وغنت له طويلاء وقامت بترقيصه 
على أنغام التراويد وبذلت الكثير» لكر الطفل يظل يبكي إلى أن 
نبدأ المرأة نفسها بالنشيج» فيتوقف عند ذلك عن البكاء. ترى ألا 
يوجد فارق في لغة الحياة بين البكاء والصمت؟و ألا يوجد فارق 
بين الحياة والموت؟ هذا التناقض الذي تقوم عليه القصة لا يعني 
إلا هذا. فنحن نعيش في عالم قلق» نادرا ما نستطيع فهمه» والكشف 
غما فيه من الخان: وأسراز هفيك والقدية - عكذا - معجعها الجقاية” 
قدرة على الانقتاح على أقق واسع من المعاني على العم من أنها 
من أقصر القصص. 

وفي (غابة) التي تقع في شحو مئة كلمة نجد وصقا شائقا كان 
شعر يقشه الوزن وهذا الوصف بسعل القاريخ مثل بطل القصث» 
متبهسرا بالقابة» يما فيها من الطييعة الخلاية» والجمال المدهش» 
وعلى طريقة المفارقة باستخدام التناقض نكتشف وجوه العقرب 
لذي يلسم الزلوي+ تبههم - بدوره- في الفخلفن :م1113 00 


أشمن الست :من بدي والإشقه كسلا إنية عابة 4ج 
الدسم. وأي شيء 


تذكرتبا بالمقل المعروف مخ وطناع السم في 
٠ 5 1 0‏ 10ل 
ادغ للتعيسز عبن تداق شين المحيآة الصبارخ من مثل:ه-” الغابة التي 
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مع ية الجمال السامي والأذى؛ الذي يتمثل في لدغة أفعى 
د ل وعمة عقرب برعم المتارقة» ب رييه أفادت القصة 
ادر سلجا تيموا فين سباقب عن ورقبة للقلعية علي 41 
فيه» ولا اطمئنان. 

وقد يطول بنا الأمر إن نحن حاولنا البحث فيما عسبى أن 
تفيده المفارقة في تمتين العلاقات البنيوية في نسق القصة القصيرة 
أو القتصيرة 1 وتخوول هذا النسق الشكلي في الغالب إلى نسق 
غنيٌ بالعاني التي يحتاج التعبير عنها للكثير من التفصيلات. وقد 
اتضح لنا أنه بمقدار ما تعتمد القصة على التكثيف» يزداد اعتمادها 
على المفارقة» تماما كالقصيدة القصير :. ويبدو أن الاختزال» الذي 
يتميز به بناء القصيدة القصيرة» والقصة القصيرة» مرتبط ارتباطاً وثيقا 
واللجوء إلى لغة المفارقة» لما فيها من الإشارة المكتنزة» واللمحه 
البارعة؛ من حيث إنها تقرب للقارئ الشعور بخاتمة القصة) وم 
فيها من وجهة نظر توصف عادة بالمغزى. ترى هل ينفتح انيع 
أر البنس بقلمة أدق على بعض عقاميم جس أمر نن الجا 
الأدبية؟ لإجابة عن هذا السؤال الذي ألمحنا إلى جانب منه فيما 
سبق نتأمل في الفقر الآثية مظهرا من مظاهر انفتاح الأجناس حي" 
الغنائي والسردي يجتمعان في القصيدة.وهذا اي ين قلي 
تضافر جنس السرد وجنس النظم. 


الغنائي والسردي في القصيدة 
كثيرا ما أشير في الفصول السابقة إلى تباين الغناني 00 
فالغنائي يعبر عن ذات المبدع فيما يعبر السردي عن م 


ايها " 


والغناتى ذاتي فيما السردي موضوعيية والغناتي موؤنة 0 +. 
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التكرار فيما السردي لا وزن فيه ويعتمد إيقاع الاستمرار والغنائي 
نظم فيما السردي نثر. وقد ذكر غير واحد منهم هارتمان ومنهم 
نورثروب فراي ورينيه ويلك أن الأدب الحديث عامة والشعر منه 
على الخصوص يتجه نحو تراسل الأنواع وانفتاح بعضها على بعض» 
وتثير تجربة حسب الشيخ جعفر الكثير من القضاياء وتطرح العديد 
من الأسئلة التي تتصل بالأسلوب الشعريء والإيقاع» وامتزاج الأداء 
السردي بالنظم الغنائي» وتعدد الأصوات. والتعبير غير المباشر عن 
المعنى: والفوص في التراث العربي والإنساني بحثا عن الأقنعة 
والنماذج الأسطورية وتوظيفها في الدلالة على بعض رؤى الشاعر 
وأفكاره» وتشخيص المشاعر الدفينة بأداء تلتقي فيه شعرية الحكاية 
بالدراما والموسيقى. ١‏ 

ومن يقرأ أعماله الشعرية لا بد أن يلتفت إلى قصائد ليست 
قليلة ييسعى فيفبا إلى تكوين حكائي» سرديء لا يفترق أبدا عن 
الأداء الغنائي» فهوء بالقدر الذي يصف فيه المشهد السكاتي» ويعدد 
متوالياته» وكأنه يكتب قصة قصيرة» أو فصلا من رواية تَخْلْلّه السرة 
والحوار والتحليل» نجده ينحت هذا البناء من تعبيرات موسيقية 
يتنامى فيها الإيقاع ويتجلى عبر عركدةالبناء» وجروس التراكيب»ه 
والألفاظ. ففي قصيدة (أوراسيا) يستهل الشاعر نصه بهذه الحركة 
التي تجمح بين .رؤية المكانء. والإيحاء بالزمن» واندقاع الكلام في 
عيئة. (منولوغ) درامي عتصل: 

أرى الحافلات الأخيرة تهجر موقفها 

أرتدي معطفيء. وأغادر غرفتي 

البهو منطفى» والخفيرة تنصحني 

أن أغطي رأسي خوفا من البرد 


أشكرها مسرعا 

أتوقف عبر الحديقة 

أسمع خطوا بطيئا ومقتربا 

أنبينها في الضباب الخريفي. 

فهو بهذه التراكيت التسى يقتسق يعضهدا لف يحض دود 
استخدام أي أداة مين أدوات العطفء. أو الربطء مع تكرار الفعل 
المضارع التخييلي: أرى/ أرتدي/ أغادر/ تنصحني/ أغطي/ 
تداعيات صوتية» مترابطة موسيقياء تشعر القارئ بأن ما يجري جرى 
في زمن تفسره عودة الشاعر إلى زمن سابق في التركيب السردي 
الاتي: 

منل أسابيع؛ أرقب نزهتها عبر نافذتي 

وجهها مثلما كان يوقفني 

غامض الهمسء» في صورة المتحف 

الريح ساكنة» 
والحديقة تصغي. 

كأن الشاعر يبدأ قصيدته 4 لحظة زمنية :يدعي لحظة أخرى 
سابقة أو عابرة» قبل أن يمر وقت يلتقى فيه (المتكلم) بالسيدة الني 
خرج للقائهاء فيجري بينهما الحوار الآلى: 

إذن جتكت. 

ولكنني في الحديقة منذ أسابيع 

أرقب مصباحك المتوهج؛ 
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دون المصابيح.. أم.. 
كنت تجهل موعدنا المتكرر؟ 


هذا حوار كأي حوار يجري في قصة بين اثنين من أبطالها 


لفظة (أسابيع) بدور همزة الوصل بين هذا الحوار والمقطع 


نهر ع 

الاسترجاعي السابق. وياتي الكلام على الموعد في الإجابة ليصل 
0 : : نسي فى القصيدة: 

بين هذا الجزء من الحوار وقول المتكلم الرئيسي في القصيد 


أعرف موعدنا 

غير أني أخشى اختفاءك. 

أكره أن يتبدد وجهك في الضوء 

وعلى هذا العحمو تأتني علمة "سند وجهك في الضوة 
لتركيز الانتباه على غنائية القصيدة» وشاعرية الحوار لأن الانزياح 
الأسلوبي .في "نيد الوجه” يفصح حين آن:الخلو في الميثى السردي 
لم يبلغ مل إلغاء "الشعرية” والإغراق في الأداء التثري. وعندما 
يصل الحوار بين العاشقين ذراه يفسح الشاعر للمتكلم أن يلتفت 
إلى المكاث البصف سنثسى الحديقق: وما يغطيه من ورق الشدر 
اليابس» ويصف الخطى البطيئة المتخافتة» والباب» ووجه الخكيرة 
الذاعلء وه تعدق بالمر أ:. ويصف المتاحف والحرير (الدمقس 
المموج) والزينة: وما شابه ذلك» لينحسر الوصف تاركا للحوار ان 
يستولي على بنية المشهد الشعري: 

نشرب شيئًا؟ 

ونسمع شيئا 


أتعرف؟ شربى المفضل هذا النبيذ الجنوبي 
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0 ...عد سس سي سس ين سسويبس ريسب 
لكنه قد تغير 
أعلم. لن أتجرع إلا قليلا 
وقد أتناول كوبا من الشاي 
لكنني لم أرجل شعري 
أتسمح؟ 
عذا الحوار يوشك أن يكون نثراء لولا أن المتوالية السردية 
بعده أنقذت القارئ من هذا الإحساس الخادع بالنثرية» فإذا بالقصيدة 
تتحول إلى حلمء أو رؤيا: أيقظني صاحبي/ إذن كان عندك ضيف/ 
أرى كوبها مثلما كان لم تتذوق سوى قطرات/ وأنهضء أبحث عن 
آثر غير هذا الشذى المتخلف من أعصر غابرات/ وأرقب موعلها 
كل يوم/ . فلم تتجاوز المشهد والينيات السردية والحوارية المتقدمة 
مساحة الحلمء وتقدو لنية المرج بين الأنا والآعر في التصيله 
دليلا على تلاشي الفروق بين اليقظة. والمنام: 
أواجهها برهة في المعابر 
مسرعة. أو أصادفها فى المطارات» 
تدرك طائرة غير طائرتى» 
أو تحدق بي عند مراك باص 


ويتكرر الحلمء ويتكرر اللقاء. وهو كران يكرا يواعد 

من أهم خصائصن الدنض الشخري لا ال ردي. فعتدماء 
القارئ أن وحدة من القصيدة تور حينا سد أخزوفية " 
ما يتلقاه من الشاغر يناء متماسسك عبر بيك الأجزاء المتكرد 
التي تؤدي دورا في الانتقال من م ماحل لص إلى 
مرحلة أخرى: 
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هل تعلمت في مدن الناطحات 
التقلب في الحب. 
عموا. 
ولككدني لم أعد أتذكر 
والموعد المتكرر؟ 
تضحك دون اكتراث» 
وتنشر فوقي مظلتها 
(إنني الآن غارقة في مشاغلي المنزلية.) 
وهذا النوع من الاتكاء على السرد والحوار فيما يشبه الاقتراب 
من الحكاية يتكرر في أعمال حسب الشيخ جعفرء ولا سيما في 
قصائد مجموعته (الطائر الخشبي) وفي مجموعة (زيارة السيدة 
السومرية) ولكن في المقابل ثمة تركيز شديدء وواضح. على 
القصيدة (الغنائية). التي تقصي عن نسيجها اللفظي» والتصويري» 
أي إشارة إلى زمن حكائي, أو حوار ثنائي يتم بين الشخوص مثلما 
يحدث فى الأداء القتصصي. وهو في هذا الضرب من القصائد لا 
يتجاوز التعيير عن الأحساس: أو الكتدعورة بصور متكررة» وفي 
نغمة متدرجة تؤدي إلى نمو الفكرة» أو الصورة» أو الخاطر 
الانفعالي. فهو في (جذور الريح) ينطلق من تمجيد الأنموذج؛ أو 
المثل الأعلى؛ الذي تجد الجماعة على يديه الخلاص من الفقره 
والألمء والجوع: 
عائد أنت إلينا 
نخلة فرعاء تمتد علينا 


راية نجدية ملء يدينا. 


9 1 طظظ 


عائل أنت إلينا 

حيّدرا أو عقبة 

تمتطي الريح خيولا متربة 

قبضة تنزع يوما خيبرا 

تمتطي الريح إلى حطين مهرا أشقرا 

فهو في خطابه الجماعي هذا يكرر التعبير عن أمل الجماهير 
بعودة المنقذ المخلصء» أو بظهوره في صورة الفارس المحرر 
صلاح الذين أو غيره كالفاتح عقبة ين تافعء في مقاطع شعرة 
تغلب عليها النبرة الغنائية والتنغيم الذي يشي بحلاوة الجرس؛ 
ووضوح الموسيقىء مستفيدا من التكرار الصوتي» ومن التقفية 
المتوالية. وهذه النزعة الغنائية نجدها بوضوح في قصيدة أخرى 
سعيليا بالإشارة ندال صوتية: أحدهما تدا رالا حجراب 
عن ذلك النداء: 

كلما اديت ذللك. الجرقف عاد 

صوتك الخابي مع الريح» وأمطار الرماد 

ومع القش الذي غشّى الوهاد 

وطيور كمناديل الحداد 

بحة الهائم في نهر البكاء 

تقتفي خطوك في كل مساء. 


الشاعر "الحدائيّة" قصيدة تقرب من الشعر القديم بفرسية 
وتردد إيقاعه الواضح: 


اإنمارية الأحبية وتهجين الأنواع 203 
ع ا ا ا ا ا ا د 


أيها العائد في ليل النهار 

لا تدق الباب» فالباب جدار 

أيها القش الذي بعثر في الوجه كذرات الغبار 

إنه القش المثار 

قنك العشيه السقدق بالمطر. 

فحن نحس بأننا إزاء قصيدة لا تفترق إلا قليلا عن القصيدة 
العربية ذات الشطريّن. وحظ شعره من الدفق الغنائي حظ وافر» وهو 
يتا يشحر القارئ بأن ما قى لغته من الحداثة لا يغلب على ما فبي 
قصيدته من أصالة تجعلنا تصفي إلى القديم في الجديد 78 

تحير الدرويش بين عالمين 

محترق اللسان واليدين 

كجذع تخلة قديم 

منجرد عقيم 

يشد عينيه إلى الوراء 

لا شيء غير حفنة من زبد البحار 

تثير الريح من غبار 

وه بما التيما إليه عن تعرار التذاء + 
اعتمده من جناس الاستهلال في المقاطع؛ يجعل من قصيدته قصيدة 
ذات بثاء مثتاشم ليييت الموسيقى فيه مفروضة عليه من الخارج 
كموسيقى القوالب. فأنت تلاحظ وقع التكرار في 7 00 7 
(من» والنداء: يا قاعداء يا حائرا. والفعل التخييلي 


في الأبيات التالية لتستخلض ما لهذا التكرار من أ 
الإيقاعى: 


فى أوائل الأبيات» وما 


النصل الطص 
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كطائر عله فر دون أن تدركه يدان 

فليس من ثمالة في القَدّحٍ 

رايس من طفى على القثناها واللسان 

من فرح» أو ترح 

يا قاعداء مسافرا 

يآ حاترا 

يجف كالعشب على قارعة الطريق 

يمد كالشحاذ راحتيه بالسؤال 


مستجديا برودة الظلال. 


يضاف إلي ما ذكر من تكراره بعض الكلمات؛ والحروف» 
والصيغ. التكرار النابع من التقفية: القدح؛ الفرح؛ الترح يدان» 
ليان هساقرا وحائراء السؤال والظلال» مما يجعل النسيج الصوتي 
في هذه القسيدة نسيجا نشابك الغوط. فالغار سس نه تيعاضة 
الداخلي ويؤازره. كذلك الداخلي من الأصوات عب الخارجي 
ويستدعيه» وينشده. 

ونلاحظ الإيقاع الرخيم في ألصيدة لها عتوائهسا: "شمامة “ن 
غبار" فعلاوة على استخدام الشاعر لوزن الوافر في القصيدة بما 
يتيحه هذا الوزن من تناسق المقاطع» ووفرة ما فيه من المحركات" فلا 
التزامه بالقوافي ذاث الرنين: يتبعنى» السفن» كفني» وطن» والبدلة 
ويتركني.. وتكراره لقوافي مقائمة: الغرق» قري بأتلق:. وسواها 
كثير مما يشيع في القصيدة طابع الانسجام 79 
الصوتي: 
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وأعتصر الحجار كطائر الوسن 

وعبر زجاج مقهى غائم» 

'بالتبغ يشتلني 

كنار في هشيم العشب تعصف.. 

وجهك الذهبي يتبعني 

والحق الذي لا مرية فيه أن قصائد حسب الشيخ جعفرء ولا 
سيما القصيرة منهاء تخضع لبناء صوتي وموسيقى يتحرى فيه الشاعر 
الإتقان الذي يصرف القارئ أحيانا عن التفكير في المعنى. فتغدو 
القصيدة بمؤثراتها النغمية كأن معناها في 558 الإيقاعي؛ الذي 
التكرار والتجانس الصوتي الداخليء والتركيز على 


يزهو بعناصر من 
الصوائت استخداما لافتا للنظرء 


مقاطع ذات تنغيم واضح باستخدام 
كتركيزة الشديد على الياء في كلمات: توحدي» تشرديء قديمء 
يتيم» ندي» مريرة» وضريرة» وبديعء وربيع. مع ما في هذه الأمثلة 
من توقف على مقاطع طويلة مزدوجة الإغلاق: مريرة»؛ ضريرة؛ 
أو مقاطع طويلة محكمة الإغلاق» كما في بديع» وربيعء وفديم» 
ويتيم.. يضاف إلى هذا توازن دقيق في عدد التفعيلاات. باستثناء 
بيت واحد ضوعف فيه العدد: 

أبحث في تشردي 

عن نخلة ومسجد قديم 


يأوي إليه مثلما العصفورٌ وجهي الضائع اليتيم 
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فجرعة من كوزه المبتردٍ 

وحفنة من تمره الندي 

كنزي الذي وجدته 

كنزي الذي فقدته. 

وتمتينا للأواصر التي تشد خيوط النسيج الإيقاعي في القصيدة 
نجد الشيخ جعفر يلجأ إلى المفارقة اللفظية» وهي تناقض ظاهري 
يعبر من خلاله الشاعر عن شيء لا تناقض فيه. فالكنز الذي وجده 
/ الذي فقده/ ليس سوى تعبير عن حصاد رحلته وهو الإحساس 
بالخيبة والضياع وشعوره بأن الحياة بحث عن أمل تائه لا يمكن 
الوصول إليه: 

أغوص في توحدي 

سحا طروي 

لا أحد يدلني عليه 

لا أحدٌ يأخذني إليه 

يا سيدي 

خذ باهيا 


خذ بيدي. 


ولسائل أن يسأل: ما علاقة المفارقة اللفظية بالغناء الشعري؟ 
والجواب هو أن التضاد اللفظي يحمل في ظاهره الإحساس بالتبلينا 
والإيقاع النغمي للغة يقوم أحيانا على الاخللاف والتباين ملل 
يقوم على الاثدلاف والانسجام الذي يصل حدّ التمائل الصويا 
والدلالي. 
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ف تسيدة عمداقية لعرى بمتوان العان تجد القسام: ينك 
الصورة الشعرية إلى أجزاء أو شظايا بتكرار حرف الجر (في) وهو 
بهذا التفكيك» والتكرارء يؤدي إلئ شيوع التقحة الصوتية المقضودة 
لدى القارئ والسامع: 

وآأنت في المسرج 

في المرقص 

في الشارع 

في الباص.. في المترو.. 

يلع القراء 

أكتافك العارية. 


وهذا ليس أكثر وضوحا من تكراره الكمي لأبيات ثلاثة في 
مواقع من القصيدة. لا سيما أن لهذه الأبيات طابعا موسيقيا موحدا 
تتجلى وحدته في عدد التفعيلات الذي يذكرنا بمشطور السريع. 
وفي روي ساكن متكدّر تسبقه ألف المد مما يضفي عليها طولا 
إضافيا لأجل التون الساكنة في الروي. 

إلى ذلك تفي الإشارة إلى النّغمة المتكررة في قوله دخن 
وحن وثكراره بعضن الأصوات تكرارا ملحوظاء كتكراره الخاء 
في الت الأأول» والسين الي الغاني» والضاد في الثالث: 

مت ودش ليس غير الذعان 

واسأل بقايا الكامن فى كلى. سات 

كيف مشى الشاضئ+دوقاك الأئان: 
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ولا يستطيع الدارس المضيٍّ بعيدا في تتبع البنيات الأسلوبية 
الصوتية في شعر حسب الشيخ جعفر من غير أن يصل حدودا 
تتوقف عندها هذه التجربة عن التنغيم والإيقاع. فهي بنيات تتخلل 
لسيجه المحكيء والسردي: مثلما تتخلل بقوة نسيجه الغناتي. 
فقصيدته قهوة العصر - مثلا - ينبني فيها المشهد التخييلي وفقا 
لنمو الإيقاع الصوتي: 1 

اسمّعٌ ما يلغو به الحفيف 

اسمع ما تقوله الغصون حول قصري المنيف 

وزوجتي السمينة البيضاء في قميصها الحرير 

تهيم في أروقة القصر الغريق بالضياء والعبير 

اسمع ما يقوله الباب إذا انفتح 

وعاد أطفالي المدللون» أسمع الرنين 

في غرفة الطعام وحدي» 

في زكاق عظلمء سين 

مشدودة عيني إلى شباكها الوردي كلما نضح 

بالنوره كالكلب إذا أقعى طوال الليل 

في انتظار 

بالقرب من قمامة» فربما انفتح 

وانحسر الستار 

0 

فهذا جزء من القصيدة يتضح فيه أن الشاعر .0 0 ., 
المتكلم في القصيدة لحظات زمئية تتدفق واحدة تلق" ور 
راسنمة بذلك التدفق مشهدا متخيلا فيه المكاث لد 
وظلال الحوادث. ولكن النظر في علائق الاصوات المنه - 
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كلمات مثل: حفيف». منيف» حريرهء عبير» انفتح» ونضح. ستار» 
انتظار» بيضاءء» ضياءء غصون. مدللون» وحديء وورديء النورء 
الليلء زقاق»ء وشباكء يظهر أن للنسيج الصوتي الأثر الأكبر في 
رعسم هذا المشهد التخيّيلي. فكأن هذه الأصوات بانسجامهاء أو 
تعارضهاء تشبه النقوش الموحدة. أو المتباينة»؛ شكلاء في رقعة 
بن اليم الموري. أو المعاق قل كن اشمافين سال الاومر 
لاحظ عدم الانفصال بين ماهو وصفيء» أو مسردي» أو مكاني» 
وبين ماهو تتابعي زمني. بين ماهو معنوي دلالي» وبين ما هو 
منطوق صوتي. وهذا يعني أن تضافر البنية السردية في شعره. والبنية 
الإيقاعية الغنائية بكلمة أوضح أبين وأظهر من أن تخفى على قارئ. 
وريما كات ليذه الغنائية أطيب الاثز. 


هينه ع ووب بصبية حي سبد --. - 5 
.م 


ل نا 
3 


٠ , سمه سسا نود"‎ >١5 ١ 
د‎ 


و 


0 ٠. 
- بيصن يوه عن ةله‎ ١ يجا هود‎ 


الفضل التايع 
التخلم فيه ضوء علم النص 


على الرغم من العناية الكبيرة التي حظي بها عبد القاهر 
الجرجاني (471ه) من الدارسين المحدئين: وعلى كثرة ها كتيوه 
عن كتابه "دلائل الإعجاز" ونظرية النظم فيه إلا أن أكثرهم - إن 
لم يكن كلهم - لا يشيرون إلى ما في آرائه من تمهيد مبكرء وتوطئة 
متقدمة في الزمن» لما أصبح معروفا اليوم باسم قواعد التماسك 
النحوي» الذي هو بابٌ من أبواب النظر يعنى به علم قواعد النص 
تقسصصة 6 ]166 أو ما يعرف بعلم النص» أو علم اللغة النصي ع1 
5أوزلاعم1.] وقد بدا لنا ونحن نعيد النظر في قراءة الكتاب المذكور» 
في ضوء ما يجدّ في هذا العصر من أفكار حول البيان» والنتصوص؛ 
ومناهج تحليل الخطابء أنّ الجرجاني» عن قصدٍ أو عن غير قصدء 
تطرّق إلى كثير مما يعرف بقواعد التماسك النحويء الأمر الذي 
يشجّعنا على التدقيق في هذه الفرضية» وإقامة الحجة على تقدمهء 
وريادته» في هذا النظر. 

لعل أقدم من لفت الانتباه إلى آراء عبد القاهر الجرجاني 


البلاغية» وما فيها من اختلاف يميزها عن غيرها من آراء البلاغيين 
الآخرينء هو الإمام الشيخ محمد عبده (1949-1905) الذي نوه 
' , وروسه التي ألقاها على 


بكتابيه أسرار البلاغة» ودلائل الإعجاز في ١‏ 
طلبته قن الجامع لد قر ونه عله حسيز" (1974-1889) على 
- 0 0 ل خوالرنا 
)1( شاكرء محمود محمد (1991): مقددمة تحقيق أسرار البلاغة لعبد هر 
الجرجاني. 20. 
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للتوفيق بين بعض قواعد النحو في الجملة 
وبعض قواعد الأسلوب عند أرسطو"". ونوّه إبراهيم مصطفى في 
إحياء النحو إلى نظرة الإمام الجرجاني الجديدة التي تقوم على أن 
تتسر لبس كله إعراباً وإلما هو شي له علاقة بنظم الكلام نظماً 
يعقذ السيل إلى الوفهام: والإبانة» والوضوح”. 

وكان محمد مندور (طك 1946) أكثر المتحكسين. لزاه 
ضا مفصلا في كتابه النقد المنهجي 


يسا من مساولات جاذة 


الجرجاني؛ فقد عرض لها عر 
عند العرنىء منبها على ما فيها من آراء في اللغة؛ التي هي في دأ 


لبيست مجموعة من الألفاظ.ء و 
». وقد لاحظ 


وذلك شيء يوافق الجرجاني فيه آراء المحدثين 
إبراهيم أنيس فى كتابه من أسرار اللغة (1966) أن عبد القاهر فاق 
من سيقوه من عيك العناية يترتيب الكلمات» ومراعاة شأن التركيب 
اللغوي» وصلة ذلك كله بالمعاني. عا جيله - هن يله التالحية ” 


وحيد عصره» وفريد دش. وأثار 


ولا سيما بكتاب الخطابة. ولم يكن طه حسين هو 
ألئى ذلك» فقد تناول صاحب البيان العربى هذه 


مثلما تأثر آخرون ببلاغة أرسطو؛ 


التقديم والتأخيرا 


إطزلع على 


لقدامة بن جعفر؛ 30. 


مؤكداً وجود هذا التأثر فى تركيزه على بلاغة 
والذكر والحذف©. ولا ريب فى أن عبد القاهر كان فك 


() حسينء طه (1982): مقدمة نقد النثر المنسوب 
مقرم إبزاعب عغبعلشى اليل تاريخ )ذ إنحياء التععو+ 16. 
(3) مندور» محمد (1972): النقد المنهجيء؛ 326. 

(4) مندون محمد (1977): في.الميزان الجادينيه 127: 

(5) أنيس» إبراهيم (1966): من أسرار اللغة؛ 286-287. 

(6) طبانة» بدوي (1962): البيان العربي» 160-5. 


التحل فيه خوء علم النص 


لس سس سس سو ل يو دكا 
هاب ارده 310" حر ريت عو جنع أفراحة الوه داقر 
ذلك من مزية . بيد ان ارسطو لم يتطرق للتقديم والتأخير. وقد 
بلغ بعض المتحمسين للجرجاني مبلغا كبيرا وازنوا فيه آراءه بآراء 
بديتو كروتسه - الفياسبوف الإبطالي - من يعيث إلهيما شتركان 
في تقديرهما للبعد الجمالي للأوس2. 

وهذه الآراءء وما يشبههاء تتكرر لدى أكثر الذين درسوه. 
ومنهم شوقي ضيفء في البلاغة تطور وتاريخ (1954) وإحسان 
عباس في كتابه تاريخ النقد الأدبي عند العرب©. وسيد قطب في 
اند الأدبى (بلة تاريخ). وسحمد عبد المطلب في كعايه البلانة 
والأسلوبية (1993). والرأي الذي يستحق لحر ع عايرة المهيري 
من أنَّ الجرجاني خرج في حديثه عن الإعجاز من بلاغة العبارة إلى 
بلاغة السياق. أي أنه بدلا من أن يلجأ إلى تفكيك الكلام؛ والتركيز 
على الجملة, أو العبارة» نظر إليهما نظرة شمولية» فكل منهما جزءٌ 
من كل يجب النظر إليه وفقا لمقتضيات. الاتصالء والسياق”. وقيمة 
هذا الرأي تنبع من كونه يلتقي بوجهة النظر التي يحاول نحو النص 
إقناع الآخرين بهاء وبأهميتهاء وتوجيه الاهتمام من الجملة - البنية 
الضغفرى - إلى السياقة أو البنية الكبرى بمفهوم هذا العلم'". وقد 
رأى حاتم الضامن؛ فى الأساس الذي تقوم عليه نظرية 0 لدى 
الإمام عيد القاغر». شيعا جديداً براعي العلائق بين الكَلِم على أساس 
فق التناسنيه والانسجامء والمواءمة. وتكررت الكلمة الآأخيرة في 


(1) أرسطو طاليس (1980): الشطابة» 232. 
(2) هلال محمد غنيمي (1973): النقد الأدبي 
(3) عباسء إحسان (1993): تاريخ النقد الأدبي 
(4) المهيرى» غيد القافر :1019743 53+14 
00 خطيل» إبزاهيج (جوو1): الأسلوبية ونظرية النص» 


الحديث» 291. 
عند العز ين 5إه 4864 
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:ا 
دزاسته غير 11 غير أنه» لالأسف» لم يلحظ الصلة بين هذا المعيار 
وما يعرف بقواعد النعىء ولعله لم يرد قللكهة ولم يثنا البيحث عن 
ماف الشة ع وساي 5ل اق - عي الونا - أن هلم أواجاسي» 
الذي بدأ ظهوره أوائل السبعينات من القرك الماض © لم يكن فد 
شاع ذكره» ورسخت قواعده. 
والحق أن تعبير علم النص» أو نحو النصض #قسصسدة© )16 
تعبير جديد أطلق على ميدان من البحث غايته القصوى فهم أوجه 
الترابط النحوي المتجاوزة للجملة الواحدة إلى سلسلة طويلة» أو 
قصيرة من الجمل: تؤلف نضًا محدداً. إِذْ من الطبيعي أن ترتبط هله 
الجمل بروابط توفر للنص تماسكه الشكلي والمعيوية» أي أنه نمط 
من التحليل يمتد تأثيره إلى ما وراء الجملةه فيسعى لتوضيح علاقة 
الجملة بالأخرى» في أظار وحيدة أكيرة قد تكون فقرة» أو عددا من 
الجمل محدوداًء أو نصا يخضع لمعايير الخطاب©» فقد اتضح أن 
النحو التقليدي لم يدع صغيرة» ولا كبيرة فى الجملة إلا وتناولها. 
سواء من حيث النصليف إلى اسمية وقعلية وظرقية وإشوطية أ 
جملة مركبة أو بسيطة» أو جملة أسباسية 5000100 كا أو 
أخر ى تحويلية (سطحية) عع مع اضعة أهممتة مسرم اكصة1 1 أو جمله 
تامة وأخرى ناقصة إلخ.. وظلٌ عاجزا عن البحث فيما يتخي 
هله الوخحدة من الكلاب فجباء على قواعد الشمن البرضة العدث 
المختلفة التي تضم الجمل بْضها إلى بعضء من روابط ز9 
(1) الضامنء حاتم (1979): نظرية النظمء 7 28 29. 5 
(2) انظر فان ديك: علم النصء مدخل متعدد الاسدى اماع فى 14 وال 2 
جميل (2003): 142. 


)3( البحيري» سعيد محمد (1997): علم لغة النص» 155 
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ل يرع وي 


ومكانية» وتركيبية» وما يتصل منها بالمضمون خاصة. ولذلك. نجد 
علم قواعد النص ينظر في سلسلة ما دون الجملة» والجملة - إن 
مَنُحَثْ لكي تكون نضا في الحدود الدنيا التي يتطلبها التواصل 
الإنساني - ثم ما فوق الجملة”". 

ومما أوحى إلى اللغويين بهذا أمران, الأول منهما هو التوسع 
78 الاعتماد على القيد التداولي. إذمن المعروف أن التداولية 
مدنأ مع 2 وهي من مدارس علم اللغة الحديث©» ترى أن 
الملفوظ الكلامي من حيث هو أداة من أدوات التواصل الإنسانيء لا 
يكفى أن يُحَلَلَ اعتمادا على الوصف النحوي التقليدي؛ أو التوليدى 
التحويلي» ولا على الوصف النحوي الدلالي حسب؛ إِذْ لا بد من 
أن يؤخذ في الحسبان موضوع السياق التواصليء الذي يؤدي فيه 
هذا الكلام الملفوظ دوّره» وما يحتاج إليه هذا الدور من تناسب بين 
الملقوظ والموقف» أي تفاعل النص بالسياق©. والأمر الثاني هو 
مايعرف بنظرية الربط العاملي معطا أمع صصص 801 الني أوضحها 
التوليديوث» فالعامل الدلالي يتحكم في التركيب النحويء لا على 
مستوى الجملة به وإنما أيضا على صعيد السلسلة الكاملة التي 
تؤلف النصء ومن أمثلة قواعد الربط التي تكلم عليها شومسكي 
وغيره قاعدة الإحالة طاطم . ولهذا اختلفت غاية علم 8 


الت عبن النسو بمتظوزء "السابقة غهى لا ينسر 
حشيء 30 مغيار القن فيدلف عن معبار 5 


(1) ديك,. فان: علم النص مدخل مة 
(2001). ص 20 و41. وانظر: زناد 
2) روبول وموشلار (2003): التداولية اليوم؛ 169: 
)3 ع 
) بحيرى: السابق» 231. : 
2 ى 10 لدية» 147 
باقر مرتضى جواد (2002): مقدمة في نظرية التواعد التوايةم 
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معياره التفاعل الداخلي» والتماسكء والإفصاح عن المحتوى'". 
في حين أن معباق الجملة الواحدة حسن التقسيم» وصحة الإسناد. 
واستيفاء المكونات النحوية المباشرة» وتطابق محوري المجاورة 
والاستبدال مع مراعاة قواعد الإسقاط: ما كان منها متأتيا من 
الصضرف بنرع1010م1201 أى فسخ التمثيل الصوتي نع 1102010ام. فعناية 
التحو التقليدي لا تبخطى هذه الاهتمامات» ولا تنهض للإجابة عن 
السؤال: ما الذي يربط بين هذه الجملة وتلك» ويجعلهما مقترنتين؛ 
في التعبير عن مقصد واحدٍ من مقاصد المتكلم أو الكاتب؟ 
وليس يعني ما ذكرناه آنا أن قواعد النص تغض النظر عن 
النحو التقليدي»؛ عدم ادو ريج 
العبارة. فبعض الظواهر النحوية عند التوليديين تتجاوز الجملة؛ ولا 
سيما عند الكلام على القواعد التحويلية: كالتحويل إلى الصلة أو 
إلى ضميرء وتشكيل النبّره والروابط» والبؤرف: والتفسيرء والإسالة 
إلى غرض مسبقء وعلاقات الزمن.. وهذه الظواهر يمكن الإفاده 
منها في تحديد العلاقات التي يقوم عليها التعاسك انحر ”م 
الصرض 8. أي أن تسر الجملة التي يزمر إليه بالحركين 275.0 
من نحو النص الذي يُرّمز له بالحرفين 0”7.6. 
وهذا يعتى أن تحو التصض يكتف نحو الجملة ) لأن الأخير 
أقسيه بمموعة من القراشن والمعظيات يستهدمها نسو الس 
للكشف عن البنية الكبرى التي تتعدى الجملة الواحدة. . ولا يفونا 
(1) زناد الأزهر: السابق» 20. وللاستزادة انظر: عفيفي» أحمد (2001): نحو أ 


ص 95-129. 


(2) بحيري: السابق» 221. 
(3) السابق» 224. 


ارقي كه عا ا ااا 209 
أن البحاة في القديم والحدييث تحدثوا عن علاقة المقال بالمقام؛ 
وعن معاني النحوء والعلائق والقرائن» والحقيقة والمجاز. وصور 
الإسناد والاستبدال وتطابق الأركان في اللجشس والعدد والزمن, 
وغير ذلك من مفاهيم.. إلا أن المارق بين هذا النحو (التقليدى) 
وعلم قواعد النصء أن الأخير ينظر إلى المسألة في إطار شمولي؛ 
وصور كليه يراعي السياق الداخلي والشاريمي» متلمبيا باو 
المؤلف ودوره. والمتلقي ودوره؛ وآليات الفهم. والاستيعاننه 
والتذكر» والاسترجاعء. وإعادة البناء» والتفسير» وبعض تلك 
الخواصٌ مرتبطة بالأبنية النحوية والدلالات والأسلوبء وبعضها 
بالفرد من حيث هو منتج للكلام» أو الجماعة من حيث هي متلقية 
لذلك الكلام"". 

وعلى الرغم من أن هذا العلم لا يعترف باستقلال الجملة 
داخل النصرء إلا أنه لا يقتأ ينتفع .بما قيل عنها في النحو التقليدي. 


النص لا يتنكب الطريق التي مهدها وعيدها 


ولا - ل 
بذلك يتضح أن نحو أهتها 
من 


المتفدعون. وهو يتفع أيضا من علوم أخرى غير النععو» ' 
البلاغة؛ واللسانيات©. فالبلاغة في نظر هذا العلم هي الصو 
القديمة لقواعد نحو النص. وتعدٌ بلاغة أرسطو في كنك ...| 
أحد المصادر الأساسية التي عُنيت بقواعد الترئيب 2 ل ال 
كبيرا في بناء المخطية وتسقيق الأثرء يما في ذلك 0 
والنقل» والإحلال» وغيره©. اما اللساتاته فقد ترهفد , 


(1) قريرة» توفيق (2003): 82: 
)2 
) حسين. جميل (2003): 142. و 1 عله التضن» ص 
(3) السابق» 143. وقد أشار إلى هذا ان يبيك:مطوارا. الخار كي 
08 


188- 
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في تجاوز الحدود التي وقفت عندها في الماضي. . وذهب الداعون 
إلى علم يدرس قواعد النص التي تحوك من العبارات مقطوعة؛ أو 
فقرة أو تضساء إلى توسعة ة المجال الذي يهتمٌّ به علم اللسان بدراسة 
للق اسيد المتجكسة في بنناد التصوص: وينتمها هما يقرب بين علم 
اللسان وعلم قواعد ال 


مقهوم النتص 

ولمزيد من الوضوح؛ وتجنبا لأيّ لبْس قد ينشأ من غموض 
المفاهيمء لا بذ من الإشارة إلى مفهوم النصء وتحديده قبيل 
الشروع في الكلام على قواعد تماسكه النحوي. فالنص» في رأي 
هذا العلمء نسيج من الكلمات يترابط بعضه ببعض كالخيوط التي 
تجمع عناصر الشيء ء المتباعدة في كيانٍ كلي متماسك©. وهو في 
رأي هاليدي ارهلنالة11 الكلام الذي يقال أو يكتب من أجل أن 
يكون كيانا متحداًء ولا عبرة بطوله أو قصره. . وهو اثرائط مستعد 
يوافق فيه محور الاستبدال 2172018122]16م محور المجاورة» بحيثث 
يتجلى فيه الترابط النحوي على أشذه. والعناصر التي يتألف منها ل 
بنَ أن يتبع بعضُها بعْضا بطريقة بقة تُيَسَّر على القارئ؛ أو المتلقي؛ » تسلم 
الرسالة التي يبثها المتكلم؛ ) أو الكاتب فيه» ويستوعب محتواه الكليا 
ويقتضي هذا الترابط أن يُبْى المتأخر منه - من حيث المعنى' دل 
حيث القاعدة النحوية - على المتقدّم: أو المكس. بحيث يكو" 
المظهر الخارجي له مشاكلا لمظهره الداععلي: ممثلا في الموضيا 
(1) السابق» 142-145. وانظر: الجراح؛ عبد المهدي: : عواسل التواصل الو برا 

00 


ديوان إليك يا ولدي لسعاد الصباح» دراسات» عمادة البحث ؛ 


الأردتية» عمان» 3 . 232 ع3» تشرين الأول 2005: ص 5 
)2( زناد: السابق» 2 12 


تبك في خو. علم الى 

2222-2 سا 1 
وذلك لا يتحمق إلا بالتماسك أو السبك 310 والانسحجام أ 
الاتساق مع ورععوء و27 0 1 و 


فعلى سبيل سي يمكن النظر إلى عبارات كتبت على لافتة 
في الطريق تقول: 'انتبه! منطقة مدارس” باعتبارها نضّاء على الرغم 
7 أن عدد الكلمات التي #تألفه منها عددٌ مسحديوة جداً. وذلك أن 
هذه البنية من وحدتين الأولى (انتبه) والثانية تقول ما معناه: إِنَ 
المكان الذي يمر فيه السائق مكاث فيه مدارس» وذلك يعنى أُيْضا أن 
الطريق قد تفاجئ المرء بأطفالٍ يندفعون فلا يستطيع السائق تفادي 
أي حادث سير غير متوقع. فالخبرة والمعرفة بالسّياق تجعل من هذه 
الكلمات نصا يوّدي رسالة يتلقاها القارئ. وفي هذا النص ارتبطت 
الجملة الثائية سنه بالأولى عن حيث إن العلاقة بيتهها حي إعلامة 
سببية منطقية يتوصل إلبها عن طريق الخبرة» أي: عن طريق تفاعل 
الملفوظ بالسياق. على أننا بو أخذنا كلى وحدة منهما في معزل عن 
الأخرى لما تألفت منهما وحُدة ذات معرت. وما يستطيع قوله النجو 
التقليدي هما هر أن الجملة الأولى تالف من تكوتين أسذهما 
فعلي والآخر اسميء وهو الضمير المستر وجوبا (أنتَ) فهي إذا 
(«احجم7) واثفاتية جملة لسريى نألف من مكونين ظاهرين هه . 
سي لس 0 
من وآأس الجملة المسلوقه وهو زغالها 6و 


2 رغلا .فاته 
١ ١‏ ش سن 
(ماججب ميم أما علم قواعد النص فشير إلى العلاقة بين مثل 0 


الجملتين بالادالة إلى السياق أيتضح لما كان 
على أنّ كلذ منبي: 0 ريهز 
منهما م المصطلحات» انظر' 


ل ل ل : 5 0 حمة هذه 
)1( حسين» جميل: السابق» 145 وفسا قاف عند مق :37 
السوسوة. عباس علي: تطبيقات ولتساة 
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الانتباه. ولولا ذكر الانتباه» لما كان ثمة داع لوصف المكان بوفرة 
المدارس. وهذا هو ما عناه المحدثون في كلامهم على التماسك, 
فشرّة تعلّق الجملة الثانية بالأولى أغنى عن ذكر المبتدأ فيهاء وجعل 
من الأولى جزءاً من البنية الكبرى'". 

ويؤكد صلاح فضل شيئا هاما وهو أن التماسك خاصية 
نحوية للخطاب تعتمد على علاقة كل جملة منه بالأخرى؛ وهر 
ينشأ غالبا عن طريق الأدوات التي تظهر في النصّ مباشرة» كأحرف 
العظفء والوصل» والترقيم» وأسماء الإشارة» وأداة التعريف. 
والاسم الموصولء وغيره.. والاقتران ععمعنعطامه هو الذي ينشا 
عن طريق الروابط المعنوية التي يستخلصها المتلقي من الخطاب 
عن طريق التخزين والاسترجاع. وبعضها قد يكون في النص فعلا' 
ربعشها يحبا إلبهسا عن طريق السياق الخارجي - والاقترانه "د 
الذي يجعل من المعاني الجزتية التى يتضمنها ذلك النض :خلقات 
معداخيلة تظهر معنا وتساعد عار وي أو المتلقى» بصفة عامة» على 
استيعاب المحترى: وإذراك ها فيه. من وشدة. 

وفن أغوات الاقدران العى تذكر في هذا المقام: السبيية 
واتلووسةء» والزمنية الظرفية موقنةههه والخاتمية نامدا 
والفصل 260201254 وإيجاز شيء كان قد تقدم ذكرهةوا770055 
إلى جانب الإبدالية أي كان دول الخد العناضر مكان 7 
والمقارنة والتضمّن. أي أن يكون أحد العناصر المذكورة مُتَقَنا 
تافر أغفزى شلضا بتقسق المتكتب معلا الكرسي والال4 758 
(1) الخطابي» محمد (1991): لسانيات النصء. 13-16. | هلها 


(2) فضلء صلاح (1992): بلاغة الخطاب وعلم النص» 3. وللمزهد "70 
14-6.م بععمعمعاعه ؤه عاهظ ومتقعغطق 4 محقها ! 


0909099990989 


والمحبرة والاقلام والنشافة» إلخ.. كذلك الإضافة التى : 558 
أحد عناصر القول في آخرء وكذلك تفصيل ما كان 00 
5 م3 0 


كك 
موجر 3 
قواعد التماسك النحوي 


أما قواعد التماسك النحوي التي يدور حولها هذا البحث. 
فأهما اوطرة طب مر. وذلك أن المتكلم أو البولك يلها إل" 
0 في ربط ا بعضها ببعض. كقول القاص على لسان 
ل 'اشتريت سيارة جديدة ثمنها عشرون ألفاً دفعتها 
نقد" فهذا الشير يحتورى حكاية ثامة تتألف من ثلاث جمل فى: 
1. اشتريت سيارة جديلة. ] 
كمن السيارة عشرون ألما. 

3 دفعت العشرين ألغا نقدا. 


| ولا ريب في أن اللجوء إلى الضمير أعفى الكاتب من التكرار 
الذي يشتت الانتباه»ء وجعل الجمل الثلاث تبدو كما لو أنها جملة 
واحدة. 

وإلى جانب الإحالة ثمة أداة ربط أخرى هي التكرار» وقد 
يكون جزئياً ورغير جزئى» وقد يكون تكرارا محضا 1 أن 
94 بالمعنى. والسياسة أو الرصف وروغةء10اه» والمثال عليه أننا 
نكاه لا تقى الى - بيعي - إلا ونقككر الببره ولا نذكر اللول ناث 


: السابق» 49 . وانظر: فان ديك» 


حي م 
خليل: السابق» 141. وانظر: حسين» جميل 
ان الذاكرة قصيرة المدى لمحتوى 


عدم الس م 188 واقك تحدلت عسن أخر 

حلت أي ينيتهها الدلايدة وما تسو .+ : 

إيجاد التماسك بين المعاني السابقة واللاحقة .مر يا : 
- معرفتنا على المدى الأبعد بالمحتوى انظلرة ص 265 و289. 
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ونتذكر معه النهار. وإلى هذا قصد أبو فراس في الشطر الثاني من 
البيت الاني: 
ولكن إذاحمّ القضاءً على امرئ نلئِسّ له بر يَقيه وَلا بَحْر" 
ومن أدوات التماسك النحوي الربط بأحرف العطف. من واوء 
وغيرها باختلاف المعاني» والدلالات. فالعطف والنسق 108ا0نا[000 
شيء معروف في أكثر اللغات» والنحو التقليدي تحدث عنه كثيرا 
في باب التوابع. والتخيير بأو وسواها يعد من أدوات التماسك 
النحوى» وإن كان يعتمد» في الواقعء على مبدأ الفصل دهث)عصدزكأل 
ومثله الاستدراك بلكن وما يشبههاء مثل: مع ذلك؛ وعلى الرغم 
منء ويضاف إلى هذا التفريع» وهو الاعتماد في ربط الجمل على 
عبارات مثل: وبناءً على ذلكء ونظرا ل.. إلخ. وقد يكون التكرار 
الصوتي في الشعر من الأدوات التى تساعد على يث الاتسجام 
والتناسق في الكلام ذي الأبنية الموزونة» والتكرار الفونيمي؛ في 
القوافي خاصة» أحد عوامل الاتساق”2©. وجناس الاستهلال له هو 
الآخر دور في إشاعة التماسك النصيء وهو أن يبدأ الشاعر سلسلة 
من الأبيات المتتابعة في قصيدة واحدة يكلم أي بتركيب متكرر؛ 
مثلما هو الحال في أبيات مهلهل بن ربيعة الجاهلي: 
كأنَ الج اأوثى خض عبن تلع تن بن بام 
0 العذر تين بكفا ساع إلحَّ على ._مائله: ضرار 
8 بئات نش تليات وفْرْقَدَهَنَ مجر 
كان الفرقدين يدا مفيض ألح على إثاضة* 
كأن الجدي في مثناة ريق ل كر عله 0 


(1) حسين: السابق» 146-7. وللمزيد انظر: إلهام أو غزالة 
مدل إلى علم لغة النصء أمكنة متفرقة من الكتاب 
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الا ل ب زر يس ووو سعوصون 


وقد يكون الأمر بتركيب متكرّر كما في المقطع الآتي من 
قصبدة معاصرة: 

أريد الرجوع إلى المهد قال الملاك الصغير 

أريد الرجوع إلى المهد قال 

أريد الرجوع إلى كل شيء 

إلى كل خمرفك.. 

ليس أقل 

أريد هنالك زاوية » أو ظلاما يرد الرصاص 

أريد غناءً خفيفا 

أريد مدىّ ضيقا مثل ملجا”" 


وقد كانت هذه القواعد دان بحت تتصيائ عنل غير وإجا من 
اللغويين. منهم رقية حسنء التي ابتدأت هذا النوع من البحث في 
عن نكر 15681 قياسا لغيرها من الباحثين. واستعرضت قواعد 
التماسك النحوي في الإنكليزية المنطوقة والمكتوبة ومثلت لكل 
قاعدة منها بأمثلة عدة موأوعطه© لمعتتمصسم بوسهوس؟ بهدكد11) 
(1968 .له “1 ,مملدهم.] بطوتاع مط مع ممالا لمة مععامم5 مز وما 
ليشت أن صنفت مع هاليدي برك 121!1] كتابا آخر حول التماسك 
في الإنكليزية مز ممتوعطه© ,8 رصحكةل! لمة بكا.ةق.الا بهل تللة1!) 
(1976 بالق تزع نهآ رطة تلود أضافا فية إلى القواغد والأمثلة والمفاهيم 
عددا آخر. ولعالم اللغة الهولندي إن ويك عازز فضل السبق في 
0 
17 ,.لء ٠"‏ بمولهما بمقدصعهما). والإاسهاب في 


)ع( 2 


نصر الله إبراهيم (2001): مرايا الملائكة؛ 
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ها يحدل بالبحق عن عايئه» وينحرف بهذا العمل عن قصده. وهو 
التأما فى جهود عبد القاهر الجرجاني» إلى الخوض في الأسس 
الحاسة لحلم الدسنء وقالك يتتافى ممع الفرهية الني التزهنا بها في 
البداية. لذا تتخطى الأسس التي قامت عليها آراء كل من هاليدي؛ 
وفان ديك» ورقية حسنء وغيرهم إلى البحث في الأسس التي يقوم 
عليها التماسك النحوي عند عبد القاهر الجرجاني. 


التماسك النحوي عند الجرجاني 

تخضع عوامل الربط بيسن الجمل والعبارات التي يتألف منها 
الكلام شعرا وتثراً لما يتطلبه السياق» أو المؤْضعء ومن هذا الذي 
يشْتمل عليه السياق: المعنى والموضوع. . يقول "واعلم أن ليست 
المزية واجبة لها في أنفسهاء ومن حيث هي على الإطلاق؛ ولكن 
ترش ن يسبب سن الععاني والأغراض الي بتع لها الكلام؛ 
ثم بحسب موقع بعضها من بعض»ء واستعمال بعضها مع بعض: 
فالتنكير لا يروق في كل مقام, والتقديم لا يروق في كل مقام؛ وليس 
من ن فضلٍ أو مزيّة لشيء ء من ذلك إلا بحسب الموضع؛ وبحم 
المعنى "00 وقد يذهب الظنّ بالقاريئ إلى أن ما يذكره الجرجاني لي 
كلامه السابق خاصٌ بالألفاظ. إلا أن هذا غير دقيق. بدنيا 1 
الألفاظ يعني بها التراكيب. لآن التكسم قي تكلره على أي كلام 
وهل هو مبين أو غير مبين لا يعمد على النظر في الالق ...| 
فالألفاظ المقردة موقعها المُمْجمء وإنما يقوم على "النظر في الجعل 
التي تُشرد. ليُغْرَف مؤْضمٌ الفصل منها من موضع الوضل' ل . 
ساحاله الول مرفسع الوار من موضع القياءه وموضيع 7" 


(1) الجرجاني. عبد القاهر (1١47ه):‏ دلائل الإعجاز؛ 69 
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ال )وي لس سس كس سن سم مويو وشو صميو يبب سوير 1 
موضع ثم وموضع أَوْ من موضع أم» وموضع لكنْ من موضع بل. 
وينصداف في التعريف والتنكيرء والتقديم والتأخير؛ في الكلام كله 
وفي الحذف والتكرار والإضمارء والإظهار» فيضع كلا من ذلك 

مكائه» ويستعمله على الصحة؛ وعلى ما ينبغي له””". 
ويؤدي التأمّل في هذا القول إلى الكشف عن أنه يعد العلاقات 
القائمة بين الجمل علاقاتٍ هي وليدة السياق» والمعنى. وكأنه بذلك 
يؤكد أن الأدوات تستمد وظيفتها في الربط من مضمون الخطاب. 
وهو مضمون يقوم على فهم المعاني الجزئية المبثوثة في الننسيج 
اللفظي الذي يُضْمٌّ بعضه إلى بعض كما تضم خيوط الإبريسم 
بعضها إلى بعض» وفقا لغرض الحائكء ووفقا لم تفرضه عليه 
فابعه من الشوب. يقول "حال الكلم في ضِم بَعضها إلى بعض» 
وفي تخيّر المواقع لهاء كحال (الإبريسم) سواءء لا يكون الضم 
هما قتاء ولآ الموقع موقعاء شن يون قد ترخبى فيها ماني 
النحو. وإنك إِنْ عمّدت إلى ألفاظء فجعلت تُتبِعْ بعضها بعضا من 
غير أن تترخدى قيها معاني اندو لم نكن صنت شنينا تدمي * 
ملف ولي معد يمن عمل تشيجاء أو صنب على الجملة سكيم" 
ولَم يتصوّر أن تكون قد تخيّرت لها المواقع"2. 
وهده الآراءة إِذا نحن دقتنا فيها النظر» رأيناء ة 
المبين باعتباره أباديدَ متناثرة» وإنما هو نسيجٌ محكمٌ» يتححم إن 
بجعا الجمل المؤلفة 


لا يدل الكلام 


1 سيا مسار اح ير آنا يتاقل 
المتكلم بالألفاظ والمعاني بعضها في إثر بعض من > 


(!) السابق» 64-65. 
(2) السابق. 283. 
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المتأخر منها بالمتقدمء أو المتقدم منها بالمتأخر. والتعليق الذي 
يربط الجملة بالأخرى تعليق نابع من من المعنى» مثلما تقدّم؛ لا من 
اللفظ من حيث هو لفظ. إِذْ لو كانت الألفاظ يتعلق بعضها ببعض 
در اين » لوجب ألا يفترق حالها في الائتلاف عن 
حالها في الاختلاف"'". 

وهذه دلائل عقلية يذكرها الجرجاني لإ قناعنا أن الكلام المبين 

لا يُرّسَلٌ الجمل فيه إرسالا من غير قواعد تجعل المتقدم منها مرتبطا 
بسبب من المتأخر.وهو في باب الفصل والوصل من كتابه سالف 
الذكرء وفي أبواب أخرىء يتطرق لأدوات تجعل من هذه الجمل 
جملا متداخلة كحلقات السلسلة. ولا بدّ في كل من الأدوات التي 
يلجأ إليها الناظم. أو الناثرء أو المتكلم» من أن يسوقها سوقا يراعي 
فيه وحدة الغرض. وقد تطرّق - تبعا لذلك للعطف من حيث هو 
أداة ربط. وتطرق إلى الإحالة بالضمير» وإلى الموصولء والقطع 
والاستئناف. أي ترك العطف. والتنكير أي: ترك التعريفء والإضافة 
والتكرارء بأتواعهء وتغيير يبر الرتبة بتقديم ما حقه التأخير» والحذلف 
الذي له من الأثر. في رَبْط الجمَل مثل ما للذّكُر. واستخدام فاء 
الجزاء لربط جملتين تتعلق إحداهما بالأخرى. 

ولع القاري لاس أن عه الأدوات قند سيق وكرظ ليا اد 
لبعضها فيما ذُكِرٌ من عوامل الرّبْط التي عُنيَ بها علمُ النص: 
العطف 

فأناة العطق عند غيند القاس عن الروابوط الثي ل" فى ©؟ 
في وصل الجمل بعضها ببعض. وقد فرّق بين الواو - دفي ”* 


)ع( السابق» 50 


الل ل الي سس سس سس و بين 
بير جبروفع المطف > والفاسللتي تعره لغاش ون الوط رش 
الحكم الترتيب. وثم التي توجب الترتيب مع التراخي. وأو التي 
تفيد التخيير. ولكن ول وكل منهما. تفيل الاستدراك. والإضزات. 
تكن الوائ ادي وظيفتها إشسراك مباييذها من الكلم في بتكم ما 
قبلهاء لها من الاستعمال ما لا يطرد وهذا المعنى. . فنحن نقول مثلا: 
"زيدٌ قائمٌ وعمُرؤٌ قاعد ' والجملة الثانية»ه دون ريب» معطوفة على 
التى قبلها مع أنها لا تشاركها في الحكمء أو أن عثرا لا فق ارك 
زيدا في القيام» وهذا المثال لا يخلو من لطائف يدق إدراكها إلا 
على من وَهِبّ الفهم الثاقب "فنحن لا نقول ذلك حتى يكون عمرؤ 
بسبب من وده وحتى يكوا كالشريكين أو النظيرين, دبعيت !ا 
عرف السامع حال الأول:» عناه أن يحرف بعال بالقاني ”87 

ولتوضيم ذلك يغبربث العجريجائي متلا لا يستقيم في: العطاده 
وهو قول أبي تمام الشاعر : 
لاوّالذي هو عالم أن انتوق صبِدٌ وأنْ أبا الحسيّن كريم” 

فهذا المثال لا وج فيه لصحّة العطف» , لأنه لا مناسبة بين كرم 
الممدوح أبي الحسينٍ ومرارة النوىة ولا علق لأعسدهما بالآخر. 
3 الحديث بهذا الحديث م والشرء 0 د 
9 1 عبر لبها ينسم عن سدا” ى بينهما جملة أو ا انان 
نه حل : ساف (امسداة ميلى سق أيني : 
تفصلان بين المعطوفء والمعطوف 
الخمل ما لد يخفر, لأنه يبيعل الكلام كأتما أفيع إن 


(1) السابق. 172. 
(2) السابق. 173. 
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لا تستطيع أن تستغني عن شيء منهاء ومثال ذلك قوك المتني' 
ونوز يَنْقَدَه فكأن ينآ صينيء خلاجاني اغالا 
فاق تيه عيسهم ثبلا وَسير الدع إنْرَهمٌ انْهمَالآ» 
نجملة (كان مسيرٌ عيسهم) عطفت على قوله (تولوا بغنة) 
والعلاقة بين جملة كان مسير عيسهم ذميلا والجملتين: ؛ حأن با 
تهيبنى» وفاجأني؛ علاقة مغايرة من حيث المعنىء لذا كان العطف 
على فوله (تولوا بقعة) ولهذا السبب كانت مع الأولى كالشسي»ء 
الواحدء وكانت مئْزلتها كمنزلة المفعول والظرف وسائر ما يجيء 
بعد تمام الجملة من معمولات مما لا يراد إفراده عن الجملة» وان 
يعْتدَ كلامه على حِدّته©. وهذا الترابط في القياس كجملة الشرطه 
|3 يكرن الجراب فيها وإعداء وكعلها معدن متفرعا في أكثر من 
جيلة» كقوله تعالى: # و وت قت ستهلكة أو إن تم ري هد ريا 


وف-2- 


02 0 


كَقَدِ أَحَحَمَلٌ ممما وَإِنْمَا مينًا 4 فالشرط كما لا يخفى في مجمو] 
ا سيا ل ل 
ديه الاسري” وقد أوحخت هذه الفكرة لعبد القاهر أن الجمل 

في العربية أنواع ثلاثة هي: 

1 نوع تكون فيه علاقة الجملة الثانية بالأولى كعلاقة الصة 

بالموصوفء وهذا النوع لا يحسن فيه العطف. لأن الشي* 

لأ يعطات. على لنسه. 

2 ونوعٌ» حال الجملة الثانية فيه مع التي قبلها كحال الاسم بس 

غير الاسم الذي قبلهه إلله أله بشارعه قن كيه زيدخل " 
(1) السابق. 188. 


(2) سورة النساءء الآية 112. 
(3) السابق. 189. 


يمك في خو. علم انس 2131 
القع يي 


في معنىٌ» مثل آن يكون كلا الاسمين فاعلاء أو مفعولاء أو 
مضافا إليه» فيكون حقها العطف. 

3 ونوع ثالث الجملة فيه ليببيث في اشببيء من الجالين».وحق 
هذا النوع ترك العطف البنة» لأن العطف لا يكون إلا فيما 
له حال مين الحالي. اا 
ولا يفتأ الجرجاني يؤكد أن العطف لا يروق في كل سياق» 

فيه من الضرورة. وقد لا يودي تركه إلى .افتراق. الجمل والعبارات 

رتجريدها من العرابطه بل بدو اللكلام خاليا ف المطف أخملا ثوأيذا 

منه في وجودهء مثل قول الشاعر: 

زعم العواذل أثفي في عَمْرَة دقرا ولكن طغرني لانجلي "ا 
ففي هذا البيت: حكى الشاعر عن العواذل أنهم قالوا: في 

ضرف وكال نالك مما ييحت له السامع الآن ناه فليا قوت في 

ذلك؟ وما جوانك:هنه؟ فأخرج الكلام مخرجه إذا كان ذلك قل 
قبل له. وصار كأنه قال: ملكا ]نابا قالول: وكين لا ممع اهام 
في فلاحي. ولو أنه قال: زعم العواذل أنني في غمرة عسي 

ست رمن سل يعدي أن الريظ "أ تي الال 3ك ٠‏ 

في النسيج اللفظي» ولكنّ هذا اللنسيج يحيل لمت حم وى ي., 

5 5 5 1 ع 1 9 0 

الريط يمسق جه الجريالي من السلله مما وقد 8 0 

6 ع 1 5 د ق اعده ل 

وتاكيدهم على أن الربط بوث السع لاسن بعس ا 7 

ال ايفان اهل 


1 
0 السابق» 187-188. 
(2) السابق» 182. 


الفسيل | 
232 جم 


وهنا يشبه سا قي اللغة الإنكليزية من ربط بواسطة علامة 
الترقيم وهي الفاصلة» كقولهم: 

0000 عازناو عنة لإعطا ,لإعهته وز صطوا غقط) لعصتقكء برعط 1 

وقد استوقفته الواو التي تربط الجملة الحاليّة بصاحب الحال. 
فهى كواو العطف. وإن سميت اسسما أشخره لكونها تربط جملتين 
في الغالب؛ إحداهما يمتمن الأويلها بحمفرد. . ولكن هذا التأويل لا 

ينضى أنهسا من حيث الواقع اللفظي جملة متكاملة الأركان. وهذه 
ل دل وال السطضه قل هسل في بسكن الأطياف ولاق 
كقول بشار بن برد: 

رجت مع البازي عليّ سواد 

فجملة علي سواد تصف حال المتكلم» وقد استغنى فيها عن 
الولو تكون الجمقة تيدأ بالجار والمجرور (علي) أما إذا كانت 
فلا 


00) 


الجملة الحالية من منشدأ وخر وأولها اسم مغرف أو ضبغير 
يسوغ أن تسقط الواوء ولها في هذا الموقع وظيفة واضحة في 
الدلالة على الربط» كقول القائل: 
1. لقيت الأهير والجند حواليه. 


وقد علق على ذلك بالقول: "تيبا لها واو السمال لا يخرجها 
ماو عي و ا 0 0000 
)1( يي العقافه ؛ 6" 


3.» ص 70. وتتمته : إذا أنكرتني بلدة أو نَكَرتُها خرجتٌ منغ الج" رع هي 


سؤاكه 


نيلم في نو. علم النس 233 
م 0 


عاطفة» جاءت بمنزلة العاطفة» في أنها تربط جملة ليس من شأنها 
إن تبط بتفسهاء فالواو بمنزلة فاء الجزاء”''. ومما يرتبط أيضا 
بهذه الفكرة ما يراه في ترابط جزئي الجملة الشرطية. فكما أن 
الواو تعطف الجملة على جملة قبلهاء على الرغم من وجود جمل 
أخرى بينهماء فكذلك الفاء المسماة فاء الجواب. ومصداق ذلك 
قوله تعالى: + ... ومن يرج وأ ينيد مهايا ِلك لله ولد م يدوك 
د مركم ليرد عَلَ أمد ...4 © فالجواب المتصل بالفاء علق 
الجواب» ليس على الهجرة بانفراد» بل مقرونا إليها إدراك الموت 
"واعلم أن سبيل الجملتين في هذا بمنزلة الجملة الواحدة؛ سبيل 
الجزأين تعقد منهما جملة؛ ثم تجعل من هذه الجملة خبرأء أو 
دقة آم خالا تقو للف ويد أبوه كروي 

فجملة أبوه كريب انصهر فيها الركتان الاسميان» وكونا جملة 
واحدة.» شغلت حيزا واحدا في الجملة المركبة» وهو حيز الخبر. 


الاحالة 

ونوّه اللغويون إلى الإحالة معوععع]ء: من حيثث إنها أداة كثيرة 
الشيوع والتداول في الربط بين الجملء والعبارات» التي تتألف منها 
النصوص. وعلى الرغة من أن صاب دلائل الإعجاز لم يفرد 
بابأ للإحالة مثلما أقرد بابا للفصل والوصلء إلا أنه عرض > , 
الآداة عضا سريعاً دزتما قضكه عنما مكل تقول "بتاءتي ريك 
وهو مسرع" فهى من حيث الرلالة واللفظ نظير قولهم جاءني زية 
مرا ا ا 7 


(!) السابق. 165-166 
20007 0 

) سورة النساءء الآية 100. 
(3) السابق. 190 

4) و 


لكا .م ,1977 بازيم 
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ل سي يي ااا 
وؤيد مشرع. , وعقب على للك نؤضذا انا الضعير فو الى خن 
به يقول: وذلك أنك. إ: 2 أعدتٌ د ات ود 
"جاءني ويك وزيد ار وهذا 0 بالمثال الذي 
وقفت لديه رقية حسن: 

- اغسل» وانتزع نوى ست تفاحاتء ضعها في طبق مقاوم 
للتاد. 
لي م 1 
بطلب معين. بإقا عي للخل جا ملسا يبي الي 
فإن الي عا ع رار لزنه لاني ةا 
إلى تحمبين اللخلمة ا ا فقول البحتري 
الآتي: 
بلونا شراقتب: هخ فل ترق فما إن رأينا لفح ضريا 
هو المرٌ يدت له الحادثاث عدما وتسيكياء ورأيا اعاييا” 


فاستخدام الضمير هو في بداية البيت الثاني - فتلا عن أنه 
ريطه بالأول + أضقى على المعنى فيه شيئاً من القوة'" . ومع أن 
الاحالة يوساطة الضمير من غوامل الريظ التي تفيد الكلام 00 
واتساقاء وتنفي عنه التكرار» وتصيه التقيفت» , إلا أنها لا تروق عذ" 
في كل مقام» ولا تعْذّبُ في كل مساق. فقد تؤدي؛ مح مع اضطراتا 


(2) 20 .م..للط] بصومة]. 
(3) الجرجاني: السابق» 68. 


نقديم والتأخبر إلى فسادٍ في القول, وهجْنٍَ في البيان. وفترر» إن 
لم نقل ضعفاء في المعنى. ومصداق ذلك قول الفرزدق: 
وما مئْلهُ في الناس إلا مملكا أيسو أضسة حيّ أسوه. يقار:ة؟ 
أي ما مثل الممدوح. وهو إبراهيم بن هشام خال هشام ف 
عبد الملك بن مروان؛ في الناس حي يقاربه في فضائله إلا صاحب 
ملك هو أبو أمه. أي م الملك» أبو هذا الممدوح. وحاصل المعنى 
أنه لا يشبهه إلا ابن أخته الذي هو هشام. وهذا ما يسمونه تعقيدا 
لموقع الخلل من النظمء وفساد الترتيب. وكذلك قول أبي الطبب 
المتنبي: َ 
الطيب أنت إذا أصابكٌ طيبَهُ والماءأنتَءإذااغتسلت الغاسل”" 
أى الطيب أنتٌ طيبه إذا أصابك. والماءً أنتَ الغاسل له إذا 
56 أى إذا أصابك الطيب فأنت طيبٌ له. وإذا اغتسلت بالماء 
فانت الغاسل له أيْ: أنت. أطيبُ من الطيب» 'وأطهرٌ من الماه. 
نفى هذين البيتين غالى الشاعران في التقديم والتأخيره 
والإحالة مغالاةٌ خرجا فيها عين جادة الصوابء وانحرفا عن 


مَحَجَةَ الإحسان22. 


التقديم والتأخير 

ويعد تغيير الرتبة أحد عوامل 
قدم الشاعر أو الناثرء أو المتكلم الظرف 1 
الفا 1 اد ددع واليه 
تمليه الاك يجعل من الكلام كي علقى الذي يختزن ثم 
من القسول؛ تقوم على الإفادة من ذاكرة | ع النطلء 
7 0 يه و 
بسترجعء رابطا بين المعمول وهو الظرف» والعامل 


الربط عند عبد القاهر. فإذا 
أخر العامل فيه؛ وهو 
خر قطعة متما 


1) 
.65-66 الجرجاني.‎ ١ 
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وهذا يتضح من عرضه لبيتي إبراهيم بن العباس في مدح محمد 
بن عبد الملك الزيات: 
لد إِدُ نبا دهُدٌء وأتكر صاحبٌ وخقلط أعبا وطلاب يه 
تكون عن الأهواز داري بنجوة ولكنْ مقاديرٌ جرت وأمور” 
وهو في رأيه أكثر انسجاما واتساقا مما لو قال: "فلو تكون 
عع الأهواز داري بتجوة إِذْ ثبا دغر" ' لأنه في هذه الحال يضعف أثر 
الكلمات ويشحب الفحوى. فتقديمه للظرف جعل القارئ يتلهف 
شوقا لمعرفة بقيّة الكلمء وما كان هذا الشوقء ولا تلك اللهفة؛ إلا 
لموقع الظرف من التقديم (إِذْ نبا دهر) وموقع العامل من التأخير: 
تكون عن الأهواز هاري 


الريط بالتعريف 

وهو يبرى في لام التعريف أداةً تتجاوز ما يراه النحاة من 
تحويلها النكرة إلى معرفة» فهي تتعدى ذلك إلى الربط بين الجمل 
رطا يشية ربط الإلعالة بالفسير . من حت إتوة كر الساس أذ 
القارئ بشيء سبق ذكره» أو شيء معروف في الذهن جرى الكلام 
عليه أو الإشارة له في السياق. وقد أورد أمثلة منها المثال الآنتي 
لابن البواب: 

داك قعل الصبري وح إلى كلف لرسلة 

وقد جمع فيه بين اسم الإشارة ذلك ولام التعريف في .و 
وهما في رأيه من مظاهر الإحسان والإجادة فيه©. 
مع الشروح التي وردت إلى جانبه يتطابق تماما مح 
(2) الجرجاني: السابق؛ 72. 


ما تذهب 


إل في حوء علم التحر 2137 
رحد لي 0 


إلء ل#ء رقية حسن وما تقوله في أداة التعريف 6 في الإنكليزية: 
"لتماسك التحوي لا يقتصر على الإحالة يوساطة الضميرء وإنما 
يما الإحالة باستخدام أدوات أخرى منها أداة التعريف. فَإذا قرأنا 
الحوار الآتي: 

لمت 5 منهنا عطا ,بلزمم مع أمودز - 


ع 
ا 


ا عااف الء كا أ تخدم أداة التعريف 6[ا) للإحالة إل 
ءًَ للمتحدث والمتلقي» » كان قد سلف الحديث 


قطار معيّن معروف ل 

عنه'''. ومع مأ ه فى التعريف من الفضل البين » والمزية الكبيرة» إلا 
أنه لا يروق في كل موقع؛ ولا يحس في كل موشيم والمبا الذي 
أورده من قول الشاغر "ولو د نبا وهر" و"أذكر ساحي" تره أب 
ل 
ام عم ةا عة سماحا مرجَىّء وبأسامهيبا"" 
١‏ ا . مضافا إليها فاعتماده 


قصد إلى النكرة له 
- أَضمّى على الجملة م ه ترابط 


الإضافة مع أنْ السؤدد نكرة 2 
3 
أوضح مما لو قال في خلمير م سؤدة أو وا 
وما زاد في ا يذ العبار ات التفصيل الذي أورده 0 
كأنه ٠‏ النات أن بسآله ما هذان الخلقان؟ فقال: 
5 توق هن - ل 
وباساء ويما أن السماح والبامى ٠"‏ صفتان فقد : ادت هذه 


(1) 
(2 


2 ..510] بمودد1]1. 
2 ..0 نط1 بموكة1]. 
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ااال ل يي يي بي يي يس سي 1 
وكانها جملة اجيج 


الربط بالموصول 

والاسم الموصول من الأدوات العي تشد من أَزرٍ التلاحم 
النحوي بين ما تقدم ذكره؛ والعلم به. وما يراد من المتكلم أن 
يعلم به» أو يضمه إلى ما سبق من من العلم به. ففي قول القائل: ما 
فعل الرجل الذي كان عندك بالأمسٍ؟ ؟ الشيء ء المعلوم هو أن الرجل 
كان عد من سكل بالأمسء والشيء غير المعلوم هو ما صدر عنه 
من فعل» وهذا ما يراد العلم به وضمه إلى ما هو معروف من أمره. 
وقد جاء الاسم الموصولء في رأي عبد القاهر للربط بين الشيئين» 
كقول القائل: مررت بزيدٍ الذي أبوه فلان» فقد وصل الاسم الذ 
بيسن الخيرين المرور يزيدء وكون فلان أباه©. وبالعود إلى الجملة 
السابقة يتضح لنا أنها مؤلفة» أساساء من اثنتين» هما: 
1. فعل الرجل. 
2 الرججل كان عبذك بالأسس.. 

وقد أضيف إلى الأولى مكون نحوي اختياري هو (ما) الذي 
حول الجملة من الإثبات إلى الاستفهام فقيل: ما فعل الرجل؟ وثي 
الثانية استبدل الاسم الموصل (الذي) بالاسم الظاهر الرجل. وبما أن 
الرجل ذكر في الأولى» وهو معرّف. جاء الذي ليحل مكانه فصار شه 
بالضمير إِذْ بحل مكان الاسم الظاهرء بدليل أن جملة الصلة تحتاج إأك 
مون نجحوي تخويلي هو الضمير العائد (العتكسي) لأن تقديز الجد" 


(1) الجرجانى: السابق» 68. 
(2) السابق نفسه. 


(تنيك فيه شوء علم النس 239 
المح ا ا ا 0 


ضربا من التعريف تارة وتارة ضربا من الإحالة بالضمير. وتلك فى رأينا 
لفتة ذكية منه اختص بهاء وانماز عن غيره من الناس. 


الربط بالتكرار 
ويعدٌ التكرار عند الجرجاني من معاني النحو التي تبث في 
النظم (الكلام) الانسجام والاتساق والساسق. وقد'يكون التكرار 
جزئياء أي يكتفي فيه الناظم بتكرير جزء - فونيم -مثلا» كقول 
البحتري: 
فكالسيئِف إن جكة صارعاً وكالشر إِنْ جتمة منجياء' 
يُعلقٌ على البيت قائلا: إن الشاعر ربط بالعطف «(الفاء» وكرر 
الكاف مع حذفه الميتداء لأن المعتى --لا منحالة د هو كالسيفته 
ثم كرر الكاف في قوله وكالبحر. وهذا سبب واضح لمحاسن 
النظم فيه. يضاف إلى ذلك تكراره للشرط المتضمن جوابه: إن 
جضده صارخماء إن عه سيبعياء وردا في الشطرين من البيت”". 
وبما أن التكرار أنواع منه الجزئي مثلما مر ومنه الكلي» وهو الذي 
تتكرر فيه جملتان أو أكثر باللفظ والمعنى» ومنه ما يكون تكرارا في 
المعنى لا في اللفظ. فتكراره: إن مريت ضارغا وإن سه .مسطيياء 
0 
جتنه طالبا المساغدة. وقد يكون التكرار تكرار 
العواذل. فى البيت الثاني من بيني جديرب من قتمار: 
ذعم المواذل أنَّ نافة مدب ٠‏ بجدوب + 
كذب السوائل, لدابت ناهين بالقادسية؛ قلن: 


1 
31 المابق 56ج 


مه ل كديس 


فلو قال القائل كذبّن مكان كذب العواذل لكان من الناحية 
التحوية الخالصة مصيبا غير مخطئ. ولكنه تعمد أن يكرر كلمة 
العواذل التي ذكرت في أول البيت السابق فأفاد كلامه قوة» لكوله 
مسقا م شيك وققة ركسا لا ياج فيه إلى تذكر ماكبله. 
وأتّى به مأتى ما ليس قبله كلام''". 

وقد سبقت الإشارة إلى رأي رقية حسن في أن التكرار - تكرار 
كلمة التفاحات مثلا - يساعد على ربط الجملة بتلك التي سبقتها 
على الخو الآتي "انزع نوى ست تفاحات. ضع التفاحات في طبق 
مقاوم للنار" وذلك إذا تعذر بالطبع استخدام الضمير (ضعها). وقد 
علقت على ذلك بالقول "فتكرار كلمة معينة» أو استخدام مرادف 
معين» ينشأ عنه تماسك معجمي اهءنءاع.ا أو صوتى لوء زع ها مهملام 
وكل تكرار في الوزن 66 والقافية يعمل على تحقيق التماسك 
النصي ويعضده”0. 

ويكرر الجرجاني الإشارة إلى ما في الاستعناف من قدرة على 
الربط بين أجزاء الكلام؛ وجمله وعباراته. فتكرار الشاعر السابق 
لكلمة العواذل في البيت الثاني تكرار حسنٌ لكونه مستأنفا من حي 
وضعه الوضع الذي لا يحتاج معه السامع (أو القارئ) لتذكر ما 
سبق. والكاتب أو الشاعر قد يقول كلاماء ثم يستأنف بعده كلاما 
تغر يوق عطنا عُلَى السايق» أو َيه نشسيء عم شيق قيلا. و“ 
ذلك هذا المثال من شعر العباس بن الأخنف: 
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قالوا خراسان أقصى مايرادبنا ‏ ثم القفول» فقد جئنا خراسانا 


(1) السابق» 68. 
(2) السابق. 182-183. 


تي في نبو علم النص 
قول ابن. الدمينة: ا يت 
تعاللت كي أشجى ومابك علة2 تريدينٌ قتلي. قد ظفت بذلك09 

. أي أن الشاعر بعد أذ ساك تريدين لني توقفه زينا رك 
اكتفى؛ ثم إميقاكات قائلا: قد ظفرت» واستعمل اسم الإشارة (ذلك) 
فأحال السامع؛ أو لسار إلى ما تقدم في الجملة» وهو: 57 
قتلي» أي: ظفرت بما أردته» وهو قتلي. 

فقد جمع في آخر البيت بين لتيل والاسجنافي 00 


الحذف 

والاستئناف لا بد فيه من الحذف, وهي طريقة في الربط أفضل 
من الاتعسماد على الذكر. يتل عبد الفاعر في تشليل ذلك وتشصيره ' 
"الحذف ياب دقيق المشلك» 


ينم على رأي مصيب» وبصيرة تافذة: 
بالسحرء فإنك ترى فيه ترك 


لطيف المأخذ» عجيب الأمرء شبيه 
الذكر أفصح من الذكرء والصمت عن الإفادة 
كر د حذف المبتدأ مع القطع والاستئئناف» يبدؤون بذكر الرجل» 
أو الرجال. ويقدمون بعض أمورهم أو أمرف ثم يدعون الكلام 
ويستأنفون آخر. وإذا فعلوا ذلك أتوا في أكثر الأمر بخبر من غير 
كراب" : 


مبتدأء مغال ذلك قول عمرو بن معدي 
رلك إلى جوم 23 هنازل ينا ؛ ونهذا 
قوم إذا لبوا اليك تنشروا حلقا وقد 
: | ْ 1 0 5 
| ققد كر بيات : عهنا 0 ونهكدء حم 
ذكرهماء فا حبر بأنهم يه يشبهود النمور - ١‏ 
عيبب د ا 0 لدت 
)1( !2 .م ,.لن10 بصددجكآ. 


أزيد من الإفادة» وقد 


اااي مم 


والشرية ولس يقسل؟ : هم قوة"". والمبدأ الذي يقوم عليه الحذف 
هو اغتماه المتكل على التلميح لا على التصريح» ودليل ذلك 
الييت المعروف: 

قال لي كَيِفٌ أنتَء قلتٌ عليل سَهر دائمء وَهَمْ ثقيلٌ(7) 


يعلق على ذلك تعليقا يحيل فيه إلى السياق الخارجي؛ 
اعتمادا على خبرة المتلقي بسياق الكلام نظما ونثرا. . ولما كان 
في العادة أن يقال للرجل كيف أنت ويقول: أنا عليل» أن يسأل 
ثانية: مابه؟ وما عليه؟ قدّر كأنّه قيل له ذلك فأتى بقوله "سهر 
مائم وه ثقيل. ' على سبيل الحذف مع الاستئناف» لأن تقديره: 
"بي أو حالي سهر دائم وهم ثقيل "0©. والحذف «وناءاء أو 
وزوم 111 عند بعضهم. من قواعد التماسك النحوي التي اشار 
إليهاء وتناولها بالتوضيح. والتمثيل» كُّ من فان ديك”© ورقية 
حسن”* وأتمروث... وهو لا يقتصر عندهما على كلمة أو مقردة 
أو مركب اسمي (مبتدأ) وإنما قد يكون حذف جملة كاملة» فيؤدي 
حذفها إلى ربط أجزاء من الخبر» وجعل الجمل المتعددة كالجماة 
الواحدة» لا تستطيع التفريق بين أجزائهاء أو أنْ تميّر إحداها عن 
ان كنوله تعازى” # ...فَقَلْمَا أصْرِب يَعَصَّاكَ الْحَجرٌ كَانفَجَرَت 

منْهُ ْنَا عَهْرةَ عَيِنًا . 4 8 فق مقافت مين عاذة الآية جملة ثاما 


(1) الجرجانيء السابق 71. 

)2( الجرجاني: السابق» 112-113. 

(3) 26.م,1992 ,تعاوع:(1 200 300عندء8. وللمزيد انظر: فان ديك» علم لنص؛ “د 
81-3. وتحدث كذلك عن الحذف في ص 188. 

(4) 98.م,.ل1ط1 ,هة5ة81]. وللزيادة انظر: بيوغراند (1998)» النص والخطاب وال 
ترجمة تمام حسان. ص 345. 

(5) سورة البقرة» الآية 60. 


٠ حراء‎ 


5-0-0-5 1 
أن التقدير: فضرب الحجر بعصاه فانشجرت منه”2. وعند عيد 
الفاهر يؤكد استقراء الأمثئلة التي عمد فيها المتكلم إلى الحذف 
رولا مسن الذكر أنه - فيما يروق فيه الحذف - خير من الذكر. 
وإضمار المحذوف في النفس أولى وآنس من النطق به». وذلك 
قول يحيلنا الجرجاني فيه من النص إلى الخطاب. وما يتصل به من 
أوضاع. وأحوال. تستقرٌ في نفس القائل. ووجدانه. وفي المتلقي 

ومدى تقبله. وحجم اهتمامه بما يقرأء أو يسمع. 


حذف المفعول به 

ومما يؤكد أن الحذف يعتمد على آلية التذكر والاصترجاع 
عند عبد القاهر تفسيره لظاهرة تتكرر كثيراء وهي حذف المفعول 
به والتخلي عنه. مع ضرورة ذكره. وكونه ركنا أساسيا في الجملة 
الفعلية التي تعدتمد على مكوّن فعلي متعد. فهو على وفق النظرية 
المسماة بنظرية المحور عند التوليديين التحويليين يحتل منزلة 
المتلقي الذي يقع عليه أثر الفعل الذي ينفذه الفاعل”". وعلى 
الرّغم من ذلك كله يُحذف كثيرا إذا كان الكلام السابق» أو السياق 
يدلان عليه دلالة حالية؛ أو دلالة لفظية. يقول مشيدا بهذا النوع ص 
الحذف. وبأثره الجلىّ في تماسك الكلام وترابط الجمل نوع منه 5 
تذكر الفعل» وفى لفاك له مسرن مخصوص. قد علمٌ 1 
لعزي ذكرى أن دليل السعاق مليف إليه ناك بيه لسافة وتكدية 
دتوهم أنك لم تذكر ذلك الفعل | معناه من غير 
أن عدي إلى شيء: ومثاله فول البحئري” 


59 
- الجرجاني: السابق» 117. 
باقر: السابق. 109-111. 


لا لأنْ تشبتَ نفس 
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م حسّاده وعَيِْظ عداة أنْ يرى مِبْصلٌ ويسمَعٌ واع"" 
واع أوصافه وأغبارو0ة. وجدذف المفعول به لدلالة الحال عليه 


كثير جدا©. وقد عرض لقوله تعالى: # وَلَمَا وَرَدَ مآ مذيس> وجد 


0 ب 02 للا لي عرد 3 ١‏ 
عَلبَِهِ أَمَهَ مَرَت العاسن سقورتث. ومجد ين دروهم مراتين تدودان 


ع ل فير 


1 جا جتلضفة آنا لا مَِتى حي ضير الصا وكا مَبَعٌ حكبد 
يقر تمت 3 تر إن 6ه ... أي 0 فنيها خلف المقعوف » 
في أربعة مواضع. وقد جعل حَذْفُ المفعول به الجمل: يسقون.. 
تقودأن.. اسثي.. سقى.. حلقات متصلة في سلسلة واحدة» ولو 
أنه ذكر المفيول - .وض ل" مسالة فيه تكراو - لبتثر النتلعل» 
وظابه التشق» 

ومن الحذف نوع طريف هو الاكتفاء بجملة جواب الشره 
مع حذف جملة الفعل؛ فكأن المصرّح به وهو الجواب؛ يتضمن 
الإيحاء بالمحذوف» وفي ذلك من التلاحم ما لا يخفى على ذي 
نظر. وقد سماه عبد القاهر الإضمار على شريطة التفسير. فبدلاً 
من أن بقول القائل: أكرمني عبد الله وأكرمت عبد الله وفي ذلك 
جملتان؛ يقول: أكرمني وأكرمت عبد الله. وهذا طريق معروة' 
ومذهب ظاهرء وفيه إذا للج الشبي؟ بن سعدقه ما يتم على 3/4 
الصّنعة» وجليل الفائدة» كقول البحتري: 
لؤشِفْتَ لم تفْسِد سَمَاحة حاتم كرما ولمْتَهُدم مانم 


ري 
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(1) الجرجاني: السابق. 
(2) الجرجانى: السابق» 121. 
(3) سورة القصص. الآيتان 24-23. 


نحم في خو. علم النص 245 
او ا و ا ا ا كاك 90 و رتسي بغريو 


لأن التقدير: لو شئت شئت لم تهدم مآثر خالد. فحذف جملة 
فعل الشرط لدلالة المتقدم على المحذوف. وكذلك تأويل الشطر 
الأول على أن الأصل فيه: لو شئت ألا تفسد سماحة حاتم لم 
تفسدها. فاكتفى بالجواب عن التفصيل في فعله.. وذلك نحو قوله 
تعالى: 2و سَآء ءَ لْهَدَسَكْ أْمَعِينَ جَمَعِينَ )2*4 تأويلها ولو شاء الله أنْ 
يهديكم لهداكم... كذلك قوله تعالى: # ... وَلوْ سَ له لَحَمَمَهُمْ 
عَلَ الْهُدَئ . 4 تأويلها ولو شاء الله جَمْعَهُمْ لجَمَعَهُمْ على 
القرئ8.. 


الخائمة 

يتضح مما سبق أن علم قواعد النص يهْتمٌّ بدراسة الروابط 
والأدوات» التي تشسهم في إيجاد التماسك النصي للكلام» بصرف 
النظر عن طوله. وَقصّره. . وهذه الأدوات بعْضُها لفظيّ نخويء 
وَبَعْضَها ينك التوضل إليه عن طريق السياق. كالملاقات السببية 
والمنطقية, والحاليّةء والزمنية» وخلاف ذلك.. وأن جل هذه 
الأدوات لا بد من * أن تكون وليدة الغرض» أو المعنى» ؛ أو المحتوى 
الذي يتمثل فى بنية الخطاب الكبرى. 

وقنذ رآيدا عبك القاهر الممرنجاني يتخطى الببسث في النلم 
إلى إيضاح العلائق التي تربط الجملة بالأخرى» متجاوزا مُهِمَة 
النحو التقليدي التي 7 تقوم على التقير للجملة مستقلة خما موس 
من جَمَلِء وعن الوظائف الاتصالية للكلام 


“تعض وامزوم فونه 
(1) سورة الأنعام» الآية 149. 


2 سورة الأنعام» الآية 35. 
(© 124 


الفصل التابع 
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:7:77:77 
قواعد التماشك الدنحري» ومنها العطف. والإحالة. والتقديم. 
والربط بلام التعريف. والاسم الموصول. والتكرار؛ والحذف. 
والاستثئناف. وهي قواعد أشار إليهاء ونبّه عليها محدثون. منهم: 
رفية حسنء وهاليدي إهلذالها!» وفان ديك 1[ ولغويون آخرون. 
مما يؤكّد صحة الفرضية التي انطلقت منها هذه الدراسة» وهي أن 
عبد القاهرء الذي كان رائدا في الكشف عن تعلق معاني الكلم 
بمعاني التحو» رائد أيضاً في الكشف عن القواعد التي تؤدي إلى 

تماسك النصوصء وتعلق الجمل بعضها ببعض"". 


لل عي يوست 
)1( الجرجاني: السابق؛ 126. 


(تخل في خوء علم النص 


١‏ أبو تمام؛ حبيب بن أوس 


٠‏ أبو تمام, ككتاتب الحماسة؛ تحفيى 
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48 الميمني» عبد العزين: الطرائف الأدبية» دار الكتب العلمية؛ 
بيروكتة بلا تاريخ. 

1. نصر اللهء إبراهيم (2001): مرايا الملذتكق المؤسسة العرية 


للدراسات والنشر» بيروت» ط. أولى. 


جب. مم11 لصه سصعامصة صا درو أوعطه© لمع فستحصدء0 ,0313 
8 ,.لء :15 بجره020آ 


147 بهدكةل! 
بجامتاعها. 


3. هلالال» محمد غنيمي (1973): 1 0 
عباس :.الأبالي عالم لكب 


البزيديء» أبو عبد الله محمد بن 
بيروت» طآء بلا تاريخ. 
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الجملة والنكر» 


ما يزال النص الأدبي منذ القديم تتجاذبه أطراف عدة» ومناهج 
من النظر شتى. وأكثر هذه الأطراف عناية بطبيعة النص وبنائه طرفان 
هما: علم اللغةء والنقد الأدبي. وقد حاولت البلاغة منذ القرن 
الأول الميلادي التوفيق بين النظرة اللسانية والنقدية للأدب. فكان 
كونتليان مدناه01 قد تطرق إلى مسائل تتعلق بالتنظيم الداخلي 
للنص كالوضوح» والفصاحة؛ والرشاقة» والملاءمة» وذهب إلى أن 
النصوص تتفاضل فيما بينها تبعا لقدرة المبدع على التصرف بالمادة 
٠‏ المستخدمة في كناية الس 17 

وقد توسع الأسلوبيون بعده في استخدام معطيات علم اللغة» 
لدوائنة الأساليب التي تنشأ من اختيارات خاصة يلجأ إليها الكاتب 
عند الضرورة» لكتابة نص خاصٌ. وأشاد بعضهم بالإنجازات البلاغية 
في وصف النصوصء وتحديد وظائفها الكثيرة. مما شجع بعضهم 
على عد البلاغة - بوجه من الوجوه - نظرية للنص©. وهذا ينطبق 
0 يتكرح سن أعسال الحدرة العلمية الدولية "مجادلة السائد في اللغة والأدب 

والفكر". المنعقدة بتونس بدعوة من كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية» تحرير 

توفيق بن عامر» تونسء ج1» 2000. 
(1) ب.لء 6 ,صملهم.ا روعلاكتناعصااآ جع م ملاع نل عاص بتعاوععط لصة لم وسدعء8 

6 .م ,(1992). 


(2) صلاح فضل: بلاغة الخطاب وعلم النصء عالم المعرفة» الكويت» ط1ء 1992» 
ص 256. 


2051 
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على البلاغة العربية» مثلما ينطبق على بلاغات أخرىء فالبلاغيون 
العرب اعتتوا بالكشف عن الترابط القائم بين سلسلة من الأقوال 
المؤلفة لفقرة» أو مجموعة أجزاء من العمل الأدبي. ونجد هذا 
. واضحا فيما كتبه حازم القرطاجني (684ه) الذي سلط الضوء على 
العلاقات الترابطية لأجزاء القصيدة» فسمى كل جزء منها فصلاء 
وميز - مثلا - بين المطلع والمقطع. وأطلق على اقتران المقطع 
بالذي قبله وصفا طريفا هو: "الاطراد في تسويم رؤوس الفصول”» 
وأخضع قصيدة المتنبي "أغالب فيك الشوق والشوق أغلبٌ" لهذا 
النوع من النظر"". 
أما البلاغة الحديثة فأسهمت فى توجيه النظر إلى العلاقات 
الداغاية في النص سمنيتها عن بعضن الصيخ النسوية النشيةة 
والاستعارة. ومن ذلك العلاقة بين الجملة والجملة التابعة لها؛ 
أي: تلك التي تحتوي على المشبه به ووظيفة أداة التشبيه» كلمة 
كانت أو حرفا أو تركيباًء في ربط الجملتين. وهذا أيضا ينسحب 
على الاستعارة كلما يتسسي على التشبيعة ولا سيما يعض أترام 
الاستعارة التي تنطوي على علاقة اقتران بين-جزء من النسق 
التشبيهي والجزء الآخرء وقد تناول هذا بمزيد من التوضيح؛ 
والتفصيل مورو في الصورة الأدبية (2)1982. 
وثمة روافد أخرىء غير البلاغة أسهمت في توجيه النظر إلى 
قواعد تركيب النصء فإلى جانب البلاغيين» من قدماء ومحاثين 
(1) السايق» ص 264. وانظر* حازم القرطاجني: منهاج الغا وس فس الإأجباءة. تعقيت 
الحبيب بالخوجة» تونس» 1966. ص 298. 


(2) فرانسوا مورو: البلاغة» ترجمة محمد الولى» وعائشة مرير؛ منشور 
الأكاديمي. الرباطء طلء 9 ص 33-34. 


ات الحواز 


الجملة والنص 253 


أولى الأرويولوسيون بدلاتهه .في .هذا البسياق: من. عبؤلاء 
مالينوفسكي 11101513 وفلاديمير بروب. وشتراوس 5053055 
وأتباعه» فقد تميزت جهود الأنثروبولوجيين بالإفادة من علم اللغة 
البنيوي في تحليل النماذجء والأنماط السائدة. في الأدب الشعبي 
والأسطوري لإيجاد ما أصبح معروفا ب البنىء وتفكيك الرموز 
لإلقاء الضوء على الأسس المؤثرة في تمكين الناطق باللغة من 
تأليف نصوصء. واستعمالها للاتصال بين الأشخاص"". واستخدم 
المعنيون بدراسة الحياة الاجتماعية علم اللغة للكشف عن الكثير 
من القواعد التى تتحكم في أداء النصوصء على اختلاف وظائفها 
الإعلامية والثقينية ودخفضت هذه البحوث الني اتخذت عن 
أنظمة الحوار والمخاطبات مادة للدرسء. عن ظهور نوع جديد 
من الدرس الألستي. وهو الذي يعرف بتحليل الخطاب ءعتنامء215آ 
5ز95لةه4 وهذه البحوث أغنت الكثير من المحاولات الرامية لإيجاد 
علم خاص بالنص؛ وكشفت عن المعايبر التي تميزه عن اللاتص. 
ومن هذه المعايير معيار التضام. أو التماسك «موزوعطه© والاقتران 
عع ممع طه© أو الاتساق» والقصدية النابعة من موقف المتلقي تجاه 
ماتلقاف فضلا عن معايير أخيرى؛ مشل: الموقفية 51008610881 
والتناص©. 

ولفشه اللشة عو الآخرء مساعية المثيرق في البجحثحين عام 
لقواعد النصء وأشهر من سعى للكشف عن 0 كه 
انحر ودراسة الح من الفللوجيين» عر خري يان : 
الذي طور لغويو-يراغ آراء» بتركيزهم على المنظود الوظيفي مجم 


(1) 18-19 .مم,.لتط1 بلممععنادعظ8. 
(2) 10..19طآ. 
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وهو منظورٌ حثهم على ملاحظة الصلة بين جملتين وأكثر. وتأثر 
وظيفة الجملة بهذه العلاقة القائمة على التقديم والتأخير» في أكثر 
الأحبيان). وتعزى إلى هارفنغ أول محاولة (1968) جادة لوصف 
التنظم الذاتي» الداخلي للنصوصء» من خلال الحديث على بعض 
العلاقات التى تسودها مثل علاقة الإحالة» والاستبدال» التى فصل 
فيها القول مشيراً إلى التكرار والحذف والترادف والعطف والتفريع 
والترتيب» وذكر النتيجة بعد السبب» والجزء بعد الكل أو العكس؛ 
وهذا كله مما يقع في دائرة الترابط» والاتساق الداخلي المنفير "0 
كلامه على ترتيب الوحدات الأساسية فى الجملة. أو فى مجموعة 
من الجمل. ترتيبا يقوم على الإفادة من التناسق الصوتي المرتكز 
على التنغيم والنبر. وقد وجدت مثل هذه الأفكار صداها الطيب في 
أعيال إيزنبرغ 8 (1968) الذي اعتنى بالبحث في العوامل 
المتحكمة في اختيارات صاحب النصء ومن أبرز هاتيك العوامل - 
في نظره - المجاورة. والمجاورة تضم مجموعة من الأدوات التي 
تنظم علاقات الجمل بعضها ببعض » كالضمائر» وحروف التعريف» 
وحروف التدكير» والتعميم بعد التخصيص» والاقتران بعلائق سببيه» 
أو غائية» أو أي علاقة أعريلة 


هذه المحاولاات توضح أن علم اللغة بدأ أ يتصدى لدراسة 
النص وتحليله. وهي محاولات بعيدة الأثر للاقعراب من نظري 


(2) 5610..22آ. 
(3) 24 ..10طآ. 


الأدب. وباقتراب علم اللغة من نظرية الأدب يكون قد تخلى عن 
واحد من الشروط. الأساسية_التى اشترَظها سيؤسير.لدراسة اللسان» 
وهذا الشرط هو الاعتماد على اللغة المنطوقة لا على المكتوبة» 
بحجة أن المنطوقة هي التي تمثل الطبيعة الجوهرية للغة. وهذه 
الإشكالية أعيد طرحها مجذدا على بساط البحث. فقد شكك 
هاريس 113:5 بقدرة علم اللسان على تجنب الكلام المكتوب في 
دراسته للنظام اللغويء فعلم اللسان عني أيضا بالجملة المنطوقة» 
ولكنه غفل عن وجود جملة طويلة» ولا متناهية» يعجز النحو وحده 
عن الإلمام بقواعدها ما لم يتكئئ على الكتابة التي تسلمنا إلى 
قرامت الع في 

ويتناول جوناثان كيللر مقتظفات من رواية تشارلز دكنز "الآمال 
العريضية". وهذه المقتطفات تبقل سوارا بين شخصيعين همات حجن 
وبايب». وفي هذا الحوار حذف الكاتب أجزاء من الكلام» وأظهر 
أجزاء يمكن حذفهاء ومع أن الكلام يظهرء وكأنه تخير معسؤيه إلا إن 
الك خصيتين تضاهمان: ويتساءل كيطلر قائلاً: كيف يمكن أن تقر 
هذا التواصل؟ وهل تكفي الإشارة لما في كلامهما من صوامت 
وصوائت؟ أو ما فيها من خواص فونيمية كالأنفية 285815 أو ما 
فى بعضها من الشدة أو الرخاوة؟ فالإجابة عن هذه الأسئلة تؤكد 
لنا أن علم اللغة لا بد له من أن يتوجه لدراسة الكتابة؛ ومعرفة 
النظام اللغوي خارج الإطار التقليدي القائم على معرفة القواعد 
الصرفية الصوتية والصرفية والنحوية المجردة؛ إذ لا بد أن يقودنا 
هذا العلم إلى معرفة اللغة معرفة أكبز» تقوم على مراعاة الاستعناد 


(1) لإالومع ملآ جع ادع طء سوك أعسنكت 7لا 01 515 اناج تتأءآ عط روتعطاه لضة أعع ذل رطططةا1 


4 .م .1987 له 1 رووعطط. 
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اللاشعوري لدى المتلقي'". 

وهنا يأتي دور النقد الأدبي في مسائدة علم اللسان. وإمداده 
بالوسائل القميئة بالكشف عن القواعد التي تحقق للنص القيمة, 
والمتعة مما يغني الأسلوبية التي تسعى - أساساً - لدراسة اختيارات 
الكاتب الرامية لتحقيق هذين الأمرين في النص الأدبي©. وتجسيداً 
نهذه الفكر دعا الباحكان آلان ديورانت وثيغل إلى المزج يبن 
الدراسة النقدية للنصوصء والدراسة الألسنية للكشف عن أدبية 
التراث الثقافي» مع الإفادة من المنهج التحويلي الذي يعتمد النظر 
في القضايا اللغوية غير المنفصلة عن السياق©2. 


علم اللغة الأدبي 

هذه الفكرة وما رافقها من آراء تدعو إلى تجسير الفجوة بين 
علم اللسان والنقد الأدبي أو بين علم اللسان ونظرية الأدب؛ أدت 
إلى ظهور مصطلح جديدء هو علم اللغة الأدبي» إضافة إلى ما سبق 
ذكره وهو اصطلاح علم النص أو علم قواعد النص. وأبرز ما ينماز 
به علم اللغة الأدبي عن غيره تجاوزه للنص المنطوق إلى المكتوب. 
وشموله بالنظر النص الشعري إلى جانب النص النثري. ولا بد هنا 
من التوكيد - طبقا لما يقوله وودسون مه11/1000:5 - على حقيقة 
في غاية الأهمية»؛ وهى أن الكتابة الأدبية عامة والشعر على وجه 
الخصوصء تختلف غرد كل ينا من الكتابات» من حيث إنها تؤول 
إلى وسيط مادي تتحول فيه العلامات من علامات ذات دلالة ل 
تواضعية قريبة المنال سهلة المأخذء إلى علامات ذات مرام بعيلة 


(2) 010..228آ. 
(3) 1510..227. 


الجملة والنص : 
25 
مالسبع ص سك ال ولب ٠7٠ف٠07فندد‏ لاا ابر جاتروبر درسي ريت مهوي 


وهذا لا يمدع - في الوقت ذاته - من أن تكون الكتابة الشعرية 
8 ' : ال 50 9 3 
صيغة من صيغ التواصلء ما دامت تقوم على توظيف العلاقة بين 
المعاتي الالقوية والسياق!0. ١‏ 
أن الكاتب أ . 1 
9 تب أو الأديب أو الشاعر لا يغفلون عن الالتزام 
1 ق اعينلن ال 5 8 8 5 ٠. ١‏ 
1 لتي يتطلبها نشدان التواصل مع الآخر. فهو - أي الشاعر 
0 يكتب 0 باعتباره شخصا معزولا عن الآخرين» وإنما يكتب 
ثرا بكونه شخصية مذابة في الشخصية المعاصرة له. إن الأفكار 
العديدة» والإحساسات» والمشاعر الجياشة» الى تعبر عنها القصيدة 
الغتاقية؛ لا تعرى إلى نفس الشاعرء ولا يمكن أن يحتكرها أحد؛ 
لسبب بسيط» وهو أنه لا يوجد اتفاق على فهم موحد لحقيقتهاء أو 
تفسيرها التفسير الذي لا يختلف فيه اثنان©. وبناءً عليه فإن التحليل 
ا 
0 ل وودسون م من قصيدة والاس ست ا بالعنوان 
نول عط 2ه مأملععصم4 والمقطع الذي يقتبسه هو. 
15 35ل هلءع3آم 1آ 
[انط ‏ دممنا 16 هتاه 40 
ووع مدع 7/110 عط 52306 غ1 


أانط أقطا 5100 


في المقبطع لا يبدوان منتظمين في نسى 


فالبيتان الأول والثاني 
فالعبارة الأولى في البيت الثاني ينلبعي 


تتابعي» كالذي تعرفه في النثره 
واه مو 66211 > هبي 

(1) 246 ..10ط1. 

.10610.. 247 )2( 
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:3 
أن تكون نه 1735 14 3240 وكذلكء؛ كان ينبغي أن تكون العبارة 
[انط ه ددمنا بعد كلمة :3ز فيما لو شئنا أن يكون تنظيم هذا المقطع 
كما هو في التشرء وبذلك يصبح مطلع هذه القصيدة على النحو 
الآتى: عع ودع هذ [انط 2 دممنا مهل 2 م ”21 والترتيب الجديد 
في الواقغ شيء يقتضيه الفعل المكاني الذي استعمله الشاعر» وهو 
عع12م فالدلالة المعجمية للفعل تتطلب أن تأتي بعده العبارة 008 
اانطة وهذا التتابع شيء يقنضيه التركيب النثري المألوف» ولكن 
الشاعر لا يلتزم بهذا الترتيب» وذلك من أبرز خواص الشعرء بل 
هو من الخواص التي تميزه عن غيره من ألوان الأدب. 

ويستطرد وودسون بعد تحليل القصيدة إلى القول: وهكذا 
يتضح أن تحليل القصيدة تحول إلى تجربة عملية في التفسير 
والتأويل: وهذه التجربة تشمل معرفة الانطباع الأول عن النص؛ 
وإدراك العلاقات القائمة بين المعانى والشكل اللغوي»؛ وملاحظة. 
الطريقة التي تؤدي فيها العلامنانت اللغوية وظيفتها الدلالية على 
الرغم من تغيير النموذج التركيبي الذي ترد فيه عادة. 

ويتجلى دور القارئ في هذه التجربة بتأمل هذه النماذج التي 
يتم فيها تفكيك البنية اللغوية» ووضعها في تنظيم آخر؛ مختلف. 
مما بجمل القصرلدة مسختلفة عن أي فض آختره كفي يسبت مول 
خاصا تم استرجاعه وإنما هي بناءٌ يمثل التقارب» أو 100 
الدال والمدلو © وناك غلى قللكه فإن قراءة الشعر تحتاج ؛ 
قغريا بقن الميارة» يضتلقت عن ذلك الذي مجتاج إليه :فيا" . 
قاليت التمعري بدن كإنافة: رفن الوفت نفسه غير مكتتمل: يها" 


(01) 248 ,.لطآ. 
(2) 245-250 .مم ,.قأطآ, 


المعنى مرهون بقراءة البيت التالي. 
وهذا الذي يبو ضحه وودوسولن 0 بححّة تلوءا 


أن التفاعل الداخلى في النص الشعري هو الذي يضم كل تركيب 


الشعر مء كدا 
منه إلى التركييب الذي يليه وهو الذي يربط كل مقطع بالمقطع 
الذي يتلوه. وهو الذي يجعل كل شيء في النص يناسب كل شيء 
آخر قيه. قالوزنء والقافية: والمقاطع تتجاور صم :* ن محور خاص 
هو "محور التتابع' ولكن فيما يتصل باخشار العلامات الدذالةء 
واستخدام علامة دون غيرهاء فذلك أمرٌ يختص به شأن 0 
واستنتاجا مما سبق يؤكد وودسون حقيقة مهمة: » وهي أن | 
الأدبية المكتوبة بحاجة إلى نوع من التحليل سان رمت 
عن التحليل الذي تحتاج إليه اللغة المنطوقة» أو و الكتابة غير الأدبية. 
فنحن. عندما ننظر في قصيدة قصيرة» أو مقطع من قصيدة) نفاجأ 
- بادئ الأمر - بأن الطباعة أجالت ت النسى إل | ضرب من الْرّسمء 
الذي بتكل قي ل الصفحه الأبيض» كع المنظم للأبيات» 
لوي قرم كلا قر شار 
وهذا التنظيم يشذنا في واقع الأمرء نحو اتجاهين: أحدهما رأسي 
(شاقولي) والآخر أفقي. وفي هذا أيضا ما فيه من الاختلاف عن 
الكتابة غير الشعرية. 


(0) 244 ,ندا 
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يضاف إلى ذلك أن التراكيب التي تستعمل في صياغة الشعر 
تختلف عن تلك التى تستخدم في صياغة الكتابات الأخرى. 
باستخدام خاص للعلامات اللغوية لإنتاج الدلالة الأدبية. فالشاعر 
يستخدم ألفاظه وتراكيبه بما يتناسب مع القافية والوزن مثلاء أو 
بما يتفق مع طول البيت وقصره؛ أو بما يكفل له الانسجام في بناء 
القصيدة!؟ فال ذلك أحه الآبيات في قصيدة تنئيسون 1620508 
ينتهى بكلمة عميق 066 وهذه الكلمة استخدمت نعتا لكن المنعوت 
بها لم يذكزء مما يجسل القارئ يتوقع أن يذكر المتعرت في بيت 
لاحق أو البيت التالي مباشرة» يتوقع مثلا كلمة بحر أو أي شيء آخر 
يوصف بالعمق» ولكن القارئ يفاجاً في البيت التالي» فإذا هو: 
09 لإلنقم1 طاذانا لدنام: ودهه11 ومثل هذا يتجاوزء بل 
يخالف توقعات القارئ كلهاء ويحدث لديه أثرا يشيه الصدمة. 
والطبيعي أن يلجأ القارئ - في مثل هذه الحال - إلى التعا 
مع النص بالاعتماد على الشسيى: أو التأويل» وبعبارة أخرى. فإن 
ميد ٠‏ إذ تتحول إلى عملية تأويلء في حين أنها في 
النصوص اللأخمر يو قراءة الباتكقافية غعادية عرب 


قواعد النص 
[ - التنظي 

أثارت هذه الأسئلة التي طرحت حول ترتيب أجزاء العمل 
الأدبي؛ وترابطها بعلاقات معينة. تم م تحديدها على كر من 9و 
لدى غير دارس» الرغبة في إيجاد مجموعة من القواعد النحوية الي 


ف د دع ضيه 
ز) 243-244 .مم ..لنطا. 
وج 245 .م ..لتطا. 
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تنظم بناء النص. وأدى ما تراكم من ملاحظ؛ لدى غير واحد من 
الباحثين» إلى تحديد الهدف من هذا النظر النحوي؛ فنرى رقية حسن 
- مشلا - تسمي عملها "قواعد التماسك النحوي في الإنكليزية 
المكتوبة والمنطوقة" 1968 وهي بخلاف السابقين تتوغل في نسيج 
المادة للكشف عن الاتساق الداخلي للنصوص. والمعروف أن رقية 
حسنء تسمي كل قطعة من اللغة» مكتوبة كانت أم محكية: نصأء 
بشرط أن يكون لها طول معينء» وتؤلف وحدة متكاملة» فثمة بعد 
شاسع بين النصء وأي مجموعة من الجمل تفتقر إلى الترابط"'". 

فعلينا أولا أن ننظر في تلك المجموعة من الجملء وأن 
نحللهاء سبعيا لاكتشاق ما بينها من التضامٌ والتماسكه فإن لم 
نجد ما يوضح ذلك. فهي ليست نصاً. حتى لو كانت مأخوذة من 
كتاب يعلم قواعد اللغة والنحو. فهي جمل سليمة نحويا لكنها لآ 
يتعلق بعضها ببعض©. وبهذا تكون رقية حسن قد سبقت فان ديك 
انظ صاحب كتاب "بعض الجوانب من قواعد النص" 1972 إلى 
تقرير حقيقة الارتباط بين الجمل المؤلفة للنص والسياق. فهو - أي 
لياق د هر كاذي يذلنا على أن عله السجتوسة من الجتيل يضم 
بعضها إلى بعض للدلالة على شيء. وأما قواعد النحو التي تشير 
إليهاء وتنبه على دورها في إيجاد الائتلاف والتناسق بين أجزاء 
عت الرسدة أو خلرك» قهتن الذي لهمي إلى عا تسضيه التداست 


مم نوع 70 . 
أموفه!! قسحون ؟] 


(1) بطوتاوصظط معع)اء للا لصة مععاممة دذ ممتمعطم أوع أ امسصمم0 


1 .م ,1968 ,له "1 بمملدما. 
(2) 5-6 .صم ..0له1. 
(3) 8.م .لاطا 
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يوون وي تاك موس سوس عمستب معوم نح عستم سس م ع عم ست 


بحي ل 


والسياق نوعان: مقالي. أو لغوتي. وحالي أو مقامي. وكلاهما 
يسؤدي في تلر ها إلسى تماسسك عناصر النصص. فالتلقي يعتمد على 
تفاعل القارئ أو السسامع بما في الكلام من آليات تشف عما فيها 
من ثرابط. ومن علافات تضام بين أجزائه. وهذا التفاعل يؤدي إلى 
ملء الفجواث الني تنخلل أجزاء النصء وتهيئ له حضوره الكلي. 
وهذاء بطبيعة الحال شيء يتجاوز السلوك اللغوي"'. ومن العناصر 
اللغوية الي يشثمل عليها النص وتؤدي إلى التماسك: "الإحالة" 
التي تدشأ من استخدام الضمائر بدلا من الأسماء الظاهرة التي يكون 
ذكرها قد تقدم في بداية النص أو بداية الفقرة. وهي إما أن تكون 
إحالة فبلية؛ أو تبعية» ومثالها الجملتان الآتيتان: 

: اغسل وانتزع نوى ست تفاحات». ضعها في طبق مقاوم 
للنار. 

فالضمير في ضعها هو الرابط الذي يضم الجملة الثانية إلى 
الأولى في وحدة نصية تفيد العلم بطلب معين. و! وإذا وضع المتكلم 
كلمة تفاحات مرة ثانية. بدلا من الضميرء فإن ويخ عارك 
الكلمة'” وقد أوحى هذا لرقية حسن أن تقسم الروابط إلى: 
|. نحوية [01011111101108), 
2. معجمية [09١<عء.ا.‏ 
3. صوتية اننأئرهاه00ا. 

فتكرار كلمة معينة أو استخدام مرادف معين بيدا عنه تاساك 
إما معجمي» أو صوتيء والوزن”عءان81١‏ والقافية» وغيرهما من مظاه, 
النمائل الصوني في انيد تعمل على تسقيق التساساك: التصي 


4 0 يو 1 11 
(2) 20 حر لاطا 
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2-6 ا ب سس د سح جص سسب :طم جد سعد ٠ط‏ طح ووه جح ساح :سم ساسحا سه اس ل 


وهذا ينسحب أيضاً على المحادثات اليومية» بما فيها من أساليب 
التنغيم در ةا التي تفرغ الخطاب في شكل متتاسق ”7 يق أن 
المؤلفة تقد تقتصر في مشروعها التحليلي هذا على نوع واحدٍ من هذه 
الروابط» وهو النحويء الذي ينم عليه العنوان. فالتماسك النحوي 
لا يقتصر على الإحالة بوساطة الضمائرء وإنما تنشأ الإحالة عن 
استخدام أدوات أخرى منها أداة التغريفء فإذا قرأنا الحوار 
التالى: 
001118 5 طلقنا عطا ,/لامط 80 ]:002آ. 
لاحظنا أن المتكلم استخدم أداة التعريف 6< للإحالة إلى قطار 
الآخر إلى نوع من الربط» وضَرّب من الإحالة المرجعية» يتضح ذلك 
من خلال المثال الى عاممعم عععطا غمععع كلل 2 لمعم عن علصتطا | 
فالجملة تحيلنا إلى ثلاثئة أشخاص آخرين كان قد تم الحديث عنهم. 
وقد جاءت الإحالة هنا من كلمة مختلفين أصعءك!!01 ويتضح الأمر» 
وضوحا الكبرة إذا قارنا الجملة السابقة بجملة أخرى صيغت على 
النحو الآني؛ عاممعم امعة أل ععتطا ه لمعم ع عامط 1 فهذه 
لع اروم د مسواسياة و امسر د 
شيء سبق ري ,لش اكلام مله ىن افا ماكر 
الأمثلة المذكورة» وقد تكون الإحالة إلى شيء كامن في السياق 
"المقامي رك" فسياق ايض سه ينطوي على كلمات وإشارات 


(1) 21 .ص .لتطا. 
(2) 32 .م,.لتطل 
(3) 36 .ص.لاطاء 
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ا عد سو سس سس كه" 
عبان تسد النقويء 'وظيقتهة أن. تسمل المثلفي على مصملة دائية 
بموضوع الحديث» وظروفه» وملابساته الحالية»؛ وهذا شيء موجود 
في معظم اللغات؛ وهو ما يعرف بالسياق المرجعي. 
وتشير المؤلفة رقية حسن إلى أسماء الإشارة» التي لا تقل أثرا 
5 الإحالة عن تأثير أداة التعريف. فمثلما تقوم أداة التعريف بربط 
جملتين استناداً إلى سياق”"» تقوم أسماء الإشارة بهذه الوظيفة. 
بطرق شديدة الاختلافء والتباين» فاستعمال 185 (هذا) و:ه10 
(ذلك) يساعد القارئ كثيرا في إدراك الصلة بين المشار إليه في 
الجملة» وما كان قد سلف الحديث عنه» أو التنبيه عليه» في جمل 
سوابق©. ومن العلاقات البارزة في تضاعيف النصء وفي أثنائه» 
علاقات الحذفء والربط بواسطة العطفء أو ما يسميه البلاغيون 
"الوصل" 0 نازم00 والاستبدال» أي حلول شىء مكان آخر. 
والفرق بين الاستبدال والإحالة أن الثاني يحيل إلى شيء غير لغري 
- في أويقات معينة - في حين أن الاستبدال بون بوضع لفظ 
مكان آخرء لزيادة الصلة بين هذا اللفظ واللفظ الذي يجاوره” أو 
ذلك اللفظ الذي يدل على الشيء الذي تقدم ذكره©. فإذا نظرنا 
في الحوار الآتي: 
2 أعرني قلمك. 
- تستطيع أن تأخذ ذلك. 
فاسم الإشارة ذلك في الجملة الثانية قام مقام كلمة قلم في 
(1) 50 .م قلطا 


(2) 52 .م .قلط 
(3) 82 .م,.لاطل 


(4) 83 .مي .لوطل 


الجملة والنص 


اك ب لد يست 
: 58 د لامع ربد روا رو ون 
الجملتين» وزيادته: 

أهني أيضا تغني؟ 

- في الحقيقة كلاهما يفعل. 


وهذا الاستبدال يتجاوز اللفظ اك القاعدة النحوية. فمن 
و د ا ا د 
ابيز أو الحذف أو التكرار”©. تريب هذه الفكرة 2 


ودب ماه سخ وات يد تبي اتن :2 


العربية هذا المثال: #. ..فَعُلنَا آصْرب يَعَصَالكَ الْحَجَر فانفَجرت مِنهُ 
دننَا عَخْرَةَ عقن . 24 فتقدير هذه الآية هو: فضرب. فانفجرت اثنتا 
عشرة عيئاً: وبذلكء فإن جملة جواب الطلب» ؛ التي يقتضي العرف 
التتشواي أن كر حذفت» ووضعت اي 


فان ديك وتنظيم النص 

ويبدو أن هذه النظرة إلى النسيج الداخلي المتشابك للنص» من 
المنظور النحوي. وجدت صداها لدى عالم اللسان الهولندي فان 
ديك عازنط الذي اعترض على النحو التقليدي في كتابه جوانب من 
علم نحو النص 2ة0تصمة01 )ه011 كاععمكم (1972) من حيث إنه لا 
يلبي المطالب التي تقتضيها دراسة النص الأدي» والشعري. - 
إلى اتباع طرق جديدة في تحليل المستويات الصوتية والتركيبية 


(1) 98 .ص.ونط]. 
(2) سورة البقرة. الآية 60. 
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والدلالية» للنص» منها الوقوف على ما يعتريه من إضافة أو حذف أو 
ذكر أو استبدال. وبهذا يكون فان ديك قد خرج بالنحو من الانكفاء 
على دراسة البنية الصغرى ممثلة بالجملة» إلى العناية ببنية أكبر» 
مكونة من جملة متصلة طويلة تؤلف وحدة معنوية هي النص"'" 
وأفاد ديك من جل الملاحظات السريعة» والآراء المتفرقة التي لم 
توضع في نسق منهجي يحدد لنا طبيعة الدور الذي يقوم به النحو 
في هذا النوع من الدرس النقدي. في كتابه الثاني: النص والسياق 
ألاعاهمء لمة ]ع1 (1977) الذي أوضح فيه مقاصد اللسانيان بصفة 
عامة» فهي لا تتعدى أن تتأمل النظام اللغوي الطبيعي. وتطور اللغة 
والظروف التاريخية التي تؤثر في هذا التطور. وتأمل بنية اللغة. 
ووظيفتهبا الالجتماعية» والقواصد المتحكية بتلك الوظائف» سواه 
فيما يتصل باستخدام الألفاظ. أو غيرها من عناصر اللغة التي تشجع 
على قيام التواصل بين الناس. وعلم النحو هو الذي يضع مثل هذه 
القواعد التي تصف الطرائق المتبعة في صياغة التراكيب» وإعادة 
بنائهاء بمقتضى الدافع الكامن في نفس مستعملها على حدته؛ مع 
وجود قواعد عامة تنظّم هذه الأبنية تنظيما جيّداً. 

وبناءً عليه فإن علم اللسان. يقوم - في الواقع - بتفكيك 
بنية اللغة ليصف مكوناتها المجردة» ونظام الكلام الذي يمتثل له 
مستعملوها بصفة عامة. ولهذا تشيع في هذا الحقل كلمات مثل: 
الفونولوجيء. والصرفيء والتركيبي» وقد وقف النحو عند الجملة 
أو "البنية الضغرى" لدراسة قواعد تركيبهاء وصلة هذه البئية بالبنية 
الدلالية؛ ولم يتوقف - أي النحو - أمام المقال. أو النصء ليدرسه 


(1) 26 .م ..لتطآ بلسممععيموع8. 
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تبج سرس سجس نسي حبست ز لاص ليتع و0 
بصفة شاملة'". وعلى هذا فإنه يقف عاجزا أما السؤال المتعلق بصلة 
الجملة» التي يصفها لنا وصفا دقيقاء بالجملة التي تليها. وقد لاحظ 
فان ديك أن الجملة بوب ند التعقيلة فهر يتمد حضبوره عد 
وجوذة إلئ جانب جمل أخزق» وتزاكيب أخر: ولهذا فإن وؤضف 
الكلام بالوقوف: غتد التجملة:الواح:دة حسب وضف غير كاف ولا 
بل" من الانتقال إلى وحدة أخرى هي التس له 

لنأخذ الجملة الآتية "تلك الطاولة كثيرة الضحك" فهى إذا 
ركد وشبهاء مسرولة مسن أي سياقة تلن وادرة لها ل مدر 
وسيرفضها السامع فوراء مع أنها من الناحية النحوية الخالصة 
صحيحة جداء ولا خطأ فيهاء وسبب رفضنا لها لن يأتي من قبل 
العناصر المجردة» كالكلمة؛ أو المورفيم. أو الفونيم, وإنما ينبع 
الرفض من كوننا نعرض هذه الجملة على مجموعة من المعطيات 
المنطقية الني تجعل من هذا التركيب تركيبا مرفوضا من حيث 
المعنى» مع أنه فقبول من حينث التتموء ولكنء لو كنا نجلس 
في مقضصفت: وكا الجالسوق حَنوَل [حيدي الطاولات يقتخكون 
ويصخبون, ثم لفظ أحدنا ول اليزملة مشيرا إلى نا يفعله الجبالسون 
الك فإن المحئ يكتؤن مقهوها جد ومقيؤلا. وهذا - بالميم , 
يتأن لنا .مع أن التركيب التملنوتي لم ينقير في قليل أو كثيره وين 
عليه. فإن المقام مو اناده يجعل من التركيب غير ذي المعنى 
تركيبا ذا معنى90. 

كه فاق ميزن ايعان ذلك أ اسع 0 


2 3.م لزنمل 
(0 4م بيونطل 
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فاتهم أن يتأملوا الدور الذي تنهض به البنية الكبرى عآنااءناكاة-113610 
في إثراء الدرس اللغوي» وإغنائه» مع أن الدور الذي تقوم به هذه 
البئية» في توضيسح دلالات الأبنية الصغرىء ودلالات النصوص؛ 
أكبر بكثير مما تقوم به البنية الصغرى, أي الجملة المنفردة» ومن 
هناء فإن على علم النحو أن يسع إلى وضع الضوابط التي تحدد 
العلاقات المتشابكة بين عناصر البنية الكبرى» التي تؤدي - فعلا 
- إلى إنتاج الدلالة التعبيرية للتراكيب”". ولا يخلو النحو التقليدي 
من ضوابط يمكنها أن توضح لنا ترابط الجملء بعضها يبعض» 
ومن ذلك العطف الذي يجمع عددا من الجمل في نسق متزامنء 
وكذلك الفصل 071:36 والإجمال بعد التفصيل» أي إيجاز شىء 
سبق ذكره تقصيلا 50أووءعم0ك والظرفية 0701]100© والسببية 
التعليل [(52111ناهن والخاتمية '9]ز1:031 والحالية التى تعنى: 0-7 
مجموعة من الجمل تتعلق بحالٍ واحدة. 0 


التماسك النحوي للنصوص 

ويقسم فاد ديك هذه الروابط على مجموعتينء إحداهما 
مجموعة الروابط المنطقية» 5©أاء 0116 [3ءزع10 وبعضها طبيعي 
ينبع من طبيعة التركيب اللغوي. والاختلاف بين النوعين لا يتعدى 
كون الأول منهما نابعا من تنضيد الجملء وترتيبها على وفق المعنى؛ 
وتسلسله. ومطابقة الربط وانسجامه مع مقاصد الكاتب© وهذا لا 
يعني أن تماسك النصء وتعالق الجمل بعضها ببعضء لا يقومان إلا 
على الثر ابطء فقد يومان على ما يعرف بالفصل موتكم زوتك مثلما 
يقومان على الوصل والعطف «0نءهدازهمك. ففي قول القائل - مثلا 
لبت مدو رد 


)21 6-7 م ,._بط1. 
[2) 53-54 .م هنط[1 


الميلة ولس 
مص ا 
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0 


7 نستطيع أن تنشرب عصير البرتقال؛ أو البيرة: نعني أن الأمرين لا 
يمكن أن يحداث معان مثلها يعيد العطة ( في العانة ولكن الوصل 
في الجملتين قائم مسن حييث إن المخاطب لا بد فاعل لواحد من 
الأمرين. وكذلك قولنا: ينحتم على جون أن يفتح مذياعه أو يستخدم 
جهاز التسجيلء فالفصل واضح. إلا أن الجملتين مترابطتان من 
حيث إنهما تفيدان ضرورة أن يكون جون مستمعا للموسيقى". 
أما إذا قيل: جون يبقي مذياعه عاملا أو يحتسي الجعة. فذلك 
فصل لا يؤدي إلى الربط. لأن موضوع المحادثة في الجملة لا 
يدل على وحدة السياق2:2. 
ويضع فان دي”ك مجموعة من المصطلحات التي نستطيع 
بوساطتها أن نصف التنظيم الداخلي للنص. من ذلك ااا 
الذى سبق ذكرهء فهو - في رأيه - من الأدوات التي يلجأ إليها 
مستعملو اللغة لتقوية العلاقات بين الجمل المؤلفة للنص أو 
لجزء منه. وفي مقدمة أدوات العطف الواو 304 وهذه الواو تمثل 
- في الواقم - ملسلة من الروابة الأعرى الكاينة ليها كمرة: 
2 3 أجزاء الجملة الطويلة»؛ ومن 
وتكشف عن العلاقات المنطقية بين اجزاء 0 
هذه العلاقات المكانية» والسببية؛ والحالية؛ والزمنية. ود 3 
ىم التضد التى استعملت فيها 
الدارس أن يستعرض مجموعة من ص المي 0 
حظلة الدلالات الخاصة المختلفة التي 
الوا و استعنالا مانوعما تفلا ا 
, 5 5 © ,هذه المعانى التى تؤديها اداة 
عبرت عنها من جملة إلى آخرى ١‏ التميرة: وتام 
العطف لا تنبع من واقعها الصوتي أو الكتابي ١‏ 


(1) 64 .م بلطل 
(2) 64-65 .مم .لاط 
(3) 58 يم ي.لزطل 
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موقعها الخاص في النص أو في الفقرة منه'' 

ويتطرق فان دياك إلى الروابط الشرطية. 70 في ضوء ذلك 
عددا من الأدوات التي تنظم عددا من الجمل على أساس خالن. 
وهي روابط كثيرة في اللغات؛ ومتنوعة» وهي في الإنكليزية كثيرة 
اغبا ومتها: ]عع وهة وءءةزة وعانط5 و5 وغيرها.. وفى 
العرية كير عنهاز إقاء وعتين وسنيلها؛ وكين الأسامن التريطي في 
استخدام مثل هذه الأنماط» للوصل بين جملتين تعبران عن شيئين 
مختلفين أو عملين يتمان في الوقت ذاته» والحال نفسه. بالمعنى 
الحرفى للكلمة©. ومثال ذلك الربط في الجملة الآنية الذي يتعدى 
الخلاقة السببية بينهما إلى الإفادة برد قهيا معاً: غمه 010 غذ عدنوءء8 
أناه لعل 5قط [زهد عط ,تعتصصسرد ولط صنو وهذا ما يلاحظ فيما إذا 
صيغت الجملة صيغة أخر ى: اذ عدنلوءءط أناه لعتعل فقط إزه5 ع1 
61 5أط) هته 204 010 وهذا يعنى أن العلاقة السببية وحدها غير 
قاية العف أعما ين عنار الجملة عن ترابط عا لى تمر في 
سياق. فإذا قيل مثلا إن جورج خريج» وهو لذلك يشتري أشرطة 
كنئرة فإن الترابط غير قائم في الجملة مع وجود الرابط (لذلك) 
لكون الجملتين تعبر كل منهما عن حالة مغايرة لالأخرى ولا علافة 
لها بها”'. وهذا المثال لا فرق بينه وبين القول: جورج خريج ولهذا 
أمستردام عاصمة هولنداء فالترابط إذن بين الجمل التي تؤلف النص 
لآ ينبع "من الأدوات النحوية» وإنما لا بد من أن تدور هذه الجمل 
في فضاء معنوي مشترك هو الذي نسميه سياق النص". 
(2) 67-69 .صم ,لطا 


(3) 69 .ص,.للطآ. 
(4) 46-68 .مم ,.للطآ. 


الجملة والنص 
اليب سيمت بس سبد سه ار 101 


علاوة العطة 5 5 

1 وة على العطفء والترابط الشرطيء يتحدث فان ديك 
عن الاقتران يدي وفؤا كن تيم الل وإشاعة النبابيت 
والانسجام لت والوحدة في أثنائه المتعددة. ولتوضيح ذللت 
يورد النص الاتي من إحدى القصص: 

في صباح اليوم التالي وصلت كلارا رسل إلى مكتبها. إنها 
تشعر بالإرهاق» والتعب. اتجهت فورا إلى الغرفة» تناولت قبعتهاء 
لامست وجنتيها ومسحتهما ببعض المساحيق» جلست في كرسي 
المكتب.. مغلفات بريدها متنائرة بغير انتظام فوق المكتب. نشافة 
الحبر متألقة كقطعة ثلج؛ والمحبرة مملوءة. ولكن الرغبة في العمل 
لديها تكاد تكون معدومة". 

فمثل هذا النص يبرز الاقتران فيه من أمرين» هما: أن القطعة 

تدور حول كلارا رسل» فهي محور الجمل المتتابعة» ويتضح هذا 
من استخدام الضمائر» والأدوات» ولا سيما ضمائر الملكية: :6ط 
523 وأقط رعط وعع12 #غط و عأوعل تغط و[اء كلصا رعط إلخ و الأمر 
الثانى هو العلاقة الجزئية بين الأماكن؛ فالمكتب جزء من الغرفة» 
والكرسي جزء من المكتب» والمغلفات والمحبرة والنشافة اجزاء 
من عدة العمل وأدواته”". وإذا كان الباحث قد أشار إلى دور المقام 
في توليف الجمل وتنضيدها في نسق مترأبط متسق» فإنه يضيف 
إلى ذلك شيعا آعر هر الذي يسميه بالمقام الافتراضي. وهو يشبه 
الربط بأسلوب الشرط في اللغة العربية. وهذا غالبا ما يعتمد على 
استخدام مءم) و1 بالإنكليزية كأن نقول: | 3 
اناه بصل 7611 [زه5 عط ,عت تناك وز متم عمد دعم 11 11 ٠‏ 


)0( 98-9 .مم ,.للط1. 
)2( 76-7 .وص .لآ 
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الربط.نيم بيب حدئيمن يفان في وقت وده واختهما في 
الواقع لا يقعان» وهذا نظير قول الشاعر فى العربية: 
إذا عَصبَتْ عَليِكَ بو تَميم عاك اياج كليم عسانا 


فبنو تميم في الواقع لم يغضبواء ولا حسب المُخاطبٌ الناس 
كلهم غضاباًء فافترض حدوث الثاني بافتراض حدوث الأولء وهذا 
أيضا نظير قول الشاعر: 
”ترق السماة بارع قزم '“زعينك “ولو بترا خقابا 

فالذي يُسْبغْ على الجملتين التوافق والترابط والاتساق. 
هو الافتراض الذي يفهم من الشرطء (إذا) والجواب (حسبت) 
و(رعيناه) مع التذكير بأن الشرط هنا يحيل الفعلين الماضيين إلى 
فعلين مستقبِليَيّن في المعنى. ومن مظاهر الربط بين الجمل ما 
يعرف بالمقابلة» وهو الجمع بين أمرين لا يتوقف وقوع أحدهما 
على وقوع الآخر. وبذلك يكون التغاير هو الطابع الذي يتجلى في 
القول المؤلف من جمل تنتظمها أدوات مثل اناط وناعدوطالة واعلا 
وؤ5د5عاء2611)1 وغيرها.. وهي تشبه في العربية تعبيرات مثل: على 
الرغم من» ومع ذلك. ورغم ذلك؛ ولكنء وبل. على أن استعمال 
هذه الروابط لا يعني حتماء وجود مغايرة بين الجملتين. فقد تكون 
إحداهما قريبة - منطقيا - من الأخرى, كالقول: ذهبت إلى الصيد؛ 
ومع ذلك لم أصطد شيئاً. أما النوع الثاني فقد تخالف الجملة 
الثانبة فيه توقع القارئ. كالقول: جئنا في وقت متأخرء ومع ذلك 
لم يفتنا القطار. فالخبر الذي عبرت عنه الجملة الثانية مخالفٌ لما 
هو متوقع في الجملة الأولى"". 


0 


00 


الجملة والنص 
ليو ا ار 

وهذه سباق من الروابط» في الواقع؛ لا تستطيع أن نجيب 
عن جل الأسئلة التي تعلق بترابط الجمل المتلاحفة في مقال: 
وونامء15ل فلا بد من أن ندرس وجوه الاقتسران الم تنشأ بيسن 
هاتيك الجمل لتكون مقالا موحًذا. وبهذا الشأن يرى فان ديك 
في الاقتران علاقة أساسية تضع سلاسل الجمل المترابطة - أصلاً - 
بعلائق نحوية ومنطقية في نسق يجعل منها كلا متماسكاً'". والذي 
لا داك يه ولا ريبه أن الشبال» كلمبا طالء زاد غبدة الفبسان 
فيه» وكل جملة تضاف تعمّق صلة الشيء اللاحق بالسابق» سواء 
من حيث الموضوعء أو من حيث توقعات المستقيل الذي سيقرأ 
النص©. ويتحتم أن يتضح هذا في المقال» سواء تناول موضوعا 
اتفاقي تنسجم أفكاره بعضها مع بعضء أو تناول مجموعة قضايا 
تخلافيّة أيسوادهنا التناقضى” فالأمر المهج 2 عنا- هو أن يبدو المقال 
متفاسك يقترن بعضة يبعظ) صرف النظر عن سذى الاتسجام بين 
أجزاء الممحتوئ. 

والاقتران» لا ينبع من محتوى النص حنبه» وإئما ينيع أيضا 
من العلاقة التى ينشعها مستعمل المقال - المتلقى - بين سلاسل 
نل لس 
©الااءعناناو-72310 تمييزا لها عن البئية الصغرى» وشي ‏ ” 
في الوقت نفسه. على الطابع المزدوج للاقترات» وهو طابع شكلي؛ 
رلآإن! 


(1) 43-44 يوم ,.لذط1. 
(2) 94 بم .وزط1. 


3) +و .ص,.لنط1. 
4( 
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وتوضيحا لهذا الجانب يستعرض فان ديك أمثلة من بعض 
القصصء فيرى في المثال الأول منها أن المدينة التي تنحدث عنها 
العجنم]. أشاعت فيها ضربا من التماسك. وأما المثال الثاني» فقد 
قامت الشخصية فيه بدور مماثل في إشاعة الاتساق والترابط» وبناءً 
عليه فإن أي مجموعة من الجمل لا تدور حول موضوع معين 
يصعب أن يتعلق بعضها ببعض. فلو قرانا قصة تقول: "جون كان 
قد ولد فى مانشسترء ونحن الآن ذاهبون إلى الشاطئى” فإن مثل 
فك المصرعة فى الجسل_لا وليف ينية كوي لأنهاء يسابلة 
تتحدث عن موضوعينء لا عن موضوع واحدء خلافا لقولنا: جون 
ولد في مانشسترء وقد تعلم في مدرستها الابتدائية''". والبنية الكبرى 
سواءٌ أكانت في أول النصء أو في آخره؛ أو في أي موضع منه؛ 
تخضع لقواعد متجانسة؛ وهذه القواعد هي التي تساعد على بناء 
هذه الوحدة» وبث روح الاتساق فيما بينها. فمن الشذوذ الذي يفسد 
هذه البنية مثلا أن تبدأ - مثلا - بمجموعة من الجمل الفعلية التي 
تشير إلى الماضي, ثم ينتقل المتكلم إلى. أو الكاتب فجأة؛ إلى 
تركيب اسميء فمثل هذه الكتابة» أو المحادثة» لا يتقبلها السامع؛ 
أو القارئ©. 

والأدوات النحوية التي تستخدم في كتابة هذه البنية كثيرة» 
وبها يستطيع الكاتب الانتقال من بنية كبرى إلى بنية كبرى ثانية. 
وترابط مثل هاتيك الأبنية الكبيرة باستخدام تعبيرات ولكن... ومن 
أجل ذلك.. وبناء على ذلك.. إلخ. يجعل النص. أو المقال؛ كله؛ 
شديد الانسجام أو الاتساقء والترابط. يضاف إلى ذلك عنمر 


(1) 148 .م قلطا 
2) 150 .مم لتطل 
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لس سمه سيوس سو يا 301 
الإحالة 167650ع: بواسطة استعمال الضمائر”". ونظرا لأهمية 
البنية الكبرى من حيث هي فكرة أطلقها فان ديك؛ مقابل فكرة 
الجملة» المتداولة في 0 اللغف فإن الأمر محتاج إل ريبع 
يتضمن تحديد ملاصح هذه البنية ليسهل التعرف عليها في أثناء 
قراءتنا للنصوص. 
فالبنية الكبرى لا بد أن تكون الجمل المؤلفة لها متحدة في 

الزمنء» والصيغ الفعلية» وفى المادة المكتوبة توجد. فى العادة» 
علامات غرافيكية اهءنطممع تميز البنية الكبرى بفقرة خاصة تبدأ 
بسطر جديد» وتنتهى بموقف معين. وفي الحديث المنطوق تبدأ البنية 
الكبرى» عادة» بعد وقفة كافية تشعر السامع بن موضوع الحديث 
قد تغير» ويستخدم المتكلم بعض الظواهر الصوتية الفونولوجية 
لهءزعهاههههم كالتنغيم» الذي يشعرنا بانتقاله من موضوع 0 
وقد يلجأ إلى استخدام كلمات معينة مثل: والآن.و.. خبنا 10©» 
وغيرها.. لتنبيه المتلقو ببدء فقرة جديدة©. 
5-8 ل ظلت 
الياححث أن الإجابة عن أسئلة النص 
الأنئروبولوجياء 
قد أظهر البحث 
إلى تناول اللغة 
إلى وجود 
خلال 


“تأ تسق فح ءِ 
موضع اهتمام من لدن أطرافيٍ عدة: البلاغة أولاء ثم 
وعلم الاجتماع» وفقه اللنق وأخيرا علم اللسانة: د 
في العلاقات الداخلية المتشابكة للنص حاجة ما | 
المكتوبة عامة» والأدبية خاصة» تناولا ألسنيا - أدى 
خسم جديد هو علم اللغة الأدبي» الذي أوضح من 
عو مو 


(1) 151ل .م .لتط1. 
(2) 152-153 .مم ..لنطآ. 
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التطبيق إخفاق علم اللغة النظريء والنحو التقليدي. في الكشف عن 
خصوصةة الأثرء وتفاعله الداخليء وما يخبئه مظهر النص المطبوع 
من علاقات دقينة يتوصل إليها عن طريق التأويل أو المفمسير, 
واطردت المحاولات الرامية لوضع منهاح علمي يحده العلافات 
النحوية في النصء ويدرس الترتيبء, والتنظيم الداخلي مع الثئبيه 
على أهم الروابط التي تسهل على كل من المبدع والقارئ إدراك 
التماسك الداخلي للعمل الأدبي. وفي هذا الصدد أبرزئا مجموعة 
الأدوات» وَالقّاعد النحوية التي أشارت اإليها وقية حسن في كتابها 
"قواعد التماسك التحوية في اللغة الإنكليزية المنطوقة والمكتوبة", 
وفصّلنا القول تفصيلا في العلاقات الترابطية لدى فان ديك غ0 
ولا سيما ما وصفه بتماسك البنية الكبرئء وعلاقات التماسك بين 
البنية والأخرئى. وما يسود التص من حسن السياق الذي يم على 
تفاعله الداخلي. بحيث يساعد القارئ على إدراك الوحدة فيه. 
وزيادة في اللإيضاح نتناول - هنا - نصين شعريين تناولا 
تطبيقياء والنصان هما: قصيدة محمود درويش "آن للشاعر أن 
يقتل نفسه" من ديوانه "هى أغنية هى أغنية" والقصيدة الثانية هي 
قصيدة بدر شاكر المتيات "وده الل ء لكونها قصيدة معروفة 
مشهورة؛ منوهين إلى الكثير الذي قيل فيها وعنها من جهابذة النقد 


والأدب. 
2 - التطبيق 

تتألف قصيدة محمود درويش من سبعة مقاطع, يبدو كل مقطع 
منها مستقلا عن المقاطع الأخرى. بيد أن الشاعر ترك في كل مقع 
منها كلمة أو معنىّ» يجعل منه مقطعا تابعا للذي قبله وبتكراد 


الوملة والنسن _ 


ماال” أو اليعضل أصبحنت المقاطع كلها متواشدجة د 
عدا مي ا يخبرنا بخبر عبن الشاعر. وفي الل 
الثاني يحمل يي طياته الإجابة عن السؤال: لماذا على الشاعر أن 
يقتل نفسه؟ وفي الثالث يوضح أن هذا الشاعر يكتب الشعر من 
ثلاثين ربيعا ناسيا الأخر فيه. أي الإنسان. وفي المقطع الرابع يعدّد 
لنا صور الشاعر - ألبومه - ليوضح لنا ما عناه بنسيان الآخر. 
وفي المقطع الخامس يكرّر عبارة: يكتب الشعر من ثلاثين شتاء 
وهو - أي الشاعر - يحيا خارجه. وفي المقطع السادس يوضح 
ما معنى أن يعيش خارج الإنسان» خارج الشاعر. بمعنى أنه نف 
اغتراب الشاعرء وإشكاليته. وفي المقطع السابع. والأخير» زرو 
عقارب الساعة إلى الأمام» فإذا به يكتب الشعر من ثلاثين خريفا. 
والخريف يمثل بطبيعة الحال نهاية الدورة. 

وهكذا نجد دورة النص تكتمل من خلال ثلاثين سنة.. ثلاثين 
شتاء.. ثلاثين ربيعا.. ثلاثين خريفا.. لتعبر في بنية القصيدة عن 
إحساس الشاعر بالشيخوخة قبل الأوان» ولذا يحمل هذا النص 
عنوان: آن للشاعر أن يقتل نفسه. وفي ضوء فكرة التفاعل النصي؛ 
يمكننا أن تتثاول قصيدة بدر شاكر السياب التسودة المطر تناولاً 
نيوا تقطن ليه مر سبقونا نضن اكوا بالنشر/ظ» والمدى. 
لنوجه إليه: شيها من انتقاد يتجاوز التلميح إلى التصريح. هذا مع : 
ل 0 
ن سيرته وسعره 
لق واستقصاء المذكرات» 
بأن باحنا كالمر حوم الدكتور 
مثلما كتب عن 


وتحليل» وتمحيص.ء حتى | 
موضع عناية الباحثين المولعين بتدوين 
دتدوين المعلومات؛ ويكفي أن نعلم 


احسان عباس - وهو الذي لم يكتب عن شاعر 
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بببب ل ضح اليم 
السياب - يضع له سيرة نقدية لا تدانيها - من حيث القيمة - سيرة 
أخرى لشاعر قديم أو ميعذث. والذين كتبرا سيرة الشيابب كليزون 
منهم عبد الجبار داود البصري (1966) ومحمود العبطة (1965) 
ومحمد التونجي (1968) ونبيلة الرزاز (1968) وسيمون جارجي 
(1966) وعيسى يوسف بلاطة (1970) وحسن توفيق (1971), 

أما شعرهء فقد جرى تناوله منفردأء من زوايا عدة. من مدخل 
الأسطورة, - مئلا - (أسعد رزوق) 1959 ومن خلال التشكيل 
الجمالي والشعر الحر (البصري 1968) والصايغ 1978 أو من خلال 
حركة المذاهب في الشعر (محمد التونجي, 1968) وتم تناوله من 
زاوية الدلالة والتركيب اللغوي (علي عزة» 1976) و(المطلبي؛ 
1[ أو الحدائية والتجديد (إلياس خوري. 1979) و(د. هاشم 
ياغي» 1981) وخصصت لدراسة قصيدة أنشودة المطر دراسات منها 
- على سبيل المثال - دراسة عبد اللطيف شرارة (الآداب. 1954) 
وروز غريب (الآداب, 1954) وإيليا حاوي (الآداب» 1961) وحسن 
صعب (الآداب» 5)) وإحسان عباس (1969) ونايف أبو عبيد 
(أفكار» 1981) ود. علي الشرع (أبحاث اليرموك؛ 1985) وحسين 
عبد اللطيف (آفاق عربية: 1992). 

يضاف إلى ذلك أن معظم الذين درسوا شعر السياب تناولوا 
هذه القصيدة» منهم من اكتفى بالإشارة إليهاء والاقتباس منهاء مثلما 
فعلت ريتا عوض (الأسطورة في شعر السياب» 2) وعلي عباس 
علوان (تطور الشعر العربي الحديث في العراق؛ 1986) وعبد الجبار 
عباسن (الستياب: 1972) وجبرا إبراهيم جبدرا في الثار والجوهر 
اعم وشَعيز نقاشي (دراسات؛. 1982) ومنهم من ميك 
المقارنة بينها وبين قصائد لكل من إديث سيتويل (نذير نبعه؛ 
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والشاعر الأصركي المواه. إليوت 12110 (محمد شاهين؛ 1992). 
وقد نظرت فيما اتيح لي النظر فيه من دراسات وبحوث 
تناولت شعر السيّاب» فوجدت الآراء فيه لا تعدو التأثر بالهالة 
الكبيرة التي ارتسمت حول هذا الشاعر الرائد. الذي يعزى إليه 
الفضل في تجديد الشعر العربي. بعد أن رانت عليه فترة من الجمود 
تجاوزت قرونا عدة. أو أن معظم هذه الآراء تخضع لمؤثر آخر 
وهو السحر الذي تتمتع به شخصية السياب. الذي عانى ما لم يعانه 
شاعر آخر» بسبب ظروفه الشخصية؛ ومرضه العضال الذي اخترمه 
هن “يثنا شابا :وهو في قمة عطاته. أو أن هذه الآراء متأثرة بمواقفه 
السياسية» وتقلبه من اليسار الشيوعي إلى التيار القومي» ثم الانفلات 
من كل ارتباط سناشي... وهذا بالطبع يجعل الدارسين ينقسمون 
إذاء شسترة قسمنن: قسم سكل للببهيراء الأعر ضوع لتقليل 
عت تانة» لوينيا امد مرح ره ودر شحزهة علي أي حال ان 
الذي أريد أنْ أنه عليه ها هنا هو أن الوقت قد حان لكي يعاد 
السياب؛ بعيدا عن كل تلك المؤثرات والظروف؛ 
زاوية النقد العلمي المُمَنْهج بعيدا عن أي 
التى وغ علي ونالات لا صلة 
بر أن لا تكون صلتها بالأدب 
لقبلى» المعايقة النابع من غير 


النظر في شعر 
وأن يدرس شعره من 
تسويدئن تضذزه المؤجات الأخرئق 
لها بنقد. أو بأدب. أو على أقل تقد 
من النوع الذي تشوبه شائبة الحكم | 
الواقع الأدبي» والفني. 

وابتداءً أقول: إن معظم الذين 
بهاء وعدوها من أتفنل تسافا وعدوها سم ا ا 
الويف ريمت الحدري الزيادية: وأنا لا أنكر أن كود القصيدة 
عن تضائد: جردت متلا يه نكر أن تكون قصيدة عرام 


ين 1 غك القصيدة أشادوا 
أسباب شهرنه 
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الخليج مثلا - من غيرة أشعاره.. إلا أن الشسية أود إثارته عن 
هو: كيف تسنى لهؤلاء الدارسين أن يغفلوا عن أمر مهم. وبارز 
في القصيدة. وهو تفكك بنائهاء وانعدام التفاعل العضوي بين 
وعداتها الأمياسية. ومقل هذا الأمر كفيل بان يلمحه كل عن 
كان له حظ من معرفة شاع النصء قل هذا الحظ أو كثر. 
ففي الاستهلال الذي افتتح به الشاعر القصيدة نجده يتحدث 
عن العينين؛ فينطلق من تشبيههما بغابة النخيل» وبالشرفتين 
وبالكرومء ويذكر الضوء الراقص وصفحة الماء في النهر. 
ويستمر في هذه الصورة متنقلا من الكلام على العينين إلى 
الكلام على نفسه. مشبها النشوة التي تحل فيه بنشوة الطفل 
الخائف من القمر. ولا أود أن أتساءل عن هذه الصورة»ء وهل 
عي: هنون شعرية تناسب المقام» والسياق أو لا تناسب. ولكن 
السؤال الجدير بالطرح هو: كيف ينتقل الشاعر من الكلام على 
نشوة الطفل الخائف من القمر إلى الكلام على قوس قزح؛ وعلى 
الغيوم؛ والمطر وأخيراء على أنشودة المطر؟! مما لا شك فيه؛ 
ؤلا ربيه أن القارى عندما يقرأ الاستهلال التالسي: 

كنشوة الطفل إذا خاف من القمر 

كأن أقواس السحاب تشرب الغيومٌ 

وقطرة فقطرة' تذوب في المطر 

وكركر الأطفال في عرائش الكروم 

ودغدغت صمت العصافير على الشجر 

انشوادة الع 0 
(1) بدر شاكر السياب: النهر والموت؛ مختارات قدم لها واخختارها شوقي عبد الأميره 

الفارابي للنشر والتوزعء بيروت؛ طاء 1998. ص 92. 
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يساك زوه قائلة؛ ما العلاقة بيسن ذكر السحاب والمطر» 
و الأبيات التي سبقت؟ وقد اجتهدت كثيرا في البحث عن علافة 
ما فألميت الإجابات التي افترضتها لا تقئع أحدا» فمن الواضح أن 
إررتهلال الشاعر للقصيدة لا علاقة, ولا صلة بناثاً له بذكر السحاب» 
والغيوم والمطر. وإن الزعم بأن ذكر الشتاء في البيت التاسع "دفء 
الشستاء" فيه تو بد لذكر المطر فيما بعد ادعاء زائف» لأن الشساعر 
الشتاء» في الليت تفسه فصلا أخعر هو 
الموت والميلادء والظلام؛ والضياء؛ وهي 


ذكر مع الخريف» وأعقبه 
بكلمات أخرى هي: 
كلماتٌ أفهم متها أنها تعر عن ذورة الزمن. 

وق السوال فى وجوهنا مرة أخخرى عند مستهل الوحدة 970 
اتسين رضي التي لي الازمة الأولي لنعطير: معار. ارا 
ففيها يقول الشاعر: 

امب البيساف زالفيوع ما تال 

تسح ما نسح من. دموعها التقال 

أن لفل باث يهذي قبل أنْ يناة'” 


تاساك فنا السّلة بين الطفئل الذي نسدو.ر 1 
تسح ما تسبح من دموعها الغقال؟ واستخدام 
التي تفيد التشبيه تقوم يو وان اللوساق والسارت 
متحقق في القصيدة» فهو في هذه الوحدة بييياك: عن يفسبهه كن 
ذكرياته» وقد أشاع في القصيدة حساً مأسويا من خلال القبرء والأم 
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اال ماناس سه 
الميتة» والطفل الذي يهذيء والرفاق الذين يسخرونء والمطر الذي 
يتساقط فوق القبر"'». وهذا كله يمثل شريحة جيدة من القصيدة. 
ردن تشابج إتيمنة قنية مسال عن بقية اهلاي التنية مساك دنه 
ما كان استهلالا أو خاتمة» أ حت ”مز ار من أجراء التضن.. 
إن الانتقال من صورة القبر الذي يمتص المطر إلى: 

كأن صيادا حزينا يجمع الشباك 

ويلعن المياه» والقدرء 

ويتكر الغناء خين يأفل القمر© 


يُضْعف شعور القارئ بالاطمئنان إلى عضوية الترابط بين هذا 
القسم من الوحدة الثانية» والقسم السابق» ونزيد ذلك توضيحاء 
فتقول: إن بإمكان القارئ أن يحذف هذه الأبيات - أعني المتصلة 
بالصياد الحزين - ثم يواصل القراءة متنقلا من كلمة مطر في قوله 
تسف ما تسف من ترابها وتشرب المطرء إلى اللازمة (مطر. مطر) 
ولو فعل ذلك لما تغيرت الوحدة الثانية فى القصيدة» ولما اختلفت 
دلالات الأبيات على الإطلاق. ْ 

ولا تخلو الوحدة الثالثة» وهي التى تبدأ بقوله أتعلمين أي 
عد يع افسطر؟ حت فوله "بواجمفب اليج والرضود بنشغوق" 
من هذا الاضطراب الذي حال بين الشاعر وبين تحقيق التفاعل 
النصي في قصيدته؛ فانتقاله من الكلام على المطر إلى الحزن شيء 
رائع» ولكنه توقف عن الاسترسال في هذه الوحدة الشعرية الرائعة 
(1)" يزعتم الياسن موري فيدراسة للقصيدة أن ذكر الغيؤم والمطز يستدعي ذكر الطفل 


الذي يهذي: دراسات في نقد الشعرء دار الطليعة؛ بيروت» ط2 (1981): ص 
49 


(2) بدر شاكر السيابء السابقء ص 93. 
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ليقول: و"عبر أمواج الخليج تمسح البروق" وهذه النقلة تفتقر إلى 
علافات الاقتران بين المتقدم واللاحق. فإذا تساءل القارئ عن صلة 
الشاعر بالخليج - هنا - ربما وجد الإجابة في قصيدة له أخرى 
ى غريب على اللابليج. ونحن لا ننكر على الشاعر أن يردد في 
قصيدة له ما قاله في قصيدة أخرىء أو ما سيقوله فى قصيدة ثانية» 
لم يكن قد كتبها بعد نعني أن من الممكن أنْ يفيد الشاعر من 
تجربة واحدة في غير قصيدة, إلا أن هذا لا يعفي الشاعر من أن 
يجعل بناء القصيدة في الحالين بناءً فنيا شاب والحق أن هذا 
المقطع. الذي لم يرتبط بالمقاطع السابقة ارتباطا عضويا يحتمه 
نمو النص» وقواعد التضام فيه تحول - بقدرة قادر - إلى محور 
للقصيدة» بدليل أن جزءا منه. وهو قوله: 

أصيح بالخليج يا خليج 

يا واهب اللؤلؤ والمحار والردى 

فيرجع الصدى 

كأنه النشيج 

566 

يا واهب المحار والردى"'" 

يتكرر في القصيدة مرتين» وفي المرة الثانية منهما يتخد مث 
الشاعر تمهيدا لقفلة الختام. ونسي أن دول إن تنظيسم انض 
المنكى على تر ديد اللأزمة» باعقيارها إشعارا بانتهاء الوحدة الكبرى؛ 
دالانتقال منها إلى الوحدة الاخعرى. حقيقة غفل عنها الشاعر. دن ” 
أن للقافية أثرا في هذاء فالوحدة الرابعة التي استهلها بقوله: 


ل السابق, ص 94 
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أكاد أَسْمَعْ العراق يذَّْمن الرّعوة 
وَيَخْنَ البروق في السَهولٍ والجبال”" 
حدة منفصلة انفصالا تاما عما سبق. 


ويؤكد ذلك أن الشاعر كان يتحدث في الأبيات السابقة 
عن الخليج» وعن تجربته التي استوحاها في قصيدة أخرى. وهنا 
يتحدث عن العراق» وعن مواسم المطرء والغلال» والجوع. مما 
كان يستدعى فيه أن يقفل الجزء السابق باللازمة (مطر. مطر. مطر) 
إذا أريد لتصميم القصيدة أن يسير في نس واضح مترابط: 

ويبدو أن طول الوحدة الرابعة» واندماجها فى الوحدة الثالثة؛ 
سبّب إِزْعاجاً للشاعرء فراح يكرر اللازمة فيما بعد في مسافات 
متقاربة جدا. وقد أثر هذا في إيقاع القصيدة» فجعلها تبدو في نصفها 
الثاني الذي يبدأ بقوله: 

وفي العراق جوع 

ويتقز الغلا فيه موسم الحصاد!2' 

أكثر سرعة وتدفقا من إيقاعها البطيء ذ فى الاستهلال والمقاطع 
التي تبعته. . ومعنى هذا أن الترتيب الداخلي الذي أراده الشاعر في 
أل القضئادة: شرهان ما ائجة انجاها مغآيرا” فامتبحت اللازما 
تتكرر بعد خمسة أبيات ثم بعد بيتين ثم بعد خمسة. وعلى هذا 
النحو أصبح وقع اللازمة الموسيقي ينكرر تكرارا لافتا إلى قرب 
نهاية القصيدة. فهل جاء هذا منسجما - بالفعل - مع بنيه بئية النص؟ 
إذا قرأنا المقاطع الدي تلي قوله: ما مر عام والعسراق ليس فب 


(1) نفسه. 
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... إلى آخسر القصيدة.. وجدنا الء /! 
رةه إلى تمر القصيدة وجدنا الشاعر يكرر فيها وحدتين 
تامتين» إعداسة ع جدحل مها الل الجوارية, والأخرى هي الوحدة 
التي سبق أن ذكر فيها جانبا من تجربته في الخليج: 

أصيح بالخليج يا خليج 

يا واهب اللؤلؤ والمحار والردى.. 

فعلى الرغم من أن الشاعر أدخل بعض التعديلات في نسيج 
هذه الصورة» كذكر المهاجرين: والأفعى التي تشرب الرحيق؛ 
والفرات.. إلا أنَّ الجوّء أو المناخ الشعري الذي يرتبط بهذا الجزء 
ضٍَُ القصيدة» لا يختلف كثيرا عن المقطع السابق. أما الجزء الذي 
كرره مرتين» وهو الذي يقول فيه: 

في كل قطرة من المطر 

ختمراء أو مََفَرَاء مَل أجنة الزهر 

وكل دمعة من الجياع» والعراة» 

وكل قطرة تراقٌ من دم العبيد 

فهي ابتسامٌ في انتظار مبْسم جديذا'" 

دشر له فى السرة الأزلى لا تفيبير لم إطلاقاء لان الو 
الي جاءت بعمده وهى ومدة (أصيح بالخلييج) أفقدت دكي 
: ي جاءت بعله. وهي و هراصىئي . --: ا 
ولد مرة معنا واد الأمر و فلوسا هيدنا ذكره مرة اد ير 7 
القصيدة. مما جعل تكراره رقن مرا ل سي ا 0 
أن يكون الشاعر قد قرر الاعلان هن محتؤى القضيدة بطري “* 
باخرى. فلم يجن نكا من أن كدر هذا المفطع عراميد 0 
حذف الأبيات الم> ور فو السرة الأوليء ثم نقرا؟ - 


(!) السابق. ص 99. 
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يتغير من الأمر شيء. إِنّ وجود هذا المقطع؛ في موقعه الذي سبق 
البفاتيةء وسو زاثدة: ولا يشهه عن نمق القضيدة أبدا. 

بعد هذا التحليل الذي يلقي الضوء على غياب التماسك 
المقطعي بين وحدات القصيدة يمكسا أن تطرع سؤالا جديداً 
وهو: ألا يمكن أن يكون التشتت والتشظي شيئا قصده الشاعر 
وعناه؟ إن مثل هذا الافتراض يمكن الدفاع عنه لو أن الشاعر لم 
يعمد إلى الكشف عن نواياه الرامية إلى تقديم قصيدة شعرية حديثة 
تقوم على وحدة بنائية تعتمد الوحدة في التنوع» والتعدد المقطعي. 
ودليانا على هذا اللجوء إلى تكرار اللازمة في نهاية كل وحدة 
من القصيدة» فضلا عن اللجوء إلى التكرار في التفاصيل الداخلية 
للمقاطع. غللاوة على أن البنية المشتتة» أو المتشظية» من النظم 
البنائية التي لم يلجأ إليها السيّاب في شعره. ولم تكن حتى ذلك 
الحين قد برزت في شعر المحدثين ممن أرادوا للتشتت أن يكون 
بديلا لوحدة النص. وإذاً ما الذي صرف النقاد والدارسين عن 
ملاحظة هذا التفكك في بناء أنشودة المطر؟ 

من الوافسح أن الكثيرين بهروا يما فيها من طريقة جديا* 
استخدمها الشاعر في التعبير عن أفكاره» وصياغة هذه الأفكار 
صياغة بعيدة عن المباشرة» إلا في مقطع أو اثنين. وهي طريقة 
طريفة بمقاييس ذلك الزمن الذي كتبت فيه ونشرت. وبهر»هم 
يدا طرق العتاغ رح تنجدين ميتسة الشتغري: 'وإبجاك غلاقات 
دلألية كثيرة بون الألفاظء تقوم على الانزياح» والانحراف بدلالات 
الكلمة الواحدة» من إطارها المعجمي المألوف إلى التعبير عن معنى 
انفعالي وجمالي جديد. فرمزية المطر - مثلا - وهي شيء معرد . 
في الآذاب الغربية والشرقية. على السواى: أغيذعا الشاعر من :قف - 


الجملة والنص 55 
إديث سيتويل» وعبارتها ويهطل المطر الني تتكر 


ر في قصيدتها تكرار 
اللازمة» وقد أخذها السياب وحولها إلى 


: مطر. مطر. مطر.. وهذا 
كله طبع قصياته بطابع نجديدي افك كثيرين ممن درسوا هذا 
النص» وصرفهم عن ملاحظة ما فيه من تفكك واضح فى العلاقات 
الدلالية. 


الفصل التامع 


استقبال النظريّات النقد - لسانية 
مكل من فقن الغ ةةه 


استخدمت في الدلالة على ما نحن بصدد الكلام عنه ها 
هنا تعبيراتٌ متعددة منها: علم النصء وعلم لغة النصء ولسانيات 
النص» ولسانيات الخطابء وتحليل الخطابء ونحو النص.. وهي 
لدى النظر الدقيق تعبيراتٌ فيها من التشابه والترادف والائتلاف أكثر 
مما بينها من التنافر والتباعد والاختلاف. ونظرية تحليل الخطاب؛ 
أو لسانيات النصء نظرية جديدة ظهرت على استحياء » في النصف 
الثاني من القرن العشرينء إلا أن لها براهر ومقدمات موغلة في 
الماضي. وقد عد غير واحد.من مرتادي هذا الحقل من جقول علم 
اللسان البلاغة القديمة علما لإنتاج النصوص» ومعرفة القواعد التي 
تتستكى باسييم المقطاب. 

والهدف الذي يتوخاه هذا البحث هو النظر في محاولات 
محدودة العدد لا تتجاوز الشلاث؛ أولاها لصلاح فضلء والثانية 
لمحمد الخطابيء والثالشة للأزهر الزناد» بغية الكشف عن أمثل 
الطرق وأجداها فى استقبال هذا النوع من النظر النقدي» والإشارة 
إلى ما ته ا لي اخ بنجتن ا برك لذ مطنيها ا رده 
في استقبالهم لهذا اللون من النقد. 
اداية جامعة الكويث» الكويت» ع105) 


امون او 
(؟) مستخرج من المجلة العربية للعلوم 
شتاء 2009, 
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وقد تم اختيار هذه المحاولات دون غيرها لما بينها من 
التقارب في زمن التأليف. ولأنهاء فضلا عن ذلك. محاولانٌ 
رائدة في هذا الضرّب من التصنيف. ولأن كتاب صلاح فضل بلاغة 
الخطاب وعلم النص أفرط في التنظير على حساب التطبيق. خلانا 
لكتابى الزناد والخطابي» فقد تطرقتٌ إليه أولاء وتناولتٌ لسانيات 
الل يسبد مم أنه سابل لم .متقدم عليف: مح حيث مبنة النشر 
والطبع. ولا يعني اختيار هذه المحولات أن فيها فصل الخطاب. 
أو القول الفصْل في هذا الباب» فثمة مصنفاتٌ وبحوث؛ ومقالاتٌ 
وفصولء منشورةٌ تستدعي النظر لتقويم الطرائق المتبعة في استقبال 
بعض النظريات النقدية أو اللغوية» ووضعها موضع التطبيق. وسأنبه 
في نهاية البحث على بعض الأعمال التي تستحق النظر لعل غيري 
ينهض بمثل ما نهضتٌ به من العبءء وأول الكلام» في هذا المقام» 
على كتاب صلاح فضلء الموسوم بالعنوان: بلاغة الخطاب وعلم 
التصى. 


صلاح فضل وعلم النص 

يستهل صلاح فضل حديئهُ بتعريف جوليا كرستيفا 18نادانا 
للنصّ على أساس أنه ليس قولاء ولا خطابا فحسبء وإنما هر 
موضوع لعدد من العمليات السميولوجية التي تتجاوز اللغة إلى 
غيرها كالرياضيات» والمتظق. وهو فى الؤقت نفسه .موضوعٌ تتقاطع 
فيه نصوصٌ أخرى. صحييٌ أنه وحدة على الصعيد الإيديولوجي' 
لكنه فسيفساء من نصوص أخرى*". 


والفنون. 002 ص 29 


المملة امتقبال ال اوزاف النقة لسائية مغل من نحو النض 201 
ل 100 ممم يي يي ب ل 55021 ال ضيبي 


وخد أضاف إلى ذلك استدراكات رولان بارط 5عط0د8 الذى 
لا يكتفي بالتعريف السابق. وإنما يضيف إليه تأكيده أن النصّ 
ممارسة دلالية تتمّ عن طريق الالتقاء بين الفاعل (القارئ) والمُتتج 
(النص)”". وإذا كان النص من حيث هو نص نتيجة حتمية لتفاعل 
القارئ بالملفوظ اللغوي أو المدوّن فإن من الصعب إخضاعة 
06 لات التجنيس؛ لأنّ القراءة تؤدي إلى تباين الدلالات وإرجاء 
المعنى. فهو» وإن بدا مبنيأء غير مغلق. وغير نهائي, ولا يحيل 
إلى فكرة معصومة من الخطأء وإنما إلى لعبة متنوعة الدلائل””. 
فسمارسة القراءة ضرب من الحاليف: 
ويورد صلاح فضل رأي لويس هيلمس ليف 1111051607 في 
بالطولء أو الحجم المعين. والانتماء إلى أفقٍ معين يميزه من 
النصوص اللغوية الخالصة» لأن انتساب النص إلى نوع ها يغسر 
5 06 الله كال مز» 
شكة معقّدةٍ من الأساليب الفنيية المتعسد 7 


النضّء بأنه يصنف 
٠‏ 128 2. التحديده أيْ أن يكون 
بين التعبير واللاتعبير. ولا بد فيه أيضاً من التحاه اي 
1 . ةَ كذلك ينبغي أد 
للجملة حدو - 26 


ماقيه من 
والاستعارة» وأشكال التكرار 
السودية. ولا متدوحة عن التذكيين تصيربن 


ذا حدود. فمثلما للكلمة حدود؛ و 0 
تكون . للنص حدوده نضا وهذا التحديد 0 0 كله 
مفسضة إل ضى من كشرة المقاطع» والفواصل' 0 - 

١‏ اخحلى الذي يحيل ع يد 


خاضمٌ لمخاصيّة ]نصرى هي التنظيم اله 


لابن | ا لريب 
(]) بلاغة الخطاب. ص 230. 
(2) بلاغة الخطاب. ص 231. 


202 افج .بيو 


الكلام أففياً إلى كل بنبوي موحد للنض"". 

والسؤال الذي يجدّ الناقد صلاح فضل نفسة أمامه وهو يحاول 
تعر يف النص» هو: ما الفرفى بين النص 1021 والخطاب ع«هه010؟ 
د لا بدَ أن يكون النصّ والخطابٌ شيئين متباينين وإن كانا يخضحان 
لعُرْف لغويٌ مشئرك. فعلاقة النص بالكتابة أقوى من علاقة الخطاب 
بهاء فالخطاب يجورٌ أن يكون وسطأ بين الكلام واللغة أما النعض 
فهو يشترط فيه أنْ يخضع لعمليات التنقيح. والتبويب. والتنظيم 
الي لا تشترط في الخطاب©. وبناءً على ذلك يصح أن يقال: 
كل نصٌّ خطاب وليس كل خطاب نصاء مثلما يؤكد بول ريكور 
تناعون181. وهذا م الناقد صلاح تقل بما كان قد ذهب إليه بارط؛ 
وهو أن النضّ المكتوب كالعلامة مركب من دوال» فلئن كان يتمي 
إلى النظام اللغويء إلا أنه يتجاوزه. في حين أن الخطابّ لا يتمتع 
بما يتمتع به النص من نشاط سمي و لوجي. ويسجخاص الناقد عن 
تناوله لمُحدّدات النص والخطاب أنْ هناك مفهومَيْن للنصّ. أولهما: 
مفهوم استاتيكي (ثابت) وثانيهما: مفهومٌ ديناميكي (حركي) وهو 
الذي شغِفَ به التفكيكيون» ويرتكز على أن النص متعدّد الوجوه”. 
وهذا ما تؤكده جوليا كرستيفا؛ فللنصٌ مظهرٌ يتمثل في العلاقات 
الأفقية التي تؤدّي إلى ترابط الأبنية فيه. ومظهرٌ آخر توالدي؛ 
وهو الذي يتيح لمُستعمله (القارئ) ممارسة نشاطه السَمْيولوجي 
الذاتي مقابل الآخر (المبدع) فضلاً عن الموضوعء فينبثق نتيجه 
لذلك تشكيل نصّ مغاير على نحُو ما للتشكيل الذي ينبئق م* 
(1) بلاغة الخطاب. ص 232-234. 


2( بلاعَة الخطاب» ص 236. 
(3) بلاغة الخطاب. ص 238. 
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ل ام ا ا ل 26 


لدى قارئ آخرء وهكذا.. 

على أنْ الناقد صلاح فضل يستخلص لنفسه تعريفاً خاصا 
ليصٌ» فهو - في رأييه - وحدة معقندة من الخطاب» إذ لا يفهم 
منه المكتوب فحسبء بل يفهم منه أيضا إنتاجه وتركيبه الذي يجعل 
منه بنية كبرى تكتنف عددا من البنى الصغرىء وفقا للشفرة الخاصة 
بالجنس الأدبي الذي ينتسب إليه» مما يتيح لقارئه فهمه؛ وتأويله. 
والوقوف على ما فيه من مزايا الكلام البليغ”". أو الكلام الخالي 
من البلاغة» مما يخرج به عن إطار الأنواع الأدبية إلى أنماطٍ من 
النصوص تحيل إلى سياق معين. 

ويتضه بادة السلهيت عن نسو النص في كتا ب بصلاح لفل 
من إشارته المتكررة لمفهوم السياقء وعلاقته بالنص عند اللغوي 
اله ولبدي فان ديك عازز هدلاء الذي يفرّق بين نوعين من الذكاء: 
الذكاء الصناعي» والذكاء الطبيعي. فالبيانات المضمّنة في النص 
تختزنها الذاكرة النشطة فيما يصبح بعد عختزنا في الذاكرة بجيدة 
المدى.. وهنا تدم عتملية الاستيعاب السيكولوجي للنصوص بنقل 
دي لس ماكر الى 
0 بويد 00 0 جاونات ترب ابي 
يعتميد على مايقة المثقى في النعى:من 


00 


)1( الخطاب» ص 41 . 
(2) بلاغة الخطاب» ص 243-244. 
(3) بلاغة الخطاب. ص 245. 


04ؤ20 الفصل التامع 


يوري لوتمان الذي يرى في البلاغة مجموعة من القواعد التي 
تتجاوز الجملة نحو تركيب النص”". إلا أن ديك يفضل استخدام 
من مفاهيم تختص بأشكالٍ أسلوبية محددة. كالتشبيه» والاستعارة. 
والكناية. ويعد إحلال مصطلح علم النص مكان مصطلح البلاغة: 
أو بجواره. على الأقلء مؤشرا ضرورياً على التحول في التاريخ 
العلمي» واتعطافاً نحو أفق منهجي ميخالف 20 
تحليلٌ يَنْضى في مرحلتينء أولاهما: تحديد البئية العلياء أو 
الكبرى للنص ع:1م0143650-5]00) وهو يعني بالبنية الكبرى تلك 
المتحققة فيه بالفعل. وهي التي تسهلء وتيسّر على القارئ تمييز 
الوحدات المكونة لها بنيوياء ووظيفياء وهي تتسم بدرجة قصوى من 
الانسجام؛ والاتساقء والاقتران ع©«ع,ءاه"© فضلاً عن التماسك". 
وللوقوف على هذه البنية الكبرى لا بدّ من المرور عبر التحليل 
النضي للأبنية الأصغرء والمتواليات المتعدّدة التي ينتظمُها شرط 
التماسك والترابط موناععموو”. أما القواعد التي يلجأ إليها دارس 
النصّ لاستخلاص البئية الكببرى فهي أر بع: الحذف. والاختيار» 
والتعميم» والتركيب. 
(1) بلاغة الخطاب: ص 252. وانظر: غبد القادر بو زيدة: يوري لوثمات 
وسيميائية الثقافة؛ مجلة عالم الفكر» المجلس الوطني للثقافة والفنوك؛ 
ع3: 2007. ص 183. 
(2) بلاغة الخطاب وعلم النص ص 253. 
(3) بلاغة الخطاب وعلم النص. ص 254. 


(4) بلاغة الخطاب؛ ص 255. وانظر: إبراهيم خليل: الأسلوبية ولظرية النصص؛ ط!' 
بيروت: 1997. ص !141. 


والحذفٌ هو اختصار المادة إلى الدرجة القصوى. فعبارة مثل: 
موث ذات النوب العف تبختصر ثلاث تجمل قلي مزر فيان 
والفتاة كانت ترتدي ثوب الثوب كان اصفر اللون..”' والاختيار لا 
يختلف كثيراً عن الحذف. لأن الدارس ينتقئ من عناضر متعددة 
عنضراً واحدك تاركاً العناصر الأخرى» فغبارة “غافز جمد نسياانة 
إلى الإسكندرية" تمّت بانتقاء عنصر مما يلي: 

اتجه أحمد إلى سيارته 

- استقلها 

- حعَب بها إلى الإسكدريينة 


والتعميمٌ يعني به حذف بيانات متعددة» والتعويض عنها 
يواعد فيه معللا: علس الأر مسجموعة العلبٍه هذه للخيارة 
تعميمل: ا ل 
الأرض مكعّبات خشبية 3 . أما التركيب» والبناءء فطريقة تعتمد 
لما أن يستبدل: 
تفصلات معي ف بي واد يست ال لي : 
23 4 || رات 
سافرتٌ في القطار بالقول التفصيلي: جعيت آلف 5 
ابتعت 3 الرصيف» صعدت نحو 
تذكرة سفر» قتربت من 200 
) اتنظرت» تتحرك القطار. . ويشثر 


اخترت مقعدي و جلست ل ل 1 


والتركيب ألا يتجاوز الدارس التصور 
مثلاً أن ضيف وؤصلة المحطة الأخرى. 


(() بلاغة الخطاب. ص 257. 
2 بلاهة التغطاب؛ عق 258 
(3) بلاغة الخطاب»: صن 258. 
(9) السايق بش 3259-0 
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الفصل التايع 


وعلى وفق هذه القواعد الأربع يتضح أن البنية الكبرى تختلف 

عن الأبئية الصغرى المندرجة فيها بما يأتي: 
ا. ترتبط بالموضوع الكلي. 
2. ذات طبيعة دلالية» فتفاعل المتلقي بالمحتوى هو الذي يحدد 

أشكال البتى الكبرى. 

3. لا بد لها من أن تحتوي أبنية صغرى مشروطة بالاقتران 
من حيث الموضوع» والتماسك الكلي من حيث النسيج اللغوي 
الملفوظ7". 

وقد تساءل صلاح فضل ما الذي يوفر لهذه الأبنية الصغرى ما 
هي في حاجة إليه من الترابط؟ ذف فى الجواب عن هذا التساؤل يعرض 
لما تبنّاه فاد ديك من آراء حول ترابط المتتاليات في النصوصء مبرزاً 
القاعدة الأسامتية الأولى وهى دور المعنى فى تحقيق التماسك 
610 . فإذا اختلف المعنى انتفى الترابط عدي لو استخدم 
الكاتب أداة من أدوات الربط كالفاءء فمثلا قول الكاتب: إِنْ كان 
الجو حسنا فالقمر يدور حول الأرض؛ على الرغم من وجود الفاء» 
ووظيفتها ربط جواب (إنْ) بفعلهاء أي: جواب الشرط بفعله» تبدو 
الجملتان غريبةً إحداهما عن الأخرى؛ لأنّ المعنى في كل منهما لا 
علاقة له بالآخر. في حين لو كان القرلة كان. الجر جميلا. هين 
إلى الشاطئ. فمع خلوه من العاطف نجد الجملتين متماسكتين؛ 
وقد جاء هذا التماسك من المعنى © 

والترابط قد يجيءٌ عن طريق العلاقات السببية يبن جملة 
وأخرى. باستخدام كلمات متداولة مثل: د نظراً ل. ٠‏ وبناء 


(1) بلاغة الخطاب؛ ص260-261. 
(2) بلاغة الخطاب؛. ص 261. 
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لا الج ير يسييميشيدةةاتتتتةة افد تتتصضس ت تدهشتسا 


فلم ونتيجة لذلك.. وهذا النوع من الربط يصفه صلاح فضل 
بالربطء أو النماسك الوظيفيء أي أنه تماسك نابعٌ من وظيفة 
ركلام. وحرص المتكلم على مساعدة القارئ أو السامع» على 
إدراك العلاقفات بين أجزائه. لأن المتكلم. أو الكتائب يراعى - غادة 
- ما يتوقعه من التفاعل النفسي بين المتلقي والملفوظ النصي. وهذه 
58خ دلالية للخطاب المضممن في النص. ومن العلامات التي 
تذكي هذا التفاعل؛ وتنبئٌ عن ترابط الجَمَلِ واتحادها في الملفوظ 
على المُّسْتوى الأفقي (الخطيّ) علاماتٌ العطف, والفصل والوصلء 
والترقيم» وأسماء الإشارة» والتعريف. والأسماء الموصولة:؛ وأبنية 
الحال» والزمان» والمكان”". 

ينتقل الناقدٌ بُعيْد ذلك للتطبيق في موقع واحدٍ من كتابه 
ننه وعتوا- للأسكت - الطبيق ميس 4 يبلن مزق 
الناقد البلاغي حازم القرطاجني (684ه) من قصيدة أبي الطيب 
المتنبي "أغالب فيك الشوقٌ والشوقٌ أغلبُ" تحت مسمّى "الاطراد 
فَن لويم رؤوس الفصول"© مؤكداً أنْ هذا الموقف من جانب 
القرطاجني يتعدّى المستوى النحوي والتركيبي» في النصوص إلى 
النطاق الدلالي. وهو لهذا السبب موقف فريدٌ لم يتكرّرء وأوّضحٌ 
مافي هذا الموقف تصديه لرأي القدماء فيما يعرف بالتضمين» 
فحازم القرطاجني يقسم القصيدة المذكورة فصولاء ولعله يعني 
بالفصل ماعناه الغربيون بالوحدة الصغرى غآناأءناكاة-1211010 أي 
أن بعض أبيات القصيدة تلتقي وتترابط مؤلفة وخدة معنوية» وتكاد 
1 بلاغة الطاب الى 03 وللاستزادة انظر: اذل بياصم لصة أءك'1 ز عاز! صفلا 
4 يم , 1977 بلمصجردما :مملمما ,.لث, 


(2) انظر بهذا الخصرص: الأسلوبية ونظرية النص. ص 54-63. 
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هذه الوحدة 5 ن مستقلة» أو تستطيع أن تكون مستقلة عن بقية 
الفصول الأخرى في القصيدة. لكنّ كل فصل من فصول القصيدة 
لا بدّ أن يكون مرتبطا بعلاقة نخوية ما بالفصل الذي قبله. أو الذي 
يليه» ففي قصيدة المتنبي التي أولها: 
أغالبٌ فيك الشؤْقًه والشَوْقُ أغلبٌ 
وأغجبُ من ذا الهججرء والوضلٌ أعجبٌ 

يشير المتنبي إلى الهجرء وفي الفصل الذي يعقبه - أي البنية 
الصغرى التالية - يتعجب من سرعة البين» فجاء الاستفتاح 528 
وملائماء بل مؤدياً إلى الفصلء أو الوحدة التالية في القصيدة من 
حيث تكرار التعجّبء وذكر الرحيل والوداع. وقد أدى ذكرٌ الوداع 
في نهاية الوحدة الثانية إلى تذكار العهود السارة التي سلفت 
ومضت في الأزمنة التي غبرت وخلتٌ؛ فجاء انتقال المتنبي من 
ذكر الحوادث التي سلفت إلى ذكر الأمكنة والمغاني التي كانت 
موطن الوصل والقرب» وهذا التصدير جعل الوحدة التي تلي تتمة 
للفصلء أو للبنية الثالثة. وبهذا يكون الشاعرٌ قد قرّن موطن الوصل 
بالفراق الذي أشار إليه» ونبّه عليه» في مطلع القصيدة: "فاطرة له 
الكلامُ في جميع ذلك أَحْسنّ اطراد. وانتقلّ في جميع ذلك من 
الشيءٍ إلى ما يناسبّه. وإلى ما هو منه بسبّب. ويجمعه وإياة غرّض؛ 
فكان الكلامٌ بذلك مرتباً أحسنّ ترتيب» ومفصّلا أخسنّ تفصيل؛ 
وموضوعاً بعضه من بخض أحكمَ وضع" 


(1) بلاغة الخطاب وعلم النص ص 264. وانظر: حازم القرطاجني (684م): منهاج 
اليلغاء وسراج الأدياء. تحقيق: الحبيب بلخوجه. طآاء تونس: الدار الشرفية للنشر 
والتوزيع؛. 1968 ص 299. 


ببسي سس بي سس شي ب ب ب 


بانيات النص 

والمؤسف أن الدكتور صلاح فضلء في كتابه سالف الذكر 
لم ينجه نحو التطبيق إلا في إشارة محدودة اعتمد فيها على نص 
القرطاجني السابق. وقد جاء تعريفه بعلم النص مبتسراً لم يعتمد 
فيه إلا على مرجع واحد لفان دييك. متناولا مسألة واحدةً هى 
بويية الكبريء أو العليا للتسرعل» والآبيية الميدرجرة فيهياء وما 
يحققه الكاتب من ترابط عن طريق الأدوات النحوية. فهولم 
يشر إلى الروابط الزمنية والمكانية والمعجمية» ولا إلى علاقات 
الأبنية الصغرى بعضها ببعض من خلال الاقتران» والتعلق السَبَبى 
والمنطقيء ودؤر المحتوى في تحقيق الدلالة. ولعلّ فان ديك قَِ 
رسائة لقأنينة العلا لو الكبيرى (للساراض شن اسغل قن ارقي 
متعددة» كالبنية السردية» والحجاجية» والحوارية» والنص الإعلامي» 
مبينا أن لكل نوع من النصوص بنية تختلف عن البنى الأخرى في 
النصوص المغايرة. وتحدّث أيضا عن استيعاب النصوص وإعادة 
إنتاجها وبنائها على أسس سيكولوجية بوصفها أحداثاً لغوية» وصلة 
علم النفس بذلك”» وهذا كله مما لا نجد صداه في تقديم صلاح 
فضل للموضوع. 

وقد تحرّز محمد الخطابي من الوقوع في هذا المنزلق» فتراه 
في كتابه لسانيات النصء يحاول الإلمام بأكثر من نموذج لعلم 
النصّء بادثاً بنموذج رقية حسنء وهاليدي /إدكذ!1ة11» إذ ينطلق من 
المسألة الأساسية التي تناولاها في كتابهما طوتاعمع هذ دمزوعطه©. 
فقد عرض للكتاب عرضا مفصلاً استهله بتعريفهما للنص» وهو 
(1) للمزيد انظر: فان ديك؛ تون: علم النص؛ ترجمة وتعليق: سعيد حسن بحيري» 

طاء القاهرة: دار القاهرة للكتاب» 01 ص 257-3. 
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تعريف لا يختلف عن التعريف الذي ذكره صلاح فضل نقلا 
عن لويس هيلمسليف”" منتقلاً إلى إيضاح فكرة التماسك النضّي 
بالإشارة إلى أدوات الاتساق التي تكلم عنها كل من رقية حسن. 
وهاليدي. ومن هذه الأدوات الإحالة بنوعيها: النصية» كالإحالة 
بالضمير» أو بالمعرّف» أو بالاسم الموصول. أو ياسم الإشارة. 
والإحالة المقامية» أي: الإحالة إلى السّياق الخارجي©. وفضلاً 
عن الإحالة» ثمة أدواتٌ أخرى منها الاستبدال غ268ء13م م وهو 
تعويض عنصر معيّن بآخر في النصء كقول القائل في جملتين: نادلا 
.05 6009 املاع علصتط 1 رووتمص! نزلدع12ة صطح[ علصنط) فكلمة 600 
قامت مقام كلمة هطه1© وتطرق إلى الحذف 5ع5وم111» مثلما نرى 
فى المثال الانىّ : بماد 2 عمتمعطنة0) لمة ,دتعمم 2 عمتلدع: 15 سناول. 
فقد حذف الكاتب التركيب عدذلوء: وز جاعلا من الجملة الثانية 
والأولى جملتين تتعلق إحداهما بالأخرى. 

وإلى جانب الحذف تطرّق الخطابىَ لشيء آخر هو الوصل؛ 
ومفهوم هاليديء ورقية حسن له؛ فضلا عن الاتساقء أو الربط 
المعجمي اهءأءا» وهو على نوعين» أولهما هو التكرير» والتضام 
10غهء6»110». وذلك يعني إما إعادة عنصر معجمي غير مرة» أو ذكر 
الرديف إلى جانب الرديف5. 

ولم يقتصر الخطابي على الفكرة الأولى المستمدة من نموذج 
0 ' محمد النعظابية لسائيات النص» مدخل إلى انسجام لخطاب» طلء بيروت والدار 

البيضاء: المركز الثقافي العربي؛ 1991. ص 9-16. 
(2) لسانيات النص؛ ص 17. 
(3) لسانيات النصء. ص 20. 


(5) لسانيات النص. ص 24-25. 
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هاليدي ورقيّة حسنء ولكنه يحاول أنْ يقيم ائتلافاً بين المنظور 
اللساني الوصفي لديهماء ومنظور لسانيات الخطاب لدى فان 
ديك الذي يرى في الخطاب وحدة دالة قابلة للتداول. ولا بد 
فيها من: 
3 . الترابطء أو الاتساق الذي يودي إلى تشكيل نة كبرئى. 
3 و«التلقيى الذي يحيل ساقي تلك البنية من معاليات إلى 

محتوى. 

وتعد محاولات فان ديك عازة2التي توالت في الظهور منذ العام 
2 المصدر الرئيس الذي يستقي منه الخطابي نظرية قواعد النصء 
على وفق علاقته بالخطاب والسياق 602]«6. فالجمل المختلفة 
عنده لا تتعالنٌ ولا تترابط إلا إذا كانت مشتركة بموضوع الخطاب. 
بصرف النظر عما إذا كانت تتوافر لها أدوات الربط كالعاطف. وما 
يشبهه من حروني أو ل20. إلى ذلك تقوم علاقة التطابق بين الذوات 
(مذكرء ومؤنث مثلا) وعلاقات التضمن (الجزء في الكل مثلا) 
والإحالة من المتأخر إلى المتقدم» أو العكسء ومفهوم المشهدء 
والإطارء وهو أنْ يكون لمجموع الأقوال بداية تبدأً بها ونهاية يشعر 
غندها التتلقئ'باكتمال النصّ» والعلاقة الرابطة بين الموضوعات 
المتعددة كالرؤية: أو التذكر.. فكل ذلك يؤدي إلى جَعل الوحدة 
الصغرى (المقطع) من النصّ منسجمة» أو منسجماء والمقايم 
يعدبم بعشها وسقي وهي يتفيس باتسيعايها هذا لوق ف 
ولكداً على غير قليل من التماسك””. 
(2) لسانيات النصء. ص 34-37. 


ومع 3-0 اللي 
تقاف إلى ذلك عوامل أرق تحقق الترابط وتتمثل فى 
الترتيب. فكلّ خطابء لكي يكون نصاء لا بد من ترتيب عناصره. 
والأسس الني يقوم عليها الترتيب لا تخلو من أن تكون واحدة 
- الانتقال من العموم إلى الخصوصء أو من الإجمال إلى التفصيل» 
أو العكسء ومثل ذلك الانتقال من الكل إلى الجزء. 
- الانتقال من المجموع إلى الفروع (التفريع) أي: بذكر الإطار 
الخارجي» وبعده العناصر الداخلية في ذلك الإطاره كالجمع بين 
الشيء الكبير والعناصر الصغرى المندرجة فيه. 
- الانتقال من الخارجي إلى الداخلي» كوصف الكاتب لابناية من 
الخارج» ثم صف بعق ذلك المحتوى من الآثات: والستائره 
والمصابيح» والأبهاء» واللوحات» وما شابه ذلك» فالترتيب ينشأ 
من علاقة الخارجي بالداخلي”'". 
ولم تفت المؤلف الخطابيّ الإشارةٌ إلى ما في نموذج فان 
ديك من تركيز على ضرورة الخاتمية /1108111 في النصوص. نمي 
التي تشعر القارئ بأنّ النضّ مكتملٌ» وئيس بخطاب ناقص. وذلك 
شيءٌ ضروريّ لكؤن النموذج مبنياً أصلاً على مراعاة البنية الكبرى 
أو العليا للنصوص. وقد أوضح الخطابي مفهوم البنية العليا عند 
فان ديك» مشيراً إلى القواعد الأربع التي تيحرّث عنها فان ديك» 
ونبّه إليها صلاح فضل في كتابه بلاغة الخطاب وعلم النص؛ دثي 
الحذف. والاختيار, والتبييب والبناء أو التركيب”". 


ا 1ل 
(1) لسانيات النص.» ص 39. 


© كساتنات 1ك 57-2 
(2) لسانيات النص. ص 44. وانظر: بلاغة الخطاب وعلم النص؛ ص 70 
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تحليل الخطاب 

إلى جانب المنظور الذي سماه لسانيات الخطاب نجده يتناول 
الموضوع - نحو النص - من زاوية أخرىء هي تحليل الخطاب 
وزؤلا81 ع01560115 وهو عنوان كتاب لمؤلقين ابر عن وو 
ووانالا .© (1983). وفيه يؤكدان أن لتحليل الخطاب مداخل عدة 
بعضها نفسيء وبعضها بلاغي» وبعضها الآخر اجتماعي, إلخ.. 
وقد استعارا وف لهذا المنظور أدوات للتحليل من العلوم الأخرى 
كاللسانيات الاجتماعية» والحاسوبية» والنفسية» والذكاء الاصطناعي» 
وعلم النفس الدرا 00 ب 

ويؤكد كل من براون ويول حقيقة معينة» وعي أن للغة وظائف 
متعدّدة منها الوظيفة التفاعلية» وهي الوظيفة التي تحتاج إلى دراسة 
تحليلية من خلال الخطاب أو النص. ففي الخطابات» أو النصوص» 
يقيع كل من المتكلم» والسامع» والكاتبء والقارئ» وكل منهم 
يؤثر ويتأثر بعملية التخاطبه والعلاقة التي تنشأ بين هذه الأطراف 
هي التي تعرف بالسياق التواصلي©. وتبعاً لهذا فإن الدارس عندما 
سارل إن بسار الخطاب عليه آلا يهتدم بغير الاطراد الذي 1 
ينفصلٌ عن المحيط الذي ظهرت فيه الأقوالٌ التي يتضمّنها هذا 
الخطاب أو ذاك©. أى أن ما تصدى له براود ويول هو الإجابة عن 
السؤال الآتى: كيف 0 الإنسان اللخة من أجل التواصل» 0 
ينشيٌ المنشبم وسائل لغوية للمتلقي» وكيف ينشغل المتلقي بن 
(1) لساتيات النتص» ص 47. 


(2) لسانيات النصء ص 48. 
(3) لسانيات النصء ص 49. 


304 الفصل التبيع 


الرسائل اللغوية بقصد الفهم أوٌّلآَء والتفسير بعد ذلك؟”". وهذا 

في اعتقاد الخطابي يسفر عن أن براون ويول لا يهتمّان بانسجام 

الخطاب وحده.؛ بل يهتمان بانسجامه مع فهم المتلقي» وتأويله فوق 
لل 

ولما كان الانسجام في الخطاب ينشأ من تفاعل القارئ به 
فقد صار لزاما على المؤلفيّن بيان العوامل التي تؤدي إلى تحقيق 
مثل هذا الانسجام. أو الاتساق. لذا يتناول المقطايو ما ذكراه من 

عوامل الانسجامء وهي: 

1. السياقء وهو يعني المتكلم. والمتلقي. والحضورء والموضوع 
الذي يدور حوله الخطاب, والمقام بما فيه من عوامل الزمان 
والمكاة: وعلاقات الأتصال بين المشاركين سواء بالنظر أو 
الإشارات أو الإيماءات» وتعبيرات الوجه. والقناة» والنظام 
ممثلاً في اللغة واللهجة والأسلوب الرمزي. (الشفرة).. يضاف 
إلى ما سبق شكلٌ الرسالة» وهل هي دردشة آم: حكاية أم 
جدال أم عظة. وأخيراً الغرض من الخطابء وهو لا بد أن 
يكون النتيجة الحتمية للسياق التواصلي. وقد أضاف بعضهم 
إلى هذه العوامل عاملاً أو أكثر. وهي جلها تؤكد أن انسجام 
الخطاب نابع من السياق الذي هو تفاعل المتلقي بالملفوظ 
الكلامي. 

2. التأويل المحلّي: وهو ألا ينشئ المتلقي سياقا أكبر من 
ذلك الذي يسمح له بتأويلات تتناسب مع خصائص السياف 
التواصلي؛ ولا سيما عد عكيك الزماك والمكايد أي ملاعم 


)2( لسانيات النص» ص 51. 
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لمناسبة القول المعيّن يما في ذلك أخذ الخطاب السابق 

بالاعتبار صيل السب 7 
و الضف وعو أن يطلق سصيل الاي .فى وأريلة' له وسو 
من العلاقة المحتملة بين النضّ (الخطاب) ونصوض أخرى. 
فالتشابه عاملٌ من العوامل التي يلجأ إليها السامعون والقارئون 
لتحديد التأويلات الممكنة وفقا للسياق. 
التغريضء وهو مركز الجذب الذي يؤسسه مطلق الخطاب 
في خطابه. وتحوم حوله بقية أجزاته (التبتير)» والطرق التي 
يتم بها التغريض هي: تكرير اسم الشخص مثلاء أو استعمال 
ضمائر تحيل إليه بصورة لافتة» أو تكرير جزء من صفائة» أو 
استعمال ظرفٍ خاص به أو بتحديد دور من أدواره'". 
وتوافر هذه السوامل لا يعني أن الانسجام قد تحقق في 
الخطاب. إذ ينبغي في رأي يول وبراون أن تسهم عملية التلقي 
قفر بير شي تحقيق الانسجام فيه. ففهم الخطاب يعد أساساً استثارة 
نمافي الذاكرة من معارف مسبقة لربطها بالتخطاب في م203 
ادق منيا لكشا عطاقي عن معز جلي أن هذة الددر 
المسبقة التي تتم الاستعانة بها على مواجهة الخطاب ليست مديعية 
بلا أشكال وبلا قوالب؛ وإنما لها أطد وأوضاعٌ جاهزة تس + 
المعلقى ثليه إذأء ماب مذ نيع فين جمد الحطرئة البسند 
بالإطار 20 باعي 5 قي سأ كلؤة مدزل» أو قراءتنا لهاء» 


(1) لسانيات النصء» ص 56. 
(2) لسانيات النص» ص 55. 
(3) لسانيات النص. ص 59. 
(4) لسانيات النصء ص 62. 


اا الفسل الا 
يصاحبها تصودٌ حول ما يميز المنزل من جدران وأبواب وسقف, 
ولو سمعنا كلمة انتخابات فعلى الفور يصاحبها إِطارٌ نتصور في 
الصندوق الذي توضع فيه أوراق الانتخاب. ولا يعني ذلك أن 
الخطاب لا قيمة له من حيث هو ملفوظ صوتيء أو مدون كتابي. 
لاعتماده على تلك المعارف المختزنة في الذاكرة» لأن مثل هاتيك 
المعارف الجاهزة لا تمثل المضمون الذي هو فحوى الخطاب أو 
النصء فالنص يحيي تلك الأطر في الذاكرة؛ والأطر تشكل من 
الخطاب نطاب جديواةة. 

ولا يتوقف تحقيق الانسجام على ما تمدنا به الذاكرة» فالتوقع 
- وهو نقيض ما هو مختزن - يسهم هو الآخر في إيجاد الاتساق» 
وبعض التوقعات التي تصاحب عملية التلقي تحتل حجر الزاوية 

في الفهم المبني على اتساق عناصر الخطاب الملفوظ منهايع 
المضعر والمحذوف. فإذا قرانا في قصة أن مسيارة زيد - مثلا - 
اصطدمت بحاجز حراسة» فإن الشيء المتوقع على سبيل المثال» 
عو نقل الرجل إلى المستشفى©. ومما لاشك ف ولا ريب أن 
جل المدونات الحكائية» والسردية» تعتمد هذه الطريقة في تحفيق 
الانسجام, فضلا عن الاتساق. 

وقد يأني تحقيق الانسجام عن طريق المشهد أد 0 
يتمثله المتلقي في خياله في أثناء قراءته أو استماعه للخطاب 
ذكر كاتب القصة أو الراوي ذهاب أحد اللأشخاص إلى المطعم؛ 
0 الموائد والكراسي والتادل واستاف ار 6 0 

يم. وقد استخدم بعضهم تعبير السيناريو و 


(1) لسانيات النصء ص 63-64. 
(2© السائيات النص» ص 48 
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الواسع الذي يلجا إليه القارئ لقراءة نص معين. فالمرء يستطيم أذ 
بن. ء يستطيع أن 


يفكّر في مقاماث. وأوضاع.معينة باعتبارها حناصير نشكل,المشهد 
التاريلى الكامن فى الخطاب00, يضاف إلى فلك ما 

: / ب . يضاف إلى ذلك ما يسمّى استدلالاء 
وهو اسم توصف به العمليات التي يقوم بها المتلقي للانتقال من 
المعنى الحرفي لما هو ملفوظ: أو مكتوبء إلى ما يقصده الكاتبء 
أو حتى القارئ المؤول نفسه. فعلى سبيل المثال إذا سمع 55 
قول أحد شخوص القصة: البردٌ هنا قارسٌء النافذة مفتوحة. استدللنا 
منه أنه يقول لنا من فضلكم أغلقوا النافذة©. 

ولا شك في أن هنا النوع من الجمل يتطلبُ وقتاً إضافيا 
لمعالجنه:من السامع أو القسارئ لمعرفة تفسيره. وقد ذهب بعض 
اللخريين إلى القول بن الأسعدلال يقوم عقام الرابظ المفقره في 
عفن الجمل» كقول الكاتب في" قصة من القضصص: اشنتريتا أبس 
دراج اللإطار متاكل جداً. فمن الاستدلال يُفهم أن الدراجة ليست 
جديدة©. وهذا الربط يوصف عادة بالربط غير الآلي. بمعنى أنه لا 
يتم التصريح به في عبارة أو لفظ أو أداة. وييدق كما لو أنه لفظ أو 
أداة يلجأ إليها المؤلف أو المتكلم ليملا بها بعض الفراغ». وجل هله 
ولكن هذا الانسجام لا يتأتى من قبل منتج 0 ا 
الخطاب من حيث هو كلام مكتوب» وإنما ع لو 1 
يسم في بالق الالسججام وتيشافه عن طريق الفهم والتفسير 


(1) لسانيات النص؛ ص 66. 
(2) لسانيات النصء» ص 68. 
(3) لسانيات النص» ص 70. 
(4) لسانيات النص» ص 73. 


3208 دم 


اج ييا ست 
من منظور الذكاء الاصطناعي 
وهو منظور يقوم على فكرة جديدة هي الاستعانة بالحاسوب 

لإلقاء الضوء ء على عملية الفهم؛ واستيعاب النصوص. وقد انصيَثك 
جهود روجي شانك وجيري سميث (1984) على معرفة تأثير 
الانسجام في المادة المدخلة على فهم الخطاب» والوقوف على ما 
فيه من الاتساق. فإذا اتضحء على سبيل المثال» أن الحاسوب ينظم 
عملية الفهم وفقا للانسجام المتوافر في عملية الإدخال والتغذية 
فإنَّ هذا يؤكد بدوره تأثير هذه العملية في فهم الإنسان لخطاب 
سردي مكالا. ريما أن الحاسوب في هذه الحال يحتل بؤرة اهتمام 
مدخلي البيانات كذلك المتلقي لا بد أن يحتل بؤرة الاهتمام في 
كرتي الكاس إلى التطابه . ويميز شاتنك وسميث في نظر 
الخطابي ببْن نوعين من الترابط الذي يؤدي لاتساق الخطاب» 
أولهما: هو الترابط الداخلي» وهو احتواء المادة المُدخلة على 
عناصر تمكّن المستمع من استيعاب الخطاب وتمثله على الوجه 
الدقيق. والترابط الخارجي» وهو قابلية المادة المدخلة للاندماج 
في الإطار المتصوّر حول الموضوع؛ أو ما يمكن وصفه بالمعرفة 
المسبقة والسياقية بالموضوع. وهذان التوعان من الترابط تبروريان» 
فالأول ينشأ بين الجمل التي تتألف منها المادة» والآخر ينشأ من 
إدماج عله المادة في الإطار المعرفي. لذا فإِنْ أنواع الربط إما أن 
تكون عرضية كالترابط الذي ينشأ بين الجمل التي تسر تيرة سكابة 
معينة وإدماجية» وهي التي توفر للخطاب مظهراً من مظاهر سن 
وتمنح الحكاية شكلاً يندرجٌ في الأشكال ال دية الأخرى"' 


(1) لسانيات النص» ص 77-83. وللمزيد حول الذكاء الام طناعي انظر؛ محعه . 
الذكاء الإنساني. طاء الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنول' 9 
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ولا تكفي في بعض الأحيان الترابطات العزضية: ولا 
الإدماجية» وإنما لا بد أيضاً من الاتكاء على الترابط السببىٌّ [2كناهء» 
كالارتباط - مثلا - بين قول الكاتب في إحدى القصص: ذهب 
لاري إلى المطعم وسمك السلمون المقلي كان لذيذا جداً. فذكر 
مذاق السلمون المقلي يبيّن سبب ذهاب لاري للمطعم؛ ويبيّن 
أيضا سبب إقبال لاري عليه دون غيره من الأصناف. هذا على 
الرغم من أن الكاتب لم يذكر في السياق اللفظي شيئاً عن قائمة 
الطعاه”". ولكي يقفّ المتلقي على ما في الخطاب من الاتساق 
ينبغى؛ وفقا لمنظور الذكاء الاصطناعي» تطوير نظرية عن التنظيم 
العام لمعلومات الذاكرة» تلك التي تستخدم عادة في عملية الفهم؛ 
والتصوّر» فما إمكاناثٌ هذه الذاكرة؟ وما أصناف الأبنية التي نستطيع 
استعمالها لتخزين المغلوهات؟ وكيف يمكن أن تترابط هذه الأبنية؟ 
وما الأجراءات التي بمقدورنا أن نلجأ إليها للوصول إلى تلك الأبنية 
في أثناء عملية التلقي؟©. 

مثل هذه الأسئلة تؤكد أن المنظور الاصطناعي هذا يطرح من 
التساؤلات أكثر مما يقدم من إجابات. 
التطبيق 

يعدل الخطابى تمن الباب الثاني مسن كتابه عن المرجعية 
الغربية في در منغ ديسو النص إلى المرجعية العربية؛ ساي 
عوامل التماسك النضَّى لدى البلاغيين أولا ثم التقاد» وأخيسرا 
من المقشرين والمة تغلين علوم الشرآت. وقد استخلص من 
سساح د بسي سوبي سوج اي بوي لمكا ا 


)1( لسانيات النص» ص 84-6 
0 السانيات النصء عى 87 


مه لل سملل 
59 تلك إزاء عدد غير قليل من المصادر أن في المرجعية 
العربية يسشغريات وصفية ثلاثة لانسجام الخطاب: النحوي. وفيه 
يتتبع الدارس العطف» والإحالة» والإشارة. والمعجمي: وفيه يتتبع 
التكرير» وبناء السورة على كلمة مثلاء أو على حرفء والقصيدة على 
رويّ إلخ.. والدلالي: وعو شيء يمكن توضيحه بالنظر لموضوع 
الخطابء وتنظيمه؛ وترتيب عناصره. ومن حيث الترتيب يلاحظ 
- في القرآن الكريم خاصة - الانتقال من العموم إلى الخصوص؛ 
ومن الإجمال إلى التفصيلء ومن البيان إلى التفسير'". 
والخطابي في هذا يختلف عن صلاج فضل صاسب بلاثة 
الخطاب وعلم النص» فقد ألم بنماذج من البحثء ولم يقتصر على 
واحد. بدأ برقية حسن وهاليدي ومر بنموذج فان ديك الهولندي؛ 
وسمتظور كليل القطاب لدى كل من براون ويول» وأخيرا وقف 
بنا عند النموذج المنطلق من فكرة الذكاء الاصطناعي عند سميث 
وشاتك. وأضاف إلى ذلك باباً فى التطبيق تداول فيه قصيدة 
أدونيس فارس الكلمات الغريبة©. وعلى الرغم مما في هذا 
النطييق من مبالغة خرجت بالبحت سن الغايك هَإِنٌ يايتيني 2 
ننبّه إليه ونوضحهء هو أن الخطابي أخضع النص لأربعة مستويات 
من التحليل الوصفيء وهي: النحوي. والسجسن والذلالية 
والتداولي0. وقد أضاف إليها أريعة أعري اسامانعة عن المرجعية 
العربية؛ وهي المستويات المذكورة في السابق» النحوي والمعجدي 
والدلاليء والتداولي» غير أن هذه السك يآت تتضمن أوواتٍ للربعا 
(2) لسانيات النص» ص 207-384. 
(3) لسانيات النص» ص 210. 
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والتجليل. تضاف إلى ما في المستويات الأربعة السايقة مر أدوات؛ 

كالمطابقة» ورد العجز على الصدرء والاشتراك» ومن حاصل ائتلاف 

هذين النموذجين يستخدم الخطابي نموذجاً واحداً يتألف من خمسة 

مستويات» هي : 

1. النحوي: ويتضمن الإحالة والإشارة والعطف وأدوات المقارنة 
والحذف والاستبدال. 

2.. المعجمي: ويتضمن التكريرء والتداسي» ورد الضس على 
العجز» والتضام والمطابقة. 

3. الدلالي: ومنه الاشتراك» وعلاقات الإجمال والتفصيل؛ 
والعموم والخصوصء فضلا عن موضوع الخطابء والتغريض 
أو التيتير. 

4. المستوى التداولى: ويدخل فيه موضوع السياق» وخواصه؛ 
فضلاً عن المعرفة الخلفية بالإطار. 

5 البلاغي: ويضمٌ التعالق الاستعاري”". 


وقد استغرق التطبيق غير قليل من الكتاب (ص 213 - 385) 
لجأ المؤلف فيه إلى النموذج الذي وضعته من رقية حسنء وهاليدي 
"وقد تبناه ثللافياً للتطويل"©. واستخلص' من الجداول التي رصد 
فيها أدوات الربط النحوي© أن الربط بالواو كثير جدا في القصيدة. 
والربط بضمير الإحالة أكثر من الربط بالواوء وأن الضمير الذي 
يحيل إلى الغاهي أكثر من ذلك الذي يحيل إلى المتكلم؛ أو 
المخاطي, أسا الريظ بالأسم الموصول أو بأسماء الإشارة فهو 


)1( لسانيات النص» ص 21. 
(2) لسانيات النص» ص 213. 
(3) لسانيات النصء. ص 214-224. 
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ااا الفسل التاسع 


نادي وقليل2". بِيْد أن المؤلف يوضح أن دراسة الروابط النحوية 
وعد لا تكفي وتياخ اتساق النص وانسجامه وتماسكه. فرنٌ 
أبياتٍ في القصيدة أو جمل ربط بينها الشاعر بالضمير أو الوان 
ظلت مع ذلك كأنها متشظية» ولا تؤدي إلى الإحساس بالوحدة. لذا 
لا بد من إجراء آخر يستطيع الباحث اللجوء إليه لتأكيد هذا الاتساق. 
وهو تتبّع الروابط في المستوى الثاني» وهو المعجمي2. 

ومن عوامل الاتساق المعجمي في الشعر ما يعرف بالتوازي, 
وهو تكرير بنية معينة تملا بعناصر جديدة» مما يؤدي إلى إعادة 
استعمال صيغ أفقية تتضمن تعبيراتٍ مختلفة لكنها في الغالب تدل 
على معنىّ متكرر. فاستمرارية تلك البنية في عدد من الأبيات أو 
المقاطع يقل أو يكثرٌء يؤدي إلى تشابك أجزاء القصيدة بعضها 
ببعض» ويتضح ذلك بسرد قائمة بالأبنية المتوازية فيهاء والتوازي 
- فضلاً عن ذلك- يمنح النصّ فرصة للتنامي”©. 

ويتتبّع الخطابي إلى جانب التوازي كلاً من الألفاظ والمعاني 
والدلالات المستمدة من الموضوع الذي تدور حوله القصيدة. 
فكلمات مشل انزلق» تنزلق» مدية؛ جرف هاوية: دوا علا 
تتراكم بدلالاتها المعجمية لتؤكد الشعور بالسقوط والتمزقه م 
0 بأن الكلمات المبعثرة يوحدها الإطار الدلائي (المعجميا 
ولك يبجيث التراسط يسن الكلمات والجمل دونما حاجة إلى 
الروابط النحوية©. 
(1) السائيات النصضن» صن 225. 
(2) لسانيات النصء» ص 227. 
(3) لسانيات النصء» ص 229-230. 


)4( لسانيات النص» ص 232. 
(5) لسائيات النصء ص 233. 
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فإذا 00 3 من المستوى النحوي العلاقة بين المقاطع» 
1 0 7 9 - يبدأ بالنفي والثاني بالإثبات» دلّ ذلك على 
سام لآن الشاخر يكون قد خرج من النفي إلى غيره'". ويبدو.لنا 
المؤلف حائرأ بين تتبّع الروابط النحوية والمعجمية؛ إلا أنه حسم 
هذا التردد عندما وا ستكشف ما في قصيدة أدوليسن من كزين 
وتقسام 23 -ه-. فذكر العناصر المتكرّرة دوق أن تفوته ملاحظلة 
أن إحصاء هذه العناصر لا يعدو كونه مظهرا خادعا لأن العنصر 
المغجمي في لغة الشعر غالبا ما لا يُقصد لذاته©. فتكرير كلمة 
الأرض - مثلاً - ليس بالفيرورة عاملا من عوامل: التماساك» :لآن 
الشاعر يضع هذه اللفظة في كل مرة يذكرها فيها وضعا جديداًء في 
تركيب جديد تومئٌ فيه إلى معنى مغاير للمعاني الآخر””. 
وبانتفال الخطابي إلى نوع آخر من مستويات البحث ونمو 
الدلالي يعزو مفهوم الاشتراك؛ أو الجمع الوهميء إلى قواعد 
إنتاج النص في البلاغة العربية لدى كلّ من عبد القاهر الجرجاني 
(471ه) والسكاكي (620ه). وقد تتبع مافي قصيدة 'فارس 
الكلمات الغريبة" من محاولات بذلها الشاعر لتوقيع الائتلاف 
فينا هنو نكتلف مقاقكى. كالجمع نين المَاء العا أو الفدانا 
بالشبر» أن البعيث: والقناف .في جل الأملة انتجدم الشاعر الوأ 
وتعاطف الجمل قي التركيبة كقوله مثلا: يرشح فاجعة ويفيض 
9 لسائيات النصب سن 35-236ة. ا 
(2) لسانيات النصء ص 249. 
(3) لساتيات النصء. ص 250-251. 


(4) إبراهيم خليل: قواعد التماسك 
قواعد النص» مجلة دراسات للعلوم 
عمادة البحث العلمي: ع3) مج. 34 


النحوي عند عبد القاهر الجرجاني في ضوء علم 
الانسانية والاجتماعية» الجامعة الأردنية - 
7 ص 621-4. 
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سخرية» أو الحلم له قصرٌ وحديقة نار.. إلخ..'". ولا بشترط في 
١‏ للجوء لسن الاشتراك» او الجامع الخيالي. أن يكون في الألفاظ 
المفردة» وإنما يلجأ الشاعر أيضا إلى الاشتراك في الجملتين وذلك 
واضحٌ بين في الأمئلة المذكورة التي كرر الخطابي القول فيها”. 
ومن المسائل التي تكلم عنها البلاغيون؛ وتنبه إليها محمد الخطابي 
في لسانيات النص» علاقة الإجمال والتفصيلء وقد أورد نماذج من 
ذلك وجدها فى قصيدة أدونيس © مؤكداً أن مثل هذا التفصيل بعد 
وتماببكه» ولتساقية. 
بالخصوص.ء وهي مما عزا القول فيه للبلاغيين المتقدمين» فمنتج 
النص قد يبدأ بذكر شيءٍ عامّ ثم يعقب ذلك بتخصيص شيء يفصل 
فيه القول» ولكن بطريقة تختلف عن العفصيل بعد الإجمال» كذكرة 
اسم قبيلة في أول الكلام ثم الوقوف عند بطن أو فَخِذٍ منها والكلام 
عليه. ثم الانتقال منه إلى آخر وهكذا.. فالشاعر يذكر في عنواك 
أحد المقاطع اسما عانا هو مهيارة كو يعدد يعذة نا ينخس يد هذا 
العلم؛ جاعلاً منه شخصا مختلفاً عن غيره؛ وهذا التخصيص» ني 
رأي الخطابي» يمنح النص طبيعة دينانية © وهذه الديناسة تناه 
القارئ» بلا ريب» على إدراك ما فيه من النمو. 
إن لوسك 
إلى جانب ما سبق يؤدي الموضوع دوراً مهما في !سا 
(1) لسانيات النص» ص 259-261. 
(2) لسانيات النص» ص 267. 
(3) لسانيات النصء ص 269. 


4( لسانيات النصء» ص 270. 
(5) لسانيات النصء ص 274. 
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الانسجام والاتساق على الملفوظ النصي؛ فهو مركرٌ جذب يجعل 
الجمل والأبنية الصغرى جميعا تقترن به وتحوم حوله. وهذا شيءٌ 
يكاد يُجمع عليه جل من تحدث في قواعد الس وليضوو د يلاما من 
رقية حسنء وفان ديك» مروراً ببراون ويول. وهو أي الموضوع 
"القمي: المنظم لقدر كبير من الخطاب””2 وبما أن القصيدة سنيرة 
ذائة لبطل: أو نبيء أو إنسانء يشتهي أن يغيّر العالم» فيصطدم 
بصعوباتٍ كبيرة» فقد أشاعت هذه الفكرة عتمعط (أو الثيمة) جوا 
واحدا فيها باعتبارها البنية العليا التي تظلل ما فيه من الأبنية 
اأعق 2 

وما إن يتهى الخطابي من مسألة الموضوع والبنية الكلية 
(العليا) فى النصوصء ومنها قصيدة أدونيس فارس الكلمات 
القربية؛ حتى انجده يتتقل إلى عا يُسعى التغريغس (الترئير) وهو أن 
ينون ثمة لىء* مركزي في النصّ يشد الأجزاء المتوالية نحوه» 
وقدرأى المؤلف كس البعراة إيذانا باتجاه مقاطع القصيدة كلها 
إلى التمحور حوله. فجل ما في النص من إشارات سياقية تحيل 
إلى الذات الموجودة داخل القصيدة'”. 

وأخيراً ينتهى الباحث إلى ما يعرف بالمستوى التداولي» وهو 
يعتى آمرين فى.وقننا واسد: حظ هده القعسيدة من المغوقة القبلية 
المسبقة لدي القارئ المطالب بتأويل النص أو الخطاب. والثاني 
موقع هذه القصيدة من السياق» وخصائص هذا السياقء بدءا من 
الشاعر الذي يحتل موقع المتكلمء مرورا بالقارئ الذي يحتل 
(1) لسائيات النض» ص 277. 


(2) لسانيات النص. ص 278-293. 
(3) لسانيات النص» ص 295. 


لل اتات مرو 
موقع المخاطب. والرسالة التي تحتل موقعها القصيدة. والزمان, 
والميكان:.فضلاً عبن ماضد الخغطات27. ولا ندري في الواقع ما 
الذي يدفع بالخطابي لإيراد شواهد قديمة من الشعر العربي للمتنبى 
وغيره» وما ورد من أخبار تتعلق بهاتيك الأشعارء ومقابلتها بالشعر 
الحديث الذي لا تذكر عادة المناسبة التي قيلت فيها القصيدة؛ ولا 
في من قيلت؛» ولا الأسباب والحوافز التي دفعت بالشاعر الناظم 
لكتابة الننص. فهل يريد الخطابى أن يقول لنا: إن سياق القصيدة 
القديمة يقع خارج الملفوظ اانه أما التصيدة الحديثة فهي 
لا تحيل إلى السياق الخارجيء وإنما تتأطر علاقتها بسياقها من 
خلال النسيج اللغوي الذي يتضمن إيحاءاتٍ» وصوراًء تجعل القارئ 
المتلقي قادراً على التماس العلاقة بين النص والسياق؟ 

يجيب الخطابي عن هذا التساؤل مؤكداً أنْ إعادة تركيب 
السياق في الشعر القديم يعتمد على معلومات خارجية يوفرها لنا 
الراوي أو الشارح» خلافاً للقصيدة الحديثة التي تواجه القارئ فوراً 
وبلا مقدسة©. 

لذلك يلجأ الخطابي إلى الكشف عن السياق الذي تدور م 
القضييدة معنا بطر اشق ق جيفري لينش الذي يؤكد استحالة نهم 
أي تصيدة مالم تم بتحديد المؤشرات اي تحيل بي ل 
ا ل 
ا فيو يدم أجل الاجابة عن مثل 
(القناة) التي انتقلت القصيدة بها إلينا؟ ومن 


له 


(1) لسانيات النص» ص 297. 
(2) لسانيات النصء. ص 300. 
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هذه التساؤلات يعود بنا الخطابي إلى القصيدة مجدداً كاشفاً عن 
تلك اللمحات الخاصة بهذه العناصرء وما يشلغن عن ثرأكمها من 
إحالة إلى السياق”2. وأيا ما كان الأمرء فإِنْ الخطابي لا ينفي أثر 
المعرفة المسبقة بالشاعر وشعره. وبالموضوعات التي غلبت على 
اهتمامه» في تحديد هذا السياق. فالقارئ عندما يواجه النص لا 
يواجهه أغول من أي سلاح» ولكن لديه سلاحا فعالاً هو معرفته 
العامة بالشاعر وشعره وبالنوع الأدبي. وهذا الزاد المعرفي يَيَسَر 
عليه استبعاد معلومات واستحضار أخرى. وفي ذلك يلتقي الخطابي 
وراندال (1985) في اعتقادهما الجازم بأنّ السياق في النص الأدبي 
يشيه جهازاً للمعلومات “الخاريج - لصية" الشراكمة غي التمن لا 
باعتبارها ملحقاء بل باعتبار ما يقتضيه السياق» والنوع الأدبي”. 
وبعد أن يستخرج الخطابي خصائص السياق من النص 
اعتماداً على المعرفة المسبقة بالنصوص المشابهة» للشاعر ينتقل 
إلى المستوى الآخير الذي استمده من المرجعية الغربية» وهو 
المستوى البلاغي» وفي هذا المقام نراه يركز بالحاج على ما 
يعرف بالتعالق الاستعاري. ولعله قصد بهذا التعبير (التعالق) ما 
ذهب إليه ميخائيل ريفائير (1979) من تتابع الاستعارات» وتداخلها 
بواسطة التركيب: ففي هذا النوع من التراكيب تبدو الاستعارة الثانية 
ملطقة من الأول 0 ييل أن التطابي لا يرق قريقا اسطلاسديين 
الاستعارة والتشبيه» فما يذكره من الأمولة يمحي على كل منهماء 
ولهذا كان مثاله على التعائق أدعل فى باب التشتبيه. على هذا 


(1) لسانيات النص. ص 307. 
22( لسيآنيات النص» ص 09. 
(3) لسانيات النص. ص 331. 
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8 سي سس سس سس عب مس سات | 
الأساسن يتناول جل ما في فارس الكلمات الغريبة من تشبيهات 
واستعارات؛ مقابلا كل استعارة بالأخرى» مستخلصاً وضوح كثير 
من تلك الاستعارات على الرّغم من إغراقها في التعقيد. وهي - 
على وصوعه- لا يقيم عن ارال لخي و10 
والسطووع 8 

على أن الخطابي في لسانيات النص تجاوز مرجعاً أساسيا في 
هذا الموضوع.ء وهو كتاب "مدخل إلى علم لغة النص ' لمؤلفيه 
عرموظ اتد دور 1 © اللي صدرت الطبعة الأولى منه عام 1981. 
واكتقى ع أعمال فان ديك بكتاب النص والسياق. ومن أعمال رقية 
عن تكتابها المكّت ترك مع هاليديء متجاوزاً كتابها "قواعد التماسك 
التسوي في الإنكليزية المنطوقة والمكتوبة ' (1968) وخلط في 
الكقفاب به ن النصّ والخطابء ولم يفرق بينهماء عو 
النص ى قرن بهذا التعبير الخطاب أو العكس» » مع أن الفرق بين الاثنين 
يحتاج إلى توضيح يكبح جماح الدارس عن استخدام أحدهما في 
موضع الآخر. أما مزيدة الدي: يفضل بها ميعآولة منلاس قضل لي 
بلاغة الخطاب وعم النصء فهسي عناته التطبيق» والالتفات أ 
المرجعية العربية في هذا المقام؛ مما يجعل مشروعه؛ من ”7 
الناحية» مثالا يُقتدى به في استقبال النظريات النقدية» فهو لم يكم , 
بالاقتباسء أو الترجمة:؛ مثلما فعل صلاح فضلء وإنما حاول أ 
يضفي الصبغة الثقافية العربية على نموذجه النقدي: 


)1( لسانيات النص. ٠‏ ص 64 ومسا 
(2) ,08لهم] ,.لن 6 بكعتاوتناوما ع1 م ممتعسلمعاها مة بع زوك <١‏ :3 50 


2. وانظر: منذر العياشي: العلاماتية وعلم الشنص؛ ا يسوولة 7 
البيضاء: المركز الثقافي العربي. 2004. ص [125-13: 
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يد أن اختبباره لقصيدة أدوئيس “فارسن الكلمنات الغريبة" 
فيه شيءٌ من التعسفء إذ إِنْ القصيدة - في أحسن الأحوال - 
لا تقصم عما ساد الباحث فى استتناجاتم. وقد بالغ, في وعد 
الأدوات النحوية» والروابط المعجمية» والدلالية» وعرض لكثير من 
الجداول» مما أدى إلى تضخيم الجانب التطبيقي حتى نيف على 
ثلث الكثاب» وهو عبن تصيذة ولحدف تكيني ذا تباول التطيقٌ 
عددا من القصائد أو الدواوين؟ 


الأزهر زناد ونسيج النص 

يختلف الأزهر زنّاد مؤلف كتاب نسيج النص (1993) عن 
صلاح فضل ومحمد الخطابي في أمورء منها أنه ينطلق من تمهيد 
نظري قصير يعرّف فيه النصء وهذا التعريف يغدو المحور المركزي 
الذي يدور خوكه الكجاب» مُسفيعدا - إلى معد ما أي التباس 
بينه وبين الخطاب” آظآ” المنهج البيسم في الراسية" رفير 
منهج يعنمد المْرَ بين نحو الجملة ونحو الن» مؤكداً أن غايته 
في هذا المشروع هي التركيز على نحو النصوص". ويتضح من 
قائمة المراجع اعتماده على ما يشترطةٌ النحويون التوليديون من 
ضرورة النظر في القيد التداولي عند الدراسة» والتركير على ما 
يعرف بالربط العامليٌ 8 عند تشومسكي» وهو الذي درج 
10 الأزهي زتياةة نسيج المضىء طاء بيروت والدار البيضاء: المركز الثقافي العربي؛ 

3 ص 14-17. ويلاحظ أن الكتب الثلاثة - موضع الدراسة - ألفت في 

أوقات متقاربة؛ فكتاب الخطابى لسانيات النص صدر عام 1991؛ وكتاب صلاح 


فضل بلاغة الخطاب صدر عام 1992 مع أن تأليفه بلا ريب تم قبل ذلك لما 
نتوقعه - عادة - من وقت يتطلبه الطبع والنشر. . وكذلك كتاب الأزهر هذا تحمل 


5 مقدمته التي كتبها محمد الهادي الطرابلسي تاريخ 1991. 
( سيج النص» ص 20. 
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010 ل الل ل لل ب جحل التاع 
مجوعة من الجمل في بنية متشابكة نتكئ في أكثر الحالات على 
الإحالة وروطمووة”". ومن مراجعه اللافتة للنظر أيضاً كتاب هاليدي 
ورقية حسن "التماسك في الإنكليزية" وكتاب رينهارد لمقلمزمع 
الموسوم بعتوان الإحالة والتفسير الدلالي عتأمقصءك عه مممطامهوم 
ممعم 1 . 

وشيءٌ آخر يختلف فيه الأزهر زناد عن غيره وهو تركيزه 
اللافت على التطبيق أكثر من تركيزه على التنظير» مثلما هي الحال 
الحا ا . والتنوع في التطبيق بدلا من الاقتصار على نص 
وإحد هو "فارس الكلمات الغريبة" مثلما هي الحال عند الخطابي. 
فقد جمع بين نصوص نثرية» وأخرى شعرية» ونصوص من القرآن 
الكريم (سورة الفيل) ونصوص فيها القديم وفيها الحديث المعاصر, 
وذلك يتيح للقارئ مساحة اقبر لاختبار المفاهيم النظرية عند 
التطبيق©. وتقسيم المؤلف لكتابه يفصح عن أنه استبعد الكثير مما 
تطرّق إليه الآخران» كالبحث في انسجام النص من خلال المنظور 
البلاغي؛ أو لسانيات الخطابء أو التفكيك» أو البحث في النص 
من خلال السّياق التداولي. ولكنه في المقابل اعتنى بمستويات من 
الربط أهملاهاء ولم يتطرقا إليهاء كالروابط الزمنية*. 

يورد لأزهر زناه في مستهلى كلامه على الروابط لتكية يم 
من كناب الآغاني الم يقش عذا الخبر إلى مكونين أساسيّين هما" 
النبتد "أعبوني ابر عقارء وقد أخبرني بهذا الخبر أبوا 00 
9 سبي الغيرية فس 172 انر إبراهيم خليل: في اللسانيات ونحو التص» 5"' 

عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع. 2007. ص 216. 

(2) نسيج النصء ص 173. 
(3) محمد الهادي الطرابلسي: (مقدمة) نسيج النضّء ص 6 
(4) نسيج النص. ص 69-112. 
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والمتن» الذي يتألف عنده من أربع جمل كل جملة منها تتألف من 
نواة» ومتمّم إسنادي. وكل نواة - مع ما يلحق بها من متمّمات - 
تمثل وحدة في هذا الخير. ومنعاً لتشتت هذه الأبنية يلجأ الراوي 
أو الكاتب - بكلمة أدقٌ - لمجموعة من العلاقات بعضها يتعلق 
بمحور الاندراج - الاستبدال - أو التركيب الداخلي"'" وبعضها 
يتعلق بتركيب خارجي. وقد أوضح قصور النحو التقليدي عن 
بيان ما تتيحه العلائق النحوية من ترابط في المحور التتابعي» لأن 
النحاة صرفوا جل همهم للجملة؛ ولم يهتموا بالقواعد النصية» أي 
قواعد ما فوق الجملة©. وإذا كان النحاة قد تشاغلوا عن عن القواعد 
النصية بصر الجحلة فمن باب أولى أن يتشعلوا غن عن القواعد الخاصة 
بالتركيب الداخلي وهي التي تجمع عددا من الأبنية النصية الصغرى 
اليم 

من القواعد التركيبية في المستوى الخطي «التتابعي) التي 
ام زناد في تطبيقه قاعدة الاسعناف والتفصيل بعد 
الإجمال» فهو يذكر جملة محدودة مثل جملة حدثني» ويأتي بعدد 
كبير من الجمل التي تفصّلٌ ما أوجزه بتلك الجملة. . وإلى هذا تضاف 
قاعدة أخرى وهي التبْيين» والتبعية؛ فالجملة المبيّنة لسابقتها تمثل 
جواباً عن سوال مُفترض» وهذا الريظ وثيق العيلة بدوز اللغة في 
النصّء وقيامه على البيان». وتبعا لهذا يسوعٌ الربط في النصوص 
بغير الأدوات مثلما هي الحال في الأمثلة المذكورة. لكنّ المؤلف 


(() نسيج النصء ص 35. 
(2) نسيج النص» ص 36. 
(3) نسيج النص» ص 37. 
(4) نسيج النصء ص 39. 
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نسل القول في الروابط القائمة على الأدوات التركيبية» وأكثرها 
تداولاً فى هذا الخبر الفاء ثم الواو. وقد لاحظ أن لكل من الحرفين 
طريقة مختلفة في الربط» فالواو تقوم على إشراك النموذجين في 
السك مى عيكث الزسنء في حيين أن الغاء تقوم على الإشرال 
والتعقيب» والإمهال» والمفاجأة» وان السب (الحمليل 21 
وتحبة توغ آخر من الربط هو الربط المنطقيء ويلاحظ هنا 
خلط المؤلف الأزهر بين الروابط النحوية التركيبية وغيرهاء فالربط 
المنطقى أدخل في باب الربط الدلالي منه في باب الربط التركيبي. 
وقد ل ذلك كل من بيوغراند» ودرسلرء في كتابهما "مدخل إلى 
علم النضّ”© إلا أنّ المؤلف - فيما يبدو- يقتفي أثر فان ديك الذي 
يعد الروابط السببية في عداد الروابط النحوية© فالربط القائم على 
استنتاج حكم. أو نتيجة» من مقدمة متحققة» هو ما يعنيه المؤلف 
بالرابط المنطقي. فجليّ أن قول الراوي: "سمعت صوتاً حيرني 
قولّ ارقيظت فيه الحيّرة بسماع الصرت» لعن الرابط لا ملالة 4 
بالروابط النحوية؛ وإنما هو رابط معنوي. وأكثر ما يكون الربط 
المنطقي بين أجزاء من النصّ تبدو متباعدة؛ ومفتقرة لأدوات الربط 
النحوي. وهذا يشبه استعمال الكاتب كلمة أو أكثر للتذكير بثشي* 
صبق ذكره» قهو أيضاً من قبيل الروابط اتدلالية. وهذا الوح من الريظ 
يكثر في النصوص التي تحتوي مواقف متباينة بعضها متبدّل والأخر 
ثابت. كقوله في الخبر السابق: "كنت أعيب الغناء وأطعن على 


>) 


)1( نسيج النصء» ص 46-47. 
(2) 42 .م ,كع )كأ ناعمتآ أجعءا 0) ممناءنل0ام] درى. 
00 3 ']' ازا / 
(3) انظر: -53 .م ,1977 ,لقدعهم.1 :مملصمنا .لع "1 للمعامم© ب 1 ازا ا 
54. 


)4( نسيج النص. ص 49 
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بموقف اين أبي دؤاد من الغناع» والسماع, واله 0 

وقد قلل من وضوح التطبيق كثرة العناوين الفرعية التي 
استخدمها المؤلف» فضلا عن الرموز التي تحتاج من القارئ إلى 
جهد يتذكرها بوساطته مما يشتت الانتباه. وقد كرر تطبيق هذا 
النموذج (القواعد التركيبية) على نص تين نثريين» أولهما من الكتاب 
العزيز (سورة الفيل) والثاني من كتابات محمود المسعدي "حدثني 
المغتسلة. وقد اس تيخلص من ذلك نتيجة في غاية الأهمية» وهي 
أن الروابط التركيبية وسائل لغوية تنسج الخيوط التي يتوسل بها 
الفكر لتنظيم عالم الخطاب لدى كل من المبدع - منتج النص 
- والمتلقي» ففيما يحاول المنتج أن ييث فيه شروط الترابط 
فيه من 'تماسك 9 


الروابط الزمنية 

بعد أن فرغ المؤلف من الحديث عن الروابط التركيبية على 
النحو الذي فصلنا فيه القول انتقل إلى نوع آآخر من الروابط؛ وهو 
الروابط الزمنية» التى عُنى بها فى السنوات الأخيرة لغويون» منهم ١‏ 
على سبيل المثال - هانز» وكامب وصة]] :8 مدصة1 وكرستيان روهرر 
الو و تل كو ينه عذلت شارل أرينة الايعاك 

واخرون” وبعص هوٌ ول ار 

وتوزيعها في الجملة الواحدة أولاء ثم تتبعها في فضاء النص بعد 


اا 
- نسيج النص» ص 67-68. 
( لسيوج النص» حضن 71. 
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ذلك”©. ومما يلفت النظر أن تسلسل الأفعال يضبط موقع الحادث 
إِنْ كان النصٌّ خبراً على محور الزمن» مثلما يحدد المدى الذي 
تستشرقه لذا فإن تحديد الزمن في أي تصء قصيراً كان أو طويلً 
- لا بد من معرفة اللحظة التي يبدأ فيهاء سواءٌ أكانت مذكورة أم 
مضمرة» بحيث تكون اللحظات التالية مزامنة لها أو تالية. واللغة - 
بلا ريب - فيها دوال على الزمن كالظروف الزمنية» واسم الزمان, 
وبعض الحروف. علاوةً على ما في الأفعال نفسها من دلالات على 
الزمن الماضيء والحاضرء والمستقبل» والاستمرار إلخ.. فضلا عن 
الأفعال الناقصة. والأفعال المساعدة التى تجعل الحاضر دالا على 
الاستقبال» والحروف التي تؤدي مثل 57 الوظيفة كلمُ» وسوف. 
ول 

والزمن فيما يرى الأزهر إما أن يكون زمن النطقء أو زمنا 
إحالياً (إشارياً) فالأول يشبه استخدام الاسم الظاهر قياسا ببقية 
العناصر المضمرة: والثاني يشبه استخدام الضميرء الذي يحيل إلى 
الاسم الظاهر الذي ذكر في السابق. والزمن إما أن يكون (خطياً) 


لإعه1ممهط© كالذي نجده في كتابة المذكرات واليوميات انطلاقا 
فا 


من نقطة زمدية معيدة وتستمر في التنايع: وإما أن يككون مفرد 
من خارج النصء كالذي نجده في الرانات والحكايات الشعبية؛ 
فبمجرد أن يقول الراوي: ا" أن عون ا 
كليلة ودمنة» يتيادر إلى الذهن أن موقع الحكاية في الزمن الم "سي 

دون أن يحتوي النصّ على ما يفصح عن هذا الماضي” . ويتفضح 


(2) نسيج النصء ص 73. 
(3) نسيج النص» ص 75. 
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0 مايا افر ا بالزمن الإشاري (الإحالي) أن الجمل 
وأجزاء النصوص (المفاصل الزمنية) تترابط وفقاً للإحالة الزمنية. 
ففي قول الكاتب: "أرسل لي أني الكتاب يوم الأحد. وكان قد 
اشتراه قبل ذلك بيوم» ووصلني الكتاب اليوم (الاثنين) وكنت قد 
توقعت وصوله لأنني هاتفته منذ يومين فأعلمني بذلك". فالحكاية 
في رأيه تضم عددا من الجمل كل واحدة منها تحيل إلى أخرى. 
فتعبير قبل ذلك بيوم يحيل إلى يوم الأحد. ونتعلق بها أيضا إشارته 
إلى اليوم (الاثنين) وفي تعبير منذ يومين يحيل أيضا إلى يوم الاثنين 
المذكور في الجملة الثانية. وعبارة فأعلمني: ترتيب زمني يحيل إلى 
الموعد الذي هاتف فيه الأخ أخاه. 0 نجد ار را إلى 
نوع من الإحالة تشبه الإحالة بالضمير'". 

وعليه فإن الربط لا يقتصر على زمن الآفعال كتتابع الماضي 
في نسقء وإنما ينبع أيضا من استخدام الظروف» وأسماء الزمان. 
فكلمات مثل يوم ومنذ وقبل وبعدء وهذا اليوم» ضبطت الاتجاه 
الزمني في الفقرة ضبطأا يد 

ويعيد الأزهر النظر فى النصوص الأربعة التي تناولها سابقا من 
زاوية الروابط التركيبية ليتتبع فيها الروابط الزمنية على النحو الذي 
أوجزناه© مستخدما الكثير من الرسوم التخطيطية المشجرة؛ التي 
تحتاج من تامل القارئ أخثر بكثير مها نعو غليد بيه عن فائدذر وهو 
بذلك يذكرنا بالجداول الجمّة التي عُني بها الخطابي في لسانيات 
الدض. على أنه يستخلص ان الكلام على الروابط الزمنية وجود 
(1) نسيج النصء. ص 77-81. 


(3) نسيج النص. ص 88-106. 
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ااال ا ا تتم 
تناظر محسوسء وتساوق ملموسء بين قواعد الربط الزمني, والربط 
التركيي» مؤكدا أن عدد الروابط في النص الواحد من النوعين يكد 
يكون واحد"© مما يعمّق الإحساس بما فيه من الاتساق. 


الروابط الاحالية 

ويعرف الأزهر الزناد اللغة بأنها نظام إحاليء يحيل إلى ما 
هو غير لغوي. وقد عني بعض القدماء بالإحالة لكنهم اقتصروا 
على الجملة. وشهدت العقود الأخيرة من القرن الماضي (العشرين) 
اهتماما أكبر بما في الكلام من إحالات إلى المقام أو ما يعرف 
بالتداولية 2:3808665» وهذا ما يتصدى له الأذغر الزناد في 
اللليسم الثالث من نموذجه المخصص لدراسة الروابط الإحالية في 
النتصو ص 22 

ولي مقدمة العناصر الإحالية ما يستخدم من كلمات تحيل 
إلى السياق مثل: "الآنء وهذه» وهذاء وهناء وهناك. . وأنا.. وأنت:. 
فهي كلماتٌ تلتقي في موضوع التعيين وتوجيه الانتباه إلى الموضو 
المشار إلبيه ضابطة بذنك علاقة الملقرل الكلاسى بالسياقي 9 تقياف 
إلى أسماء الإشارة الضمائر باعتبارها دوال علي الأشخاص الل 
يتعلق بهم الكلام حضوراً وفي الغياب. والحضور؛ انبا 
مقاطب روهط الفماق تحذد مشاركة الشخوصص فيه لوواسن 1 
غيابها عنه" وتستوي أسماء الإشارة والضمائر في أن لكل * 
وظائف داخل النصوصء فهي تربط اللاحق بالسابق؛ و العادمد 
(0) نسيج النصء ص 107 
(2) نسيج النص» ص 115. 


)3( نسيج النص» ص 116. 
)4( نسيج النص» ص 117. 


الجملة استقبال النظريات النقدُ - لسانّة مثلٌ منْ نكو النَض 227 


أو تمهد لشيء سيذكر لاخقاء أو تذكر بشيء مجر اذكه ملفا 
وفي جل الأحوال تحيل في بعض المقامات إلى ما هو خارج 
النص. وأيا كانت أنواع الإحالة فإنها تقوم على مبدأ واحد هو 
الاتفاق بين المحيل أو المشير والمسال أر» المشار إليه"". فقولنا 
مثلا خلعت الفتاة عنها قميصها لصبٌ ماء؛ وجدنا الضمير في (عنها) 
وفي (قميصها) يشيران إلى الذات وهي الفتاة» في قصيدة المغتسلة. 
فأحيل اللاحق إلى السابق مما جعل التراكيب. التى عتألف فنها بعل 
الجدلة ع اكب عد علق وقها اننا رف يشرط السك ا الشمن 
أيّ: احتياجه لمفسّر مناسب© 

والإحالات قد تكون متلاحقة في الكلام؛ مثلما هو الحال 
في الكلام السابق» لكن المدى قد يتسع بين إحالة وأخرى في 
بعض النصوص. لذلك ينبه الأزهر الزناد على أثر ذلك في ترابط 
الأجزاءء يقول في ذلك موضحاً: "هذه الروابط تختلف من حيث 
مذاهاء ومجالهاء فبعضها يقف فى حدوه الجملة الواسدة زيعضها 
يعجاو: الجملة إلى سائر الجدل في النصس» رابطا بين عناسير لتباعدة 
وفتقصلق هد حخيق التراكييا. 1 
كاملاً في تواز مع العامل (الرابط) التركيبي والزمني 

وقد تجتمع في النص الواحد إحالتان» إحدافسا رئيسة 
والأترى فزعيية. قفي تقينت ابسن أبي واد المذكور في انسابق 
تمت الإتحالة إلى الراوزي لوال الخبر فهي إحالة رئيسة؛ فرشت 
ظلالها على النصء» ولكن ثمة إحالات أخرى فرعية» كالإحالة إلى 
(1) نسيج النص» ص 119. 


(2) نسيج النصء ص 122-123. 
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22ب يي وا و ا يي ل بشي 1 


ابن أبي دؤاد التي تعددت فيه كثيراً. ولا يخلو الخبر عادة من إشارة 
ترتبط بها إحالاتٌ» فقول المؤلف: حدثني أبو إسحق. قال: ثمة 
إشارة إلى المتكلم الذي روىء وإحالة في (قال) إلى أبي إسحق. 
وغني عن القول أن الإحالة والإشارة كلتيهما تسير جنباً إلى جنب 
في بقية الخبر» ولكن عندما نخرج من السند إلى المتن» ونقرأ الخبر. 
نجد الإحالة للراوي تقل مقابل الإحالات إلى الذوات الأخرى 
التي يدور حولها الخبر. وتتفاعل العناصر الإشارية في الخبر مع 
الإحالات لتضفى الكثير من الترابط والانسجام والاتساق. وقد لا 
يكلو القبى من إسالاك المنامسر لغوية مكلا تقدي كالإاسالة إلى 
السياق؛ فيذكر الراوي في خبر ابن أبي دؤاد جماعة منهم المعتصم. 
والغلام» والمغني.. وهذا النوع من الإحالات يتيح للقارئ إدراك 
العلاقات الداخلية في النصوص وققا لتطور الموضوع. والإحالات 
الخارجية يمكن أن تتم عن طريق وحدة معجمية معينة» أو مقطع 
من النص يحتوي على تفسيرء أو مكوّن تفسيري. وفي الأحوال التي 
تتكرر فيها الإحالات إلى شيء واحد يحتلٌ هذا الشيء مركز الجذب 
في النص. والباحث يسميها المجموعة الإحالية الرئيسة: تقابلها 
إحالات ثانوية إلى عناصر أخرى. وفي هذا ينبئ عن اقترابه من 
فكرة التبثير التي تطرق إليها الخطابي تحت مُسمّى "التغريض". 
وقد تناول الأزهر للمرة الثالثة النصوص التى اختارها في مستهل 
الدراسة لكنه عالجها هذه المرة من زاوية الروابط الإحالية. 
فسورة الفيل - مثلا - تحتوي مجموعة إشارية رئيسة تقوم 
على تسع إحالات؛. كل واحدة منها تكوّن وحدة. المخاطب» 
والرب. وأصحاب الفيل» وكيد أصحاب الفيل» والتضليل؛ والطبر؛ 
والحجارة.» والسجّيل. والعّقصف.. واستخدم الضمائر في الإاحالاث” 
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أنت» هوء وهوء هم.ء وهو في أرسلء وهم في عليهم.. وهم في 
ترميهم.. وهيء وهم في جعلهم., إلخ.. وأما الإحالات غير 
اللغوية فتلك التي تعيدنا إلى الحكاية» والكيد. والتضليلء والطير 
والحجارة» والسجّيل» والعصف.. فكل كلمة من تلك الكلمات 
تذكّر بجزء من القصة”". ولاريب في أنَّ هذه المجموعة من 
الإحالات جعلت الآيات تتماسك فى حكاية قصيرة عدا تعض 
اتصالا وثيقاً بمقام معيّن هو الذي 01 عن أبعاد الموضوع. 
وستخلسن الزقاة من نموذجه التحليليء أن النص: - أياً كان - 
نظاءٌ يأنلف من أنظمة مختلفة متداخلة متضافرة» هي: اتركمى والزمتية 
والإحالي (الإشاري) وأن أي دراسة لانسجام البح و اتساقف و تماسكن 
لا تستطيع أن تتخطى واحداً من هذه الأنظمة الثلاثة» فالوقوف على 
البئية الزمنيق وما تستتدعه من ووابط والبنية الإحالية وما تستيخدمه 
من روابط» هي الأخرى؛ ذلك كله هو الذي يكشف عن آفاق الجزء 
الخفي من جبل الجليد العائم في البحر المحيط. 
خاتمة البحث 
1. يتَضحٌ من القراءة الدقيقة لمحتوى الكتّب الثلاثة أن أوفاها 
نظو في مصادر نحو النص هو الثاني الموسوم بلسانيات النص 
لمحمد المخطابي: وهو أكثرها التفاتا إلى المرجعية العربية في 


النظرية النقدية. 
ومن اللافت أيضا أن الكتاب الثالث وهو الموسوم بنسيج 
النص للأزهر الزناد - من تونس - أوفاها بالتطبيق» وأن كتاب 
صلاح فضل ييخلو تماما من ذلك» مما يدعو إلى التنبيه على 
ضرورة الاعتناء بالتطبيق حتى لا تتحول عملية الاستقبال إلى 


مص جيم 
)1( نسيج النص» ص 71--169. 
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ترجمة» وتلخيص» فحسب 

3 بس تسم ايها الارليس لبي كر ب رار 
يؤخذ بالاعتبار اختلاف القواعد النصية في النثر عما هى عليه 
في التسعر. ا ا 
تماسك جديدة. 

4. التقليل ما أمكن من الجداول والرسوم المشججّرة» لا سيما 
تلك التي تتطلب من القارئ جهدأ إضافيا في الفهم يعتمد 
على تشاغل الذاكرة بأنشطة جانبية. 

5 ضرورة الدقة في استخدام المصطلح, فقد لوحظء مثلا الخلط 

بين النص والخطابء والخلط بين الترابط على المستوى 
الدلالي والنحوي 

6. عراسة المسحاولات الأخسرى اللدى كيت وتشرك اش يهلا 
المجال ومنها على سييل المثال كتاب بحيزئ علم لغة النس 
د يداو وي د و1 


النص (2005) ومسحث توفيق قريرة: عن ع الخطاب 
الخطاب الأدبي 


وعلم النص (2)2003 ومبحث 0 العياشى 
ولسانيات النص (1987) وكتابه المعد إعد 
وعلم النص (2004) وبحث سعد مصلوح: : نحو إلى 
الى الشعري (21991. فدراسة ناد الأعنياك 1 
ها نادت به هراستنا من تائم ها يغنى البحت يب 509 
الطريق الصحيح لاستقبال النظريات النقدية بأسلوب 
التكرير» والاجترار» أو الاقتباس. 


ادا تعتوان: : العلاماتية 


أجرومية 


التسعر المعاصر لي الأرمين. جمعية عمال المطابع التعاونية, 
غمان 1975. ١‏ 

في الآدب والنقدء اتحاد الكقاب العرب. دفشةط ظل 
0 . 

من يذكر البحر؟ قصص قصيرة. رابطة الكتاب الأردنيين» 
عمانء» 1982. 

تداعيات ابن زريق البغدادي الأخيرة: شعرء آسها للنشر 
والتوزيع» عمان» 1984. 

فى القصة والرواية الفلسطينية» دار ابن رشد للششر والتوزيع» 
عمان» 1984. 

عمان» 1986. 
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الاتتفاضة الفلسطينية فى الأدب العربيء دار الكرمل للنشر 
والتوزيع» عمان» 1990. 

قصول فى اللأذبه الأردني ونقده» وزارة الثقافة» عمان» ط1ء 
1 . 


. أعتاديك فى الشعر الأردتى والفلسطيي الحديث» دان اليفابيع 


للنشر والتوزيع» عمانء ط1ء 1993. 


: أوراق فد اللغة والنقد الأدبني» دار الينابيع. عمانء» ط1لء» 
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الكتاب الأردنيين». عمان» 1993. 


: القصة القصيرة في الأردن وبحوث أخرى. رابطة الكتاب 


ط1. 1994. 


: الرواية في الأردن في ربع قرن» (دراسة) دار الكرمل للنشر 


والتوزيع» بدعم من وزارة الثقافة عمان» 4 [. 


. النص الأدبي تحليله وبناؤه» دار الكرمل للنشر والتوزيع عمان» 


05 


8 فخري قعوارء دراسة في فنه القصصيء دار الكرمل للنشر 


والتوزيع» عمان» ط1 1996. 


. أمين شنار الشاعر والأفق» [دراسة ومختارات] بدعم من 


صحيفة الدستور» عمان» طل 1997. 


. الأسلوبية ونظرية النضء» المؤسسة العربية للدراسات والنشره 


بيروت» طلء 7 ]. 


. محمد القيسبى الشاعر والتضنء» الموسسة العربية للدواسات 


والتشر» بيروتك» ]+ 1998. 

تحولات النض» (دراسات وبحود) وزارة الثقافة, عمانه طاء 
9 . 

الفيرة واللهبه دراسات. فى الشعر العربي القديم والمعاهر 
الدائرة الثقافية- أمانة عمان الكبرى» عمانء طاء 2000. 


. ظلال وأضداء أندلسية فى الدب المعا ! اتخاد الكتاب 


العرب» دمشق. طاء 2000. 
1 : إزدراسات 
جبرا [براهيم جبرا الأديب الناقد» المؤسسة العربية للدر 
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والنشرء بيروت» ط!ء 2001. 

في النقد والنقد الألسنيء أمانة عمان الكبرى» [سلسلة مختارات 
أردنية]» دار الكندي. 2002. 

أقنعة الراوي؛ دراسات في الخطاب الروائي العربي وزارة 
الثقافة» [سلسلة كتاب الشهر]ء عمان. ط1ء 2002. 
مقدمات لدراسة الحياأة الآأدية في الأردنء دار الجوهرة. 
عمان. ط1ء 2003. 

النقد الأدبى الجديث من المحاكاة إلى التفكيك» ذاو المسيرة 
لخر والتوزيع: عمان وبيروت» ط1ء 2003: ط 2 2007. 
مدخل إلى دراسة الشعر العربي الحديث؛ دار المسيرة للنشر 
والتوزيع؛ عمان وبيروت» طاء 2003» ط22. 2007. 

نقاد الأدب فى الأردن وفلسطين.ء المؤسسة العربية للدراسات 
والعشره 0 طاء 2003. 

تيسير سبول من الشعر إلى الرواية» المؤسسة العربية للدراسات 
والنثرةه بيروت: 2005: 

فصول فى نقد النقد» وزارة الثقافة» عمان» 2005. 

من معالم الشعر الحديث في فلسطين والأردن» مجدلاوي 
للنشرء عمان» ط1اء 2006. 

شعراء تحت المجهره ورد الأردنية للنشر والتوزيع» عمان» 
طاء 2006. 


عروضص الشعر العربى» دار المسيرة» عماأن, وبيروت» طاء 
7. 


في اللسانيات ونحو النصء دار المسيرة للنشر والتوزيعء 
عمان» طآاء 2007. 
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. فن الكتابة والتعبير» (مشعرك)؛ دار المسيرة لله والتوزيع, 


عمان: طباء 2007. 

مقاربات في نظرية الأدب ونظرية اللغة» دار مجدلاوي للنشر 
والتوزيع» بدعم من وزارة الثقافة» عمان» طاء 2007. 

فى دائرة الضوء»ء الدائرة الثقافية» أمانة عمان الكبرىء عمان. 
طاء 2007. 

في الرواية النسوية العربية» ورد الأردنية للنشر والتوزيع» 
عمان» ط1ء 2007. 

من الاحتمال إلى الضرورة» مجدلاوي للنشر والتوزيع؛ عمان» 
طاء 2008. 


منشورات البنك الأهلى الأردنى» ط أولى؛ 2008 


41. في لغة الأدب وأدب اللغة» مجدلاوي للنشر والتوزيع؛ عمان؛ 
طاء 2009. 

2. بنية النص الروائي من المؤلف إلى القارئ (تحت الطبع). 

3. مدخل إلى علم اللغة: دار المسيرة للتشر والتوزيع؛ عمان» 
9. 

4. من الشعر الحديث والمعاصر» (بحوث وشخصيات) قاروية 
الأردنية للنشر والتوزيع» عمان؛ 2009. 

45. فصول في النقد القصصيء وزارة الثقافة عمان» 2009: 

الكتب المشتركة 

1. أديبان من الأردن: دار الكرمل للنشر والتوزيع بالتعاولام 
جامعة عمان الأهلية» عمان. 1993. 

2 


الحركة النقدية في الأردن» وزارة الثقافةه عمان» 94؟" 
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الشعر العربي في نهايات القرنء المؤء ة العربية للد 
والنشر (مهرجان جرش). 1997. 


نازك الملائكة اميرة الشعر الحديث» كاب الصدى,. الشا 
02 


راسات ' ' 


رقف 


أفق التحولات في الرواية العربية» دارة الفنون» عمان, 
9 . 

خضوصية الآأدب النسائي» وزارة الثقافة» عمان» 2001. 
الشعر في الأردنء وزارة الثقافة» عمان» 2001. 

معجم أدباء الأردن» الجزء الآول» وزارة الثقافة» عمان» 
01. 

عودة السارد - قراءات فى التجربة الروائية لرشاد أبو شاور 
المؤسسة الغرمة للد اسات والتقيرء بيروت: '1998. 


. المغني الجوال» دراسات في تجربة محمد القيسيء تحرير 


محمد العامري» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» 
01 . 


: من الصمت إلى الصوت» بحوث مهداة إلى حسام الخطيب» 


تحرير وتقديم محمد شاهين» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
0. 


١‏ المشروع الحضاري العربي بين التراث والحداثة» تحرير د. 


فهمي جدعان» مؤسسة عبد الحميد شومان» والمؤسسة العربية 
للدراسات والتشرء بيروت» ط1 2002. 


. من أعلام الفكر والأدب في الأردنء دار البشير» بالتعاود مع 


الجامعة الهاشمية» عمان» ط1ء 2002. 


. عام على الرحيل (سدوية موؤئس الرزاز)ة وزارة الثقافة» عمان» 
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ط1ء 2004. 


د مكتارات من الشعر الأردني: قصيدة» مع مقدمة المختارات, 


وزارة الثقافة» عمان» ط 1. 2005. 


٠‏ معجم أدباء الأردن»ء عضو لجنة التأليف مع تقديم 


(المعاصرون)» ج1» وزارة الثقافة» عمان. ط1ء 2005. 
هاشم ياغي ناقدا وإنسانا وأكاديمياء المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء بيروتء. بالتعاون مع مؤسسة عبد الحميد شومان, 
عمان. 2006. 


8 عقيف والرزاز» وقائع لدوة تذكارية» وزارة الثقافة» بالتعاون 


مع رابطة الكتاب. عمان.» ط.ء 2005. 


. مرايا التذوق الأدبىء دارة الفنون» مؤسسة خالد شومان» 


: هاشم ياغي وعبد الرحمن ياغي» وقائع الندوة العلمية 


التكريمية, وزارة الثقافة» عمان. بالتعاون مع رابطة الكتاب 
الأردنيينء ط1ء 2006. 

شعرية طه واديء تحرير عبد الرحيم الكردي» مكتبة الاداب» 
مصر. طاء 2006. 

إحسان عباس: عام على الرحيلء وقائع ندوة في الذكرى 
السنوية الأولىء وزارة الثقافة» عمان: ط. أولى» 2007 
خليل السواحري الإنسان والأديب والناقدء وار الكرمل للنشر 
والتوزيع» عمانء بدعم من وزارة الثقافة» ط1ء 02007 
المرأة والدور رؤية أردنية» مؤسسة عبد الحميد شد 
والموسسة العريية للدراسات والنشرء بيروت» 4008 


١لام‎ 
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ال يضم هذا الكتاب بين دفتيه مجموعة من البحون / 
والمقالات التى تجمعها فكرة واحدة هي علاقة 


نظربه الأدتب التعى بالتجتس: والخطاب: واللغة: 
هو ٠‏ 


٠ |‏ فما هو النص؟ وهل للنصصس طول معين؟ وكيف' 
تعاع ل ينبغى أن نفرق بين النصص. والخطاب؟ وهل كل 


بحوث وقراءات خطاب نص أم أنّ كل نص خطاب؟ وما هاي]/9 | 
التي تُبنى وفقاً لها النصوص وتُتلقى؟ أهي ذاتها 
قواعد النحو التي نجدها في كتب النحو أم أنْ 


ابراهيم خليل للنصى قواعد أخرى تتباين وتختلف, وإِنْ كانت لا 
و كاتب مق اردنت تزورٌ عن القواعد التقليدية؟ متى ظهرت فكرة 


الكلام على قواعد النص وعلم النحو النصيء أو 
لسانيات النص؟ هل في التراث القديم من إغريقي 
وعربيّ ما يوطئ لهذا العلم الذي هو بلا ريب علم 
تمهيدا فأين نجده؟ وهل صحييٌ أنّ لنظرية النظم 
عند عبد القاهر الجرجانى علاقة بهذا النحو الذي 
يقال له نحو النص؟ وإن كانت ثمة علاقة من نوغ 


هذه بعض الأسئلة العديدة التى يحاول هذا الكتاب ْ 


الإجابة عنهاء أو حتى عن بعضها. 


978-9953-87-756-3 اناق 


2 منشورات |لاختزاف 
3 0 عاأأطعلاداع كدرم6زلع 
الدار العربيم للعلوم نافتكرون] | 349 شارع حسيبة بن يولي 
.6| بداع2ا5أاطيىنم 6 56 ومح | الجزائر العاصمة ‏ الجزا شر 
57 45 0200 5ق , اباب ما حممع. موج. رييب ا 600 6.القدمعم هع انأطكزأاع. كمه[ )أل 0707 

503“ | 


جميع كتبنا متؤوفرة ف موققم و ل مه 6 
- نيل و فرات .كوم 6,1 ] لم١‏ الاللاينا - لمع أونن! ومسافم, 


